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ا ل ل ل 
وصحبه أجمعين أما بعد : 

فهذا البحث بعنوان ١‏ الاحتجاج للقراءآت في كناب نحجة القراءآت لاس 
زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » دراسة لمسائل نحوية وصرفية . 

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى : 

ارتباطه بكتاب الله تعالى أولاً » ثم بيان ما ذكره المصنف من احتجاج 
لقراءة القراء » وبيان أوجهها في العربية » وقد اشتمل البحث على ثلاثة 
فصول تسبقها مقدمة ومهيد وتتلوها خاقة وفهارس فنية كاشفة » تحدقت في 
المقدمة عن أهمية الموضوع ومنهج الدراسة . وفي التمهيد عن ترجمة المؤلف 
ومنزلة كتابه بين كتب الاحتجاج . والعلاقة بين النحو وكتب الاحتجاج » ثم 
جاءت بعد ذلك فصول الدراسة وتحدثت فيها كما يلي : 

. الفصل الأول : الاحتجاج في الأدوات‎ - ١ 
. الفصل الثاني : الاحتجاج في التراكيب‎ 

الفصل الثالث : الاحتجاج للمسائل الصرفية . 

أعقبت ذلك مخاتمة بينت فيها أبرز نتائج البحث وكان من أهمها : 

. حاجةٌ علم الاحتجاج إلى مزيد من الدراسات‎ - ١ 

” - أبو زرعة يكثر من الحجج لإثبات قراءة معينة فقد يحتج لذلك 
بالأدلة النحوية من السماع والقياس وربما أضاف الاحتجاج برسم المصحف . 

- يدافع عن القراءات ويرد على من ينكرها . 


اج 


شل وتقدير 


الحمد لله حمد الشاكرين » الحمد لله الذي هيأ لي من طرق الخير ما 
. أعانيئ على إتمام هذا العمل » وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فتحية شكر وإعزاز لمن كان لي سنداً وعوناً في إنهاء بحثي هذا » ولمن لم 
يبخل علي بالوقت والهد رغم كثرة مشاغله » تحية إحلال وإكبار لمن ذلل 
أمامي الصعاب » فلم ينصرف عبن يوماً من الأيام بل كان مرشدا ومعلماً 
وناصحاً لي منذ اختيار هذا الموضوع وحتى نخروجه في حلته القشيبة إنه 
الدكتور عبد الله بن ناصر القرني » فله من نخالص الدعاء آناء الليل وأطراف 
النقاز : 

والله تعالى أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا 
كرون لمن الى :اذا علي امايو ظ 

ثم إن أشكر كل من ساعدني أو قدم لي ما يعينئ على إتمام هذه 
الدراسة سواء كاقت :جلف الساعدة ولاه على مصادر » أو تقديم معلومة 
حديدة أو تصحيحا لخطأ ... فللجميع مئ حزيل الشكر » وعظيم الامتنان . 

وأشكر كذلك أستاذي الكريمين المناقشين الذين بذلا من وقتهما؛ من 
أحل قراءة هذا العمل . | اه 

هانغ روا شال الوق سكل ف علؤه ان دان روني يعتللة ومصدرية 
والكازالآحرة + وأن فعل ذلك عونا لى .على بطاعتة : 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

كتبه الطالب / علي بن عامر بن علي الشهري 
في مكة المكرمة - مكتبة إمام الدعوة . _ 
بعد صلاة المغرب يوم الأحد الموافق ١4786 / "” / ٠٠١‏ ه 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خخير البرية أجمعين وعلى آله 
وصحبه إلى يوم الدين » فهو خير من اعتنى بكتاب الله » وخيرٌ من علمه 
وير من قرأه » وأوصى بقراءته » وأمر بتدبر معانيه » علم أصحابه قراءته 
على سبعة أحرف ؛ طلباً للتيسير » وتخفيفاً من المشقة فهو قدوتنا » وحبيبنا 


عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .. أما بعد . 


فإن دراسة كتاب الله جل وعلا أشرفٌ العلوم » وأجلّها وأفضلّها » وهو 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من سحلفه تكوي شت سكين يد ) 
أنزله » على عبده ليخرج الناس من الفللمات إلى النور» ومن الضيق إلى 
الفسحة والسرور ومن دياجير ظلام الجهل إلى أنوار العلم والمعرفة . ولقد 
كانت تراودني بين الحين والآخر فكرة البحث في موضوع يتعلق بكتاب الله: 
بقراءاته » أو تفسيره » أو الاحتجاج لقراءته » أو غير ذلك من العلوم 
والمعارف المتعلقة به منذ بداية التحاقي بالدراسات العليا في هذه الجامعة . 

وقد هديت بعون الله ثم بإرشاد أهل الاختصاص إلى هذا الكتاب 
فوحدت فيه بغي ومناي . فهو من كتب الاحتجاج الي تحتج للقراءآت. . 
الدراح ارداق عنها رونت تثبت في النحو ما ثبة ثبتت القراءة به سنداً . 

وتما زاد من إعجابي بهذا الكتابب ومؤلفه أن ألفيته يطوع القواعد 
النحوية للقراءات ولا يطوع القراءات لحا ؛ فمن هنا ارتأيت دراسته » وبدأت 
في قراءته » قراءة تأمل وتدبر » وتبين لي بعد القراءة والتأمل أنه يحتوي على 
مسائل نحوية وصرفية » وأن آراءه مختلفة في كتابه فهو ب يشير إلى آراء النحاة في 


| ا ويتفرد بآرائه في قلة منها حسب مقتضيات المقام » فمرة ينقل عمن 
سبقه نقلا بحرداً من إبداء أي رأي أو تعليق » وتارة يدافع عن القراءات فيرد 
على من يضعفها أو ينكرهاء أو يلحن بعض القراء في قراءاتهم . 


ولما كان الأمر كذلك عرفت أنه من سخر قلمه ووهب نفسه للدفاع ' 
عن كتاب الله؛ فازداد شوقي للاستمرار في قراءته » وكشف كثير مسن 
مكنوناته وأسراره ثما شجعين على المضي قدماً في التعايش معه لمعرفة المزيد 
من أسراره في هذا التراث الرائع حتى وصلت إلى قناعة تامة بصلاحية هذا 
. الكتاب للبحث والدراسة فعرضت ذلك على أستاذي الأستاذ الدكتور / 
.عبد الله بن ناصر القرني الذي كان مرشداً لي في حينها » فوافقئ الرأي بعد 
قناعته مما عرضته عليه » ومن ثم بدأت أنظر في الكتاب وكيفية دراسة مسائل 
الاحتجاج فيه » وكيف يمكن أن تصنف هذه المسائل ؟ فاهتديت بعون الله 
إلى تقسيم مسائله على النحو التالي : 

. الاحتجاج في التراكيب‎ - ١ . الاحتجاج في الأدوات‎ - ١ 

- الاحتجاج في المسائل الصرفية . 

وكنت أرجو أن يكون هناك فصل آخر للأعاريب أتناول فيه المسائل الي 
يكمن الخلاف فيها في الإعراب » فأرشدني أستاذي إلى أن الأعاريب تدحل 
ضَمن الراكين فاتعيتك ذلك يسا وطممة ستائز الأغازيت إل مسائل 
التزاكيب » ولأن مسائل الكتاب تختلف قوة وضعفاً فمنها ما هو قضايا 
ممرانعة عير دهن الطزلل مرويذا أ ويا فده شتا :| لان ناه رك هد 
النوع من المسائل فلم أتطرق إليه في أثناء الدراسة » بل ركزت في دراسي 
على المسائل الى له فيها رأي رات ارد كو هادا متجيرن ناويد 
النحاة حتى وإن لم يبين رأيه فيها . ولهذا فدراسىَ للكتاب قامت على 
دراسة أشهر مسائل الاحتجاج » وحجة أبي زرعة من أقدم كتب الاحتجاج 
وتختلف مسائله قوة وضعفاً كما أشرت سابقاً فبعضها حجج قوية يدعمها 


المصنف بالأدلة حتى يرسخ في ذهن القارئ قبوها » وبعضها الآخر فيها من 
الضعف والوهن ما يدعو القارئ إلى اطراحها وعدم النظر فيها . ومن الأمانة 
العلمية في البحث أن أذكر هذا الكتاب .ما له » وما عليه انهذا الكناب بع 
أنه من أقدم كتب الاحتجاج إلا أن في بعض حُجَحِهِ ضعفاً ؤوهناً ؛ حتى إنه 
يصل الأمر بالمتأمل في هذه الحجج إلى اطراحها وعدم النظر فيها لكونها 
احتجاجات عقلية لا ترقى إلى أن تكون هي مراد القارئ » ولا يصح أن 
يحتج لقراءة القراء بها .هذا وقة رارك للاتصوطا متغنائهة عع ما عمد آبي 
علي الفارسي في الحجة غير أن الحكم بتأثره. به يحتاج إلى دليل ‏ فتوقفت عن 
القول به حشية اتحاد المصدر » صوصا بعد توافر دلائل تشير إلى أنهما 
متعاصران . وأكثر من هذا ألفيته ينقل عن الزحاج في أكثر مواطن الكتاب 
حتى كأن كتابه صورة من معاني الزجحاج . هذامن حيث نوع مسائل 
الكتاب » وأما من حيث آراؤه في الكتاب فإن أول ما يلت نظرك وأنت 
تتأمل مسائل الكتاب أنك تراه يقف موقف المدافع عن القراءات ويذكر عللاً 
لغيره و كان ميسعه عرض 'للسائل , ونان آراء العلماء فيها » ومن أمثلة ذلك ما 
بحده عند الاحتجاج لقراءة : 8 ماهر أَتَهَتَهُم هال : ووجه الرفع 
في هذه الآية أنه لغة تميم ثم أذ يذكر تفصيل سيبويه في هذه المسألة فقال : 
قال سيبويه : « وهو أقيس الوجهين » وذلك : لأن النفي كالاستفهام فكما 
لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواحب يجب ألا يغيره النفي عما 
كان عليه في الواحب »0 وهذا كما تلاحظ رأي سيبويه » وأما هو فلم ييد 
رأيه فيها البتة » ثم قال : ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز. وفي هذه 
انال ارس ل يقهد وا اكوب فإ القعا ماكر الا رهياك لق لال 
وحه » وأما في هذه الآية فرجّح قراءة الرفع وذكر ما يؤيدها من القياس عند 
سيبويه قبل أن يذكر قراءة النصب ويحتج لها . 


. 7 المجادلة‎ )١١( 
. ص لاه‎ ١ الكتاب ج‎ )١( 


ونا بلاحظ عليه أيضا أنة'قد يكز احتيارة للقراءة عجره ذكرها قبل أن 
يذكر القراءة الأخرى . ا 


كما في قوله تعالى : ذإ وَلَنُوأ في كهفهم ثلث مِأْمَةِ سنينٌ 2744 مضافة 
ابغير تنوين » وهذه قراءة الكوفئين : حمزة » والكسائي فقد ذكر إنكار بعسض 
النحاة لهذه القراءة » وأن العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت فهم يقولون 
ثلاث مئة رحل ولا يقولون رحال » ثم انبرى يرد عليهم قال : بل هذه 
القراءة مختارة ثم أذ يورد العلل والحجج فقال : لأن المعنى في ذلك على 
الجمع محتجاً لذلك برأي قطرب حيث يقول : إن قولك ثلاث مئة درهم في 
معنى ثلاث مئة من الدراهم وعلى هذا فمسائل الكتاب إما أن تكون مسائل 
خلافها مشهور بين النحاة فهو يوردها ويذكر كلام العلماء فيها » وإما أن 
تكون أوجهاً إعرابية خرجحت على غير المألوف عند جمهور النحاة فهو يورد 
القراءة ويحتج لما بحجج بعضها من النقل وأحرى من العقل . ولقلة 
ليون آراقه جطلرع الدراسةالنيدائل الكماليغ سراء كانت لأس زرعنة ام 
نقلها عن غيره . هذا وقد قابلتئي مسائل مكررة » فاستغنيت ببعضها عن 
بعض . فقد استغنيت عن مسألة - كان بين النقص والتمام - في قراءة 
© إن تك مثقَالَ حَبنّة 74" ص ىه فلم أتعرض لهذه المسألة لأني درست 
الاحتجاج لهذه القضية في مسألة أخرى في قوله تعالى : 9 ون تك حَسَنَة 
يضلعفج يُعتعقهًا 9# » ومن صور للسائل المكررة أيضاً ما ورد في ص 548 » 
حي عم لخو لا سجن رد كرف رازن كل لايع لبا عصسر ون 4 
فقد استغنيت عن هذه المسألة بدراسة الاحتجاج في قوله تعالى : # إن كل 


. 7١ الكهف‎ )١( 
. ١5 لقمان‎ )١١ 
6٠ (؟) النساء‎ 
"0 


كمس لعا علَيهَا حافك 204 . 

ومن ذلك ف أني أعرضت عن الاحتجاج لإهمال (لا) النافية للجنبس 
إذا تكررت كما في قوله تعالى : « ل لَفُوَّفِيهًا وا تَأَنِيمُ 94 ص 87 
ااي الاحتجاج في قولة تال مآ بَيَعٌّفيه وَلَا حَلَّةُ وَل سَقعَة 274 . 
والمهدف من ذلك المنع من التكرار » ولأن بعض هذه المسائل وقعت في يدي 
كل الكغرق تالدرسع قر تكرارها لعلم السادة» منة] في السنائل اللسوية 
وكذلك كان الأمر في المسائل الصرفية . فعلى هذا تكون دراسي قد انصبت 
على أشهر احتجاجات أبي زرعة النحوية والصرفية وأعرضت عن القضايا 
المسلمة أو الى ليس له فيها رأي واضح . 


وأحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن سأورد في بحثي هذا كثيراً 
من الترجيح غير أنئ لا أعئٍ به الوحيح بين القراءات وتفضيل قراءة على 
أخرى » فهذا باطل لا يجوز » وإنما أعين به الترحيح بين الأساليب والتراكيب» 
وهذا هو مراد المتقدمين حين كان يرد في عباراتهم ما يوهم تفضيل قراءة 
على أخرى كقولهم « والرفع أكثر » وكان جيداً - والنصب عربي جيد - 
وهي قليلة .... » إلخ » فإنهم إنما يعنون بذلك الترجيح والمفاضلة بين 
ال 


.1١١ هود‎ )١( 
. 7 الطور‎ )( 
. 7١4 البقرة‎ )"( 
. ١74 سي في النحو العربي ص‎ 


” نشأة هذا الفن وتطوره ” 
في بداية هذا الملبحث أود إعطاء تعريف موجز حول الاحتجاج » وماذا 
نعيئ بالاحتجاج للقراءات ؟ ومتى كانت بداية نشأة هذا العلم ؟ وماهي 
. دوافع التأليف فيه ؟ فأقول : ظ 
الاحتجاج مأحوذ من الحجة . 


وقد عرف الجرجاني الحجة فقال : « الحجة هي ما دل على صحة 
الدعوى » وقيل الحجة والدليل واحد »20 . ويعرف الدكتور إبرا هيم رفيده 
الاحتجاج فيقول: « هو توجيه القراءة» وتعليلها بإعرابها» وبيان سندها من 
اللغة » وما قد يترتب على ذلك من احتلاف المعنى » والتوفيق بين القراءات 
والتزجيح بينهاء والموافقة بشروط القراءة الصحيحة أو مخالفتها » لتوثيق النص 
وقال سعيد الأفغاني: «الاحتجاج هو إثات صحة قاعدة؛» أو استعمال 
كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة »!" . 
قلت : والحجة في هذا .عنزلة البينة الى يؤيد بها المدعي كلامه فهي تذكر 
ل ال ل ا 
الام سام عرس وس رآ » وكات باع الأول اعلاف 


. التعريفات ص ؟7‎ )١( 
. 5117 النحو وكتب التفسير ج١ ص‎ )١( 
. 5 في أصول النحو ص‎ )5( 


/ لم 


وهم أهل العربية الفصحى الذين لم تحد العحمة إليهم سبيلاء ونتيجة لذلك 
الاختلاف شجر بين هؤلاء القراء وبين النحاة والمفسرين حلاف كبير من 
حيث القبول والرد للاحتجاج لبعض القراءات”2 . فقد رد كثير من النحاة 
بعض القراءات » وحجتهم مخالفتها للقواعد النحوية المقررة عندهم . وأكثروا . 
من الاعتماد على الشواهد الشعرية حتى كثر حشو كتب النحو بها ثما يدل 
على أنهم كانوا يستشهدون بها أكثر من القرآن والحديث الشريف””. 


وترجع بداية الاحتجاج بالقراءات إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
إلى العظام كيف ننشرها 94" ( بالراء ) بقوله تعالى : 9١‏ ثم إذا شَاءَ 
أَنشَرَمُر 24 فهو يحتج لقراءة بأحرى” . 

3 الدوافع والأهداف : 

وأما أهداف هذا العلم فيمكن تلخيصها في ما يلي : 

أولا : بيان الأركان الثلاثة للقراءة الصحيحة وهي : 


١‏ - صحة السند . ؟ - موافقة العربية ولو بوجحه . " - موافقة أحد 
لاتق العقمانية ولق :احجنالا , 


1) الاحتجاج للقراءة في كتاب حجة القراء السبعة للدكتور : عبد الحميد العمري ص 4 . 
(32١‏ الاستشهاد والاحتجاج باللغة ورواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث 
ل 
() سورة البقرة 788 . 
(4:) سورة عبس 371١‏ . 
(5) الاحتجاج للقراءات في كتاب حجة الفارسي ص 5 . 


2 : الدفاع عن القراءات والرد على أهل الشبه الذين يرون أن بعض 
١‏ 


ويعد القرآن الكريم بقراءاته المحتلفة أوثق مصادر الاحتجاج وهو كلام 
الله الذي نزله على نبيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من -حلفه » والصحابة 
و كن الأمين » وهم الصفوة الذين لم 
يتطرق إليهم اللحن ولم تفسد ألسنتهم مخالطة العجم أبدا .فهو شيك 
سوه واترايةرا ده أ عع :وتاي سواءً كانت متواترة أم آحاداً 
أم شاذة”2 وقد قرر السيوطي ذلك فقال”" : « أما القرآن فكل ما 
ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان متواتراً أم آحاداً أم 
شاذاً » . وفي كلام السيوطي لطيفة جميلة حين قال : جاز الاحتجاج به ف 
| العربية ؛ لأن الخلاف في الاحتجاج بالقراءات غير المتواترة إنما يكون في 
0 لق اماق الله فرت المتكلم في تلك الفترة في زمن الاحتجاج سواءً كان 
ما تكلم به من الوحي أو من كلامه هو » وإنما أورده بالمعنى » وعلى هذا 
فكلامه حجة لإثبات اللغة » ولذلك قال السفاقسي2) : « ولو سلم أن النحاة 
اتفقوا على أمر ثم جاءت القراءة بخلافه لم يمنعنا ذلك من اتباع القراءة لأن 
العربية تتبع القراءة وليست القراءة تتبع العربية » . 


. ويما أن الحديث عن الاحتجاج » ولأنه لم يكن علماً مكتملاً منذ البداية 


٠١ - ١9 الموضح في وحوه القراءات وعللها ج١ ص‎ )١( 

)١١‏ الاستشهاد والاحتجاج باللغة . رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث 
اا 

() انظر رأي السيوطي في الإصباح شرح الاقتراح ص 17" . 

(4) غيث النفع في القراءات السبع ص » وانظر كذلك دراسات لأسلوب القرآن الكريم 


جا ص77 . 
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وإقادعر ةوقل ة مط ان طوو ول ةااقه خص "الذكوى عن العا شدي 
هذه المراحل وتطورها على النحو التالي : 


]ديا تسسات القروية لعفن القرافاك القرا نبةا وطن أعمهار مامز 
بنا من احتجاج ابن عباس لقلراءة ( وانظر إلى العظام كيف نتشرها )20 
بالراء » حين قرأها كذلك واحتج لها بقراءة : ذٍ ثم إذَا َآء أَنسَرد 294 . 

ومن ذلك أيضاً ما روي عن عاصم المحدري ( أنه كان يقرأ ملك يوم 
الدين ) بغير ألف واحتج على من يقرأها بألف بأنه يلزمه أن يقرأ ف سورة 
الئاس أيضاً ‏ قل أغوة ترف النائن نالك اناي 04© بالالق ايضنا هذه 
نواة الاحتجاج للقراءات غير أنها فردية ولم تدحل مرحلة التكوين والتأليف . 

ثانيا : اهتمام بعض العلماء بالأسانيد والببحث عن وجوه القراءات 
. وأسانيدها وهذا يعتبر ضرباً من ضروب الاحتجاج » ومن أهم صور ذلك 
الاهتمام ما قام به هارون بن موسى المعروف بالأعور الذي ذكر أبو حاتم 
السجستاني أنه أول من مع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها. 


والبحث عن الإسناد ضرب من ضروب الاحتجاج . 


ومن ذلك أيضا عمل عقوتب بن إسحاق ا حضرمي الذي قال عنه أبو 
حاتم أيضا : « كان أعلم من أد ركنا ورأينا بالحروف والاختلاف في القرآن 
وقلئلة ومتاعنة ووةافني الفشيو يق القكر اندرا رو قو الناتن كروت القدران 
وحديث الفقهاء » . 


. 709 البقرة‎ )١( 
. الناس ؟‎ )5( 


ثالثاً : احتجاج المشارقة والمغاربة لسبعة ابن بحاهد ويعد تأليف ابن مجاهد 
لكتاب السبعة وكتاب الشواذ ثما هيأ الأسباب لقيام هذا العلم حتى استوى 
على سوقه !2 . 

هذا وقد ان بمجاهد في التأليف في هذا الفن أبو غلبي الفارسي 2 
والذي يعد كتابه أقوى كتب الاحتجاج » ثم جاء ابن خالويه وألف كتاب 
الحجة في القراءات السبع أيضاً » ثم جاء أبو زرعة فألف كتاب حجة 
القراءات الذي نقوم بدراسته » ورا أن مكياً القيسي قد عاصره أو تقدم عليه 
قليلاً أو تأخر عنه قليلاً » والخلاف في هذا بناءً على عدم وجود معلومات 
دقيقة عن حياة الشيخ أبي زرعة » لكن الأظهر أنه عاش في تلك الفترة الحافلة 
بأمثال أولئك الأفذاذ من علماء الاحتجاج . وأياً كان الأمر » فإن الفارسي 
أستادٌ لمن جاء بعده » وقد تأثر به كل من ألف في الاحتجاج ممن جاء بعده”") 
ويدخل في هذا العموم تأثر أبي زرعة بالفارسي وإن كان لا يوحد لدينا ما2 . 
يؤيد هذا القول إلا أن تشابه النصوص » وبراعة الفارسي في هذا الفن ؛ 


وتأثيره فيمن حاء بعده سوغت لي القول بذلك . 


كلاوما 


تت 


وا 


)١(‏ محلة البحث العلمي العدد الرابع ١5٠1١‏ ه بحث بعنوان الاحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره 
ص 78 » وانظر طبقّات القراء ج١‏ ص 548 2 385 . 


. 51 الموضح في وجوه القراءات ج١ ص‎ )١( 


ترجمة المؤلف 

إن شخصية أبي زرعة يكتنفها الغموض التام » وعلى الرغم من شهرة 
هذا الكتاب بين كتب الاحتجاج إلا أن صاحبه.ظل مغموراً » وظلت 
الإشارة إليه خافتة . ومنذ بدأث في الكتابة في أول تاف هذا الكنان رأنذا 
1 أبحث عن هذا العلم مستزشداً ما ذكره محقق الكتاب عن هذه الشخصية رغم 
شح معلوماته فهو لم يظفر بشيء يذكر عنه رغم كثرة ما بحث - على حد 
قوله- وعلى حين ذكر أنه من فقهاء المالكية » ومن رجال القرن الرابع ؛ 
وكان قاضياً من قضاة ذلك المذهب اتجهت إلى كتب المالكية باحثاً مرة 
ومتصلاًمشايخ وعلماء هذا المذهب أخرى إلا أن تلك المحاولات لم توصلئي 
إلى بر الأمان » ولم أحد له ترجمة على كثرة ما بذلت من جهد من أجل أن 
أحد شيئاً عن حياته ولو يسيراً . إلا أن كتب التراجم ظلت صامتة عن هذا 
1 العَله0© الذي لفت وراءة كتابا شهيراً في فن الاحتجاج . وإذا كان اسمه 
ونسبه يعدان ركيزة أساسية يتكيئ عليها الباحث لمعرفة سيرة هذا العام 
ومشايخه وطلابه ... فإن تحديد الفترة الزمنية الى عاش فيها أهم من هذا 
كله ذلك الأنه مرخ عدلال معرفة عصيره'تستطيع أن نحده قرناءه'ثم السابقين 
له واللاحقين » ومعرفة مدى تشابه مسائل الاحتجاج عندهم » وأيهم تأثر 
'بالآخر » كل هذا لابد له من معرفة الفترة الزمنية للمؤلف » وأما الفترة الي 


ذكرها الأستاذ الأفغانى حيث ذكر أنه من رجال القرن الرابع » ومرة قال 


)١1(‏ رجعت إلى كتب التراجم التالية ( ١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك . ” - طبقات المالكية . * - سير أعلام النبلاء . 4 - شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية . ه - غاية النهاية في طبقات القراء . ” - بغية الوعاة . / - البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة ) . ولم أحد له ترجمة في كل هذه المراحع . 


الخامس . فإن مما يلقى ظلا من الشك عليها » أن محققي كتب الاحتجاج 
الذين عاشوا في تلك الفيزة لم يذكروه مع معاصري من ألف في هذا الفن ) 
مع أنه بالاعتماد على هذا التاريخ يكون القول ممكناً أنه عاصر علماء فن 
الاحتجاج ؛ ( أبا علي الفاريضن #:ومكيا اتن أب طالب الفيست» وبق 
حالويه ) » ولو كان الأمر كذلك لا أغفله المحققون - فيما يظهر - فكأن 
الأمر على حلاف ما ذكر . هذا » وقد عانيت كثيراً من عدم وحود حقائق 
يستند إليها في معرفة هذه الشخصية » وقد سبقئ في ذكر هذه المعاناة محقق 
الكتاب الأستاذ ( سعيد الأفغاني ) رحمه الله . وأما الإشارات الي ذكرها 
وأنها يمكن أن تسلمنا إلى معلومات أولية حول شخصية هذا العالم فإن الأدلة 
فيها لا تسلم من مقال » ومنها قوله : 

إنه استفاد من ترجمة لأحمد ابن فارس في الديباج المذهب لابن فرحون 
المالكي أنه من قضاة المالكية فقد ورد في هذه الترجمة قوله: روى عنه أبو ذرء 
والقاضي أبو زرعة » فقيه مالكي . وكذلك استناده إلى ما ذكره الأستاذ 
حب الدين الخطيب حين نشر كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس عن نسخة 
بخط العلامة اللغوي الحليل الشيخ محمد بن محمود الشنقيطي وحيث وجد 
على ظهر هذه النسخة بخط ابن فارس نفسه : ( قرأ علي أبو محمد نوح بن 
أحمد الأديب - أعزه الله - هذا الكتاب من أوله إلى أخره » وصححه ومععه 
ش يقزاياته الى القائن لشي شه العزوف بالفضننان عاو أب رصتعي ل هين 
ابن زنحلة القارئ . 


قلت وعندي : أن الاعتماد على هذه الإشارات فيه نظر ؛ فأما ما ذكره 


فإني قد وقفت على كثير من الأعلام بهذا الاسم ولا استبعد أن يكون 


أبو زرعة المع غير صاحبنا . ورا أن ذكر ابن زنحلة أكثر دقة من ذكر 
أبي زرعة » لكن التسليم بفترة زمنية معينة والاعتماد عليها يبنى عليه أمور 
أخر منها تأثره .بمعاصريه » أو تأثيره فيمن تبعه » وهذا لا يمكن القول به إلا 
إذا توافرت الأدلة الكافية على تحديد زمن حياة هذا المؤلف فأما الإشارات 
القابرة فالاطهر أقة يسكاس بنهاولا يفول عليه كتر] خصوصا يد أن 
حالجها الشك كما ذكرت . ظ 

ولست بهذا منتقداً الأستاذ الأفغاني فيما ذكر من الأدلة غير أنه بدا لي 
عدم كفايتها وتطرق الاحتمال إلى تشابه الأسماء فيها . ثم إن الشسك يخالج 
هذه النسبة من زاوية أحرى » وهي : أن ما وجد في كتاب الديباج من نسبته 
للمالكية عندي فيه نظر أيضاً » وذلك لأني وقفت على تلك الترجمة وظهر لي 
- والله أعلم - أن المراد بعبارة فقيه مالكي ( ابن فارس ) وليس أبا زرعة 
رولك أن لمق لضن 1 ردير خرن ادن اله رولف أررية للك 
نصه في الديباج» وأترك الحكم لك حيث قال عن ابن فارس: « كان إماما في 
رجال حراسان غلب عليه علمٌ النحو » ولسان العرب » فشهر بهروى عنه 
أبو ذر والقاضي أبو زرعة » فقيه مالكي )" انتهى النص .. فكأن المراد 
بعبارة فقيه مالكي هو ابن فارس نفسه - والله أعلم - ثم إن الاعتماد على 
مصدر وحيد كهذا لا يسوغ الجزم بالحكم عليه أنه من قضاة المالكية» وقد 
“عي هنا ساضة كي ترافض ريال للدهي للك تفل ار عام عم 
يؤيد هذا » على كثرة ما بحت » ولو كان من قضةة المالكية لم يغفله من اهتم 
بتزاحم رجال هذا المذهب . ولعلي أورد ما ذكره محقق الكتاب من معاناة 
عدم وجود ترجمة واضحة لحياة هذا العالم حين قال : « لقد كان صمت 
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اللفنادو ق “فلك الرعالم7والطتقناك تطيف :1 اك على" كثرة برا يديك 
ترجمة أو شبه ترجمة للمؤلف » ولقد كتبت إلى من كثرت ممارستهم ف 
البحث عن الرحال في مصر » والعراق » والمغرب » والشام » فأعياهم أن 
يجدوا له ترجمة . وليس يعين القارئ حساب الوقت الذي أنفذته منذ ظطفرت 
بنسخة الكتاب سنة ١1465‏ م ولا أوقات الأفاضل الذين كتبت إليهم » 
ويعنيه أن يوقن أن كتب الطبقات في تراثنا على وفرتها وتراكمها وتنوعها ني 
الافتنان والتأليف فيها افتناناً لم تبلغه أمة حتى اليوم سعة وعمقاً » أغفلت 
أضعاف ما ذكرت من علمائنا الأكفاء الجديرين بالتنويه في حضارتنا العلمية 
الواسعة المتباعدة الأطراف ©2"0. وإنيئ أتفق مع الأستاذ الأفغاني ( رحمه الله )» 
أن هناك من العظماء الأحلاء المغمورين من لم تذكره كتب التراحم وإلا 
لكان لابن زنحلة قصب السبق في ذلك وكان في مقدمة المذكورين . 


وفي محاولة يائسة وحدت ترجمة بجحو ريع سر الدين ابر كلوق 
كتابه : وهي ترجمة موجزة عختصرة حدا غير أننا نذكرها » لأنها مثل لنا شيئا 
كبيراً في ظل عدم توافر غيرها مع أنها كما قلت شديدة الاختصار فقال 
حير الدين في ترجمته : « ابن زحلة ... حوالي 1٠01‏ ه - حوالي ؟1١١٠م»:‏ 
بد نض رن كوم ابو ور زب رفلة #عتال جالتراداف كان قاهيا 
مالكياً . قرأ على أحمد ابن فارس كتاب ( الصاحبي ) سنة 587 في المحمدية 
وباي قت ا وبا نه لتر راكك لق الأستاذ سعيد الأفغاني » 
وشرف القراء في الوقف والابتداء - خ - جزآن في حزانة عاكف العاني 


ببغداد )20 . وف هذه المعلومات الى قدمها لنا ير الدين شيء من التناقض 


. 7١ مقدمة الحقق ص‎ )١١( 


(؟) الأعلام ج 7 ص 3١8‏ . 


حمر ه انوت 


والاختلاف مع ما ذكره الأفغاني في مقدمة الكتاب ( فعند الأفغاني أن أبا 
الأفغاني أن أبا زرعة حضر قراءة كتاب ( الصاحبي ) وليس هو الذي قرأه , 
أبو زرعة عبد الرحمن بن زنحلة القارئ . ومن صور التناقض بين الأفغاني 
وخخير.الدين أن الأفغانى تفرد بذكر مؤلف آحر له لم يذكره الزركلي وهو 
( تفسير القرآن ) وقد أشار إليه أبو زرعة في ثنايا كتابه الحجة حيث يردد بين 
الحين والآحر قوله : « وقد ذكرته في تفسير القرآن 3 ... إلخ . واللإشارات 
إلى هذا الكتاب كثيرة في كتابه الحجة كقوله عند حديثه عن الآية (5 ) من 
المائدة : والأحبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن » ومن 
ذالم انض نان وو عشي لاديف هو مق قله تفال :8 لا تفتح ليم 
ير ” صار ني اسه 9 000 ش 50 01 00 
أبواب السماء 4" قال : « أي لا يستجاب لهم دعاؤهم فتفتح لهم أبواب 
الجماء وقد ذكرت :ف تفسير القران 76 

فدل ذلك على أن له كتابا آحر اسمه ( تفسير القرآن ) لم يشر إليه 
صاحب الأعلام . 


ومن صور الشك أيضا في زمن حياته عدم معرفة المحقق ترتيب كتبه 
حسب الأسبقية في التأليف . وما أورده الأفغاني في قوله : «.إن كتاب حجة 


القراءات هو الأسبق تأليفا لا يسلم من اعتراض فقد ثبت لدي أنه يشير إلى 


. 777 حجة القراءات ص‎ )١( 
. 5١ الأعراف‎ )( 


(5) حجة القراءات لأبي زرعة ص 7587 . 


كا و ال اق الم رقب رن اللو جو لاسي ف كه 
نونلاو له بآنه رما قصد أسبق تأليفاً من شرف القراء ويمكن أن يقال إن تأليف 
الكتابين كان في زمن واحد كما كان يفعل بعض العلماء حين يؤلف كتابين 
3 نهل تيعو إل كل والعذسهنا ف الآ فاإكتيع أن الاين ظ 
كانا متزامنين ف التأليف وعلى هذا يصح أن يشير إلى كل منهما في الآخر.. 
ولو اتضحت هذه الحقيقة للأستاذ الأفغاني لما ضن بها عليناء ولكن الذي 
كاين 3 الفموض :اننا انال عار عناريرا على سياية كل هذا الحسوضن 
النشأة وزمن ال حياة والمؤلفات وخلافها . والذي يهمنا هو ما في الكتاب من 
مادة علمية » فأما سيرة المؤولف فقد بذلت ما في وسعي لمعرفتها لكين لم أظفر 
بشيء أكثر ما ذكرت فهذا مبلغ طاقي وثمرة جهدي وكل الذي بينته عن 
حياته هو أنه بعد عصر الزحاج أو معاصر له » ودليلي في ذلك كثرة ما 
أورده من نقولات عنه في الكتاب وصرح باسمه في مواضع مختلفة منه » فدل ْ 
ذلك على تأخره عنه أوعلى الأقل معاصرته له » والزحاج كانت وفاته حوالي 
سنئة 11١‏ ه فهذا من الأدلة الواضحة الحلية عن حياته وبقية الأمور يستأنس 


بها ولا يعتمد عليها كثيراً في تحديد زمن حياته . 


منزلة الكتاب ومنهج المؤلف فيه 

يعد كتاب حجة القراءات من أقدم كتب الاحتجاج » وهو من الركائز 
الأساسية الى يقوم عليها هذا العلم » وذلك بناء على التسلسل التاريخي 
لتأليف كتب الاحتجاج عند المتقدمين » ومع عظمته وجودته إلا أن كتتب 
المتقدمين حلت من الإشارة إليه » ولعل ذلك سببه عدم الاطلاع عليه » إلى 
أن هيا الله عز وجل له الأستاذ سعيد الأفغاني » فأخرجه إلى حيز الوجود 
فاطلع عليه الباحثون المتأحرون ؛ ولهذا نمحد الدارسين المحدثين يشيرون إليه 
كثيراً في أبحائهم مما يدل على أن شهرة الكتاب بدأت بعد تحقيقه » وأن عدم 
اطلاع الدارسين والباحثين عليه قبل طبعه وتحقيقه كان سببا في نسيانه من 
ذاكرة الدراسة » ومما يدل على مكانة هذا الكتاب قدم العهد بتأليفه » فعلى 
حد ما وصل إلينا من معلومات أن مؤلفنا توفي حوالي .4ه مما يدل على 
أنه رعا أدرك أبا علي الفارسي واين خحالويه ومكياً ؛ بن أبي طالب . وهؤلاء 
. نحوم علم الاحتجاج الساطعة » غير أن حجة القراءات الذي بين أيدينا يتميز 
عن غيره من كتب الاحتجاج بتركيزه الشديد » وأنه موجز مختصر » وتميز 
كذلك بحشد الحجج فهو يمرج بين أنواع متلفة من الحجج من أجل إبات 
قراءة معينة » فتجله أحياناً يحتج بالقياس » وأخحرى بالسماع من أجل إثبات 
قراءة معينة وربما أضاف الاحتجاج برسم المصحف كما جرت عادة 
المفسرين في الاحتجاج به » وهذا مما يقوي حجج هذا الكتاب , وهو بهذا 
يخالف الأستاذ أبا علي الفارسي الذي يعد شيخ من ألف في هذا الفن . 


وصور الاحتجاج في الكتاب لا تخرج عما هو مألوف من الأدلة النحوية 


أولاً: الاحتجاج بالسماع ويشمل : 

أ- الاحتجاج لقراءة بقراءة أخرى . 

ب- الاحتجاج بالحديث الشريف لإثبات قراءة معينة . 

ع الاحتحاج بكلام العرب شعراً وثثراً . 

وإليك أمثلة لذلك.: فمن الاحتجاج لقراءة بقراءة أحرى ما نحده عند 
الحديث عن قوله تعالى : 


و 
ََ ور 50 روعي دم 


ام 7 2 َه 0 ف 2 1 هه رم ل به دلق 

© ... ليس البِرٌ أن توَلُواً وجو قبْلَ آلمَشرق وَاَلمَخْربٍ‎ 985 - ١ 
فقد قرأ الجمهور غير حفص وحمزة برفع « البر » على أنه اسم ليس وقد احتج‎ 
هذه القراءة بقراءة أبى بن كعب رضي الله عنه حين قرأ ( ليس البرٌ بأن تولوا‎ 
وجوهكم ) فجعل البر اسم ليس والمصدر المؤول خبرها » ثم قال مبينا وحه‎ 
 ءابلاو الاحتجاج بهذه القراءة: ألا ترى كيف أدخحل الباء على الخبر‎ 
.©” لا تدحل في اسم ليس وإنها تدعحل في برها‎ 

١‏ - احتج كذلك لقراءة يعقوب حين قرأ ( فبذلك فلتفرحوا هو خير ما 
تحمعون ) « بالتاء » بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبي بن كعب 
رضى الله عنه حين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقرأً 
. عليك . قال قلت : وقد ماني ربك . قال نعم . قال فقرأعلي ‏ يعي | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. 
هو ير مما تجمعون »7 بالتاء . 


١1/17 البقرة‎ )1١( 
. ١717 (؟) حجة القراءات ص‎ 


لح ا 

م« - احتج لقراءة الإضافة في قوله تعالى  :‏ كفارة طعام 4" بأن 
إضافة الشيء إلى نفسه قد وردت في نحو قوله تعالى : ف إِنَّ هَنذَا لهُوَحَقُ 
آليَقين 24 وكذلك قوله تعالى : «9 وَلَدَار آلْآحِرَة 20# والحق هو اليقين » 
والدار هي الآخرة . 

؛ - احتج لقراءة الكسائي حين قرأ( إنه ليس من أهلك إنه عَمِل غير 
صالح ... 0 بأن إقامة صفة المفعول المطلق مقامه إذا حذف كثير في 
القرآن ومنه قوله تعللى : # ومن تاب وَعَمِلٌ صَلِحًا 24 وقد 
ورد في موطن آخخر من نفس السورة 95 إل من تتاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمََا 
ملكا 04" فكذلك إنه عمل غير صالح معناه إنه عمل عملاً غير صالح . 

اب - الاحتجاج بالحديث الشريف : ونحد أن الشيخ أبا زرعة رحمه الله 
يكثر من الاحتجاج بالحديث لإثبات القراءة . ومن أمثلة الاحتجاج بالحديث 
الشريف عنده ما نحده في قوله تعالى : # فبذلك فلتفرحوا 9# حيث 


احتج لذه القراءة بحديث أن ال لا 5 ثم اعقب ذلنتك نضا بالاحتجاج 


. 18 المائدة‎ )١( 

(1) الواقعة 568 . 

. 1١5 يوسف‎ )5( 

(4) هود "4 8 

(ه) الفرقان 7١‏ . 

. 7١ الفرقان‎ )5( 

(0) سبق تخريجها . 

(8) انظر الحديث ص 1١8‏ . 


بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لتأخذوا مصافكم »© قال ودين 
حذوا مصافكم . 

؟- ومن ذلك أيضا أنه احتج لقراءة حمزة والكسائي  :‏ إنه عَمِل غير 
صالح 204 بنصب غير بالفعل عمل بحديث أم سلمه رضي الله عنها حيث 
قالت : « قلت يا رسول الله كيف أقرأ عمل غير صالح » أو « عمل غير 
صالح « فقال عَمِل غير صالح »0 1 

م - احتج لقراءة وا : © يَتَيهًا أَلدِيتَ 
متا دا قُمَصْمْ إلى آلصلة فاغسلوأ وُجُوهَكم وَأَيَدِيكمْ إلى الْمَرَافق 
ر< ب 2ه عد و 62 3 1 
وَأمْسَحوا برءوس ا ل ا ا 

ل هن النأو"؟ 

: - ومن للك ابا م د 5ه من الاحتجاج لقراءة النصب في سورة 
النساء :9 تسا ل 4" فقد ذكر ما في الآية من قراءات ثم 


بين حجة من لا يرى جواز عطف الأرحام على الضمير ا محرور من غير إعادة 


)١(‏ حجة القراءات ص 777 » سئن الترمذي برقم 7778 بلفظ على مصافكم . ولم أجد 
انطواي جح ابر زر وان جا وات بز امد 

١؟)‏ هود 5 . 

() حجة القراءات ص 74١‏ » الدر المنشور جا ص 505 © 3501 . 

() المائدة " . 

(ه) حجة القراءات ص 2717١‏ 777 » صحيح مسلم برقم »0١‏ مصنف ابن أبي شيبة 
برقم 77٠١‏ . ' 

١ النساء‎ )5( 


الجار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم « لا تحلفوا بآبائكم »27 فكيف يكون 


تساءلون به وبالرحم » ينهي عن شيء ويأتي به . 


ج - الاحتجاج بالسماع : 


ومن ذلك أنه احتج بكلام العرب لإثبات قراءة ابن كثير في قوله تعالى 
م إنه من يتقي ويصبر 04" بإثبات الياء بأن من العرب من يجري المعتل 
«ألم يأتيك والأنباء تنمي 2 بما لاقت لبون بنى زياد » 
ومن احتجاجه بالسماع أيضا أنه احتج » لإعمال إن المخففة ».كما جمعه 
سيبويه من قول الغرثنزة عمرا للق 10 
ثانياً : الاحتجاج بالقياس . 


ولأن القياس يعتد أصلا من أصول الاحتجاج » فقد وجدت عدداً من 
المسائل احتج لها بالقياس ومن ذلك .ما ذكره عند احتجاحه لقوله تعالى : 
عد 


-١‏ اهرب أتويو ")من قول سييويه : « إن الرفعٌ أقبس سن 


-ٍ 
-ٍ 


النصب » وذلك قياسا للنفي على الاستفهام فكما أن الاستفهام لا يغير 


)١(‏ حجة القراءات ص ١١8‏ » صحيح مسلم برقم 5 بلفظ « إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم » والمعنى في الروايتين متقارب . 

. 1١0 يوسف‎ )؟١(‎ 

(5) الكتاب ج7١‏ ص ١5١‏ . 

(5) المحادلة ؟ . 


الكلام عما كان عليه في الواجحب فكذلك النفي »22 . 7- احتج بالقياس 
لا في قوله تعالى : « وَإنَّ كلا لما لمُوفيَهُم رَكُكَ أَعْمَلَهُدٌ 4" قال 
بعد أن قفا بق سند ا من ازنك تفقياك ران ادوس ليه 
لقراءة النصب بأن المخففة تعمل مع التخفيق مثلها في ذلك مثل المشددة : 


قياساً لما على الفعل فكما أن من الأفعال ما يعمل إذا حذف منه فكذلك 
إن تعمل إذا حذف منها التشديد . ومن الحذف في الأفعال مع بقاء العمل 
قولحم ني ( لم يكن ) لم يك 76" . 

ثالث : الاحتجاج برسم المصحف : 


وهذا يحتج به المفسرون غالباً » ومن ذلك ما نجده عند الحديث عن قوله 
تعالي : إن هذان لسَحِرَان 4" في قراءة من شدد إن ورفع (هذان) قال : 
« وححتهم أنها مكتوبة هكذا في الإمام “7 يعني ني مصحف عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه وأرضاه . 


- احتج أيضاً » برسم المصحف لإثبات قراءة الجمهور غير أبي عمرو 
في قوله تعالى: 9 وَقلنَ حَاشَ لله 04 ؟ حيث قال محتجا لتلك القراءة » إنها 
مكتوبة في المصاحف بغير ألف . 


ثم قال : حكى أبو عبيد عن الكسائي أنها في مصحف عَبدُ الله كذلك . 


. الكتاب ج١ ص 7ه‎ )١( 
.1١١ هود‎ )5( 
000000 ا‎ 
. 59 طه‎ ):( 

(5) حجة أبي زرعة ص 5 55 . 
دسف 


ومن خلال تتبعي لهذه الحجج وحدت أن الكتاب يتميز بأمور يختلف بها 


. أنه موجز مختصر لا يطيل في ذكر الحجج‎ -١ 
أنه يدافع عن بوتتسسوي سار مارر‎ -١ 
يحشد الحجحج والبراهين لإثبات القراءة الواحدة فيذكر أكثر من‎ -٠ 
. دليل نحوي من أجل إثبات القراءة مع الإيجاز فيها‎ 


ام 0 


وك وولف لكا جمسعان وا تراه سام ب ورامر يفسا في اراد 
وعيل لآراء الكوفيين أحيانا . 

+ - يتفرد ببعض المصطلحات كتسميته الفاعل ( اسماً ) حين يقول اسم 
كان وهى ف مذهب التمام ص 7١51‏ فدل هذا على أنه يقصد فاعل كان 
. مادام أنها تامة . 

7 - يتفرد أيضاً يبعض الآراء كما في ص ١١‏ عند قوله في مسألة 
العطف على الضمير انخرور من غير إعادة لجار : إن الدكر هد حلت الطاهر 
على الضمير ا نمحرور الذي لم يحر له ذكر فأما إن حرى له ذكر فليس .نكر . 

هذا ويعد كتاب حجة القراءات من أقدم كتب الاحتجاج وهو إن لم 
يكن مؤلفه عاش في زمن مشاهير علماء الاحتجاج » فهو ليس عنهم ببعيد 


وكذلك الزحاج في معانيه غير أنه لم يشر إلى الفارسي في الكتاب أبداً وأما 
الزحاج فقد صرح بالنقل عنه أكثر من مرة وق أكثر من موضع. ومع أن 
الكتاب على هذا القدر من المنزلة بين كتب الاحتجاج إلا أنئي لم أحد له أية 


إشادة عند المتقدمين . 


ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الكتاب ظل مخطوطاً لفترة طويلة ولم 

يظهر للوجود محققاً مطبوعاً إلا بعد أن هيا الله عز وجل » له الأستاذ سعيد 
الأفغاني فحققه » فلعل ذلك هو السبب في إغفاله من الذكر . أو أن شهرة 
حجة الفارسي طغت عليه » فعندما يقال الحجة ينصرف الذهن إلى ما هو 
مشهور أكثر من غيره ؛ فلذلك استغنوا بحجة الفارسي عن حجة 
أبي زرعة . ولا ييعد أن تكون قلة التأليف عامل من عوامل عدم شهرة 
الكتاب والمؤلّف . فإن أبا زرعة ليس له من الكتب المطبوعة سوى هذا 
الكتاب » وله كتابان آحران أحدهما في التفسير والآخحر في القراءات - 
( تفسير القرآن » وشرف القراء في الوقف والابداء ) فإذا تضامنت هذه 
العلل مع بعضها فلريعا كانت في محملها سبباً لعدم شهرة الكتاب والمؤلف » 
مع أنها قد لا تسلم من مقال . 


ساهت# - 


وقفات مع الكتاب المحقق 

كان الفضل في إخراج الكتاب مطبوعاً - بعد فضل الله سبحانه وتعالى 
للأستاذ المبارك سعيد الأفغانى » ويستحق على هذا العمل الجليل منا 
الشكر والتقدير » ونسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب إذ قام على إخراجه 
عه أن مكك نننا ويلا خطوطاء ولكن الذي يظون أن ما د كرةانق 
المقدمة من انشغاله عنه » وكثرةٍ أسفاره حيث أخذه منذ عام 112375ه من 
تونس ومع ذلك لم يخرج للوحود في صورته النهائية إلا في عام 1751اه 
من جامعة بنغازي الليبية » وطول هذه الفترة يدل على انشغال الأفغاني عن 
مهمة تحقيق هذا الكتاب حوالي سبعة عشر عاما فلما أحيل للتقاعد تفرغ 
لإنهائه . 

إلا أن ذلك الإنحاز كان فيما يبدو على وجه السرعة خصوصا في مراحله . 
الأخيرة وفيه شوائب من الخلل:؛ ولذلك خلا العمل من الدقة في بعض 
المواضع ولعلي أذكر بعض ملحوظاتي على هذا العمل المتمثلة فيما يلي : 

أولاً : عدم ضبط ١‏ لكتاب بالشكا » فنصوص الكتاب من أوها إلى 
آخرها غير مضبوطة إلا ما ندر منها . 

ثانيا : عدم عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية فإن أغلب 
الآيات غير معزوة والأحاديث الواردة في الكتاب غير مخرجة . . والحال نفسه 
بالنسبة للأبيات الشعرية . ظ ظ 

ثالث : وجود تحريف ف بعض العبارات لا يستقيم المعنى معه نحو ما بحده 


عند حديثه عن الاحتجاج لقوله تعالى : ع وَحُوك عيحٌ 204 فبعد أن 5 


. 71" الواقعة‎ )١( 


قراءتي الكسر والضم ( قال عن قراءة الكسر انها يك قة ال قو لله قشنا + 
ظ أَؤلتك الْمُقَرٌبُونَ © فى جَمّت النّعِيم 4" والتقدير أولكك المقربون في 
جنات النعيم وفي حور عين ) ثم قال مفسراً ذلك أي في مقارنة حور عين 
أو مباشرة حور عين . ويظهر أن الصواب في مقاربة حور عين لأن معني 
المقاربة هنا أليق بالمقام ويدل على ذلك قوله في السياق نفسبه أو مباشرة حور 
عين . والمباشرة قريبة في المعنى من المقاربة فكانت أصوب . ومما وقع في 
الكتاب من سقطات قوله في الهامش من ص9١١‏ 5 ما تذر من شيء إلا 
جعلته كالرميم 4 والصواب : ف مَاتَدَرُ من شَىءٍ أَنَثَ عَلَيْه إل جَعَلتَهُ 
كالئميم 7#" . 


ومن ذلك أيضا تخريجه بعض الآيات في غير أماكنها الصحيحة كقوله عن 
: آية ف وَلَدَارُ لحر © أنها في يوسف رقم ٠‏ والصحيح ٠١9‏ . 


ومن ذلك أيضاً قوله عن آية النمل « إل مّن طلَمَ ثم بَدلَ حُنًا 4 قال 
هي في النمل رقم "١‏ والصواب هي الاية ١١‏ في السورة نفسها 


ومن ذلك أيضا تكراره لبعض الكلمات كقوله في ص78 وقد نقل لي 
الدكتور محفوظ في كتابه المعخطوط ( فهرس الخزانة الطاووسية ) فقد كرر 
كلمة نقل ؛ من غير داع لذلك التكرار . كما أنه علل إغفال أبي زرعة 
للاحتجاج لبعض قصار السور لعدم وجحود خملاف في قراءتها بين القراء 
السبعة » وليس الأمر كذلك بل هناك حلاف في سورة الناس لم يشر إليه 


. ١7621١١ الواقعة‎ )١( 


. 5١ الذاريات‎ )١( 


*أيضاً من أهم ما يؤخذ على تحقيق الكتاب » ما في المقدمة من تناقضات 
حتى إن المحقق لم يضبط على وجه التحديد عصر المؤلف فقال في صه: إنه 
من رحال المثتين الرابعة والخامسة ثم قال في ص77: إنه من رجال المثتين 
الثالئه و الرابعة . هذا مع أنه قد سبق وأن اعتذر » عن وجود ترجمة له في 
كتب الرجال فكان عليه أن يكتفي بذلك دون ذكر تواريخ » متضاربة كما 
فَعَلَّ» حيث في كل صفحة يجعله من رحال قرن كذا . ومما يؤحذ عليه ما 
أورده من أمور متضاربة عند الحديث عن مؤلفات الشيخ أبي زرعة حيث 
قال : ظ 

من مؤلفاته : 

أ/ كتاب التفسير , ونحد الإشارة إليه غير مرة في كتابه (حجة 
٠‏ القراءات) . 

ححة القرادات وهو لكاب انين يديك وكان أسيق تابنا : 
فأقول كيف يكون الحجة أسبق تأليفاً مع أنه يشير إلى تفسير القرآن في كتاب 
الحجة . إن هذا الأمر غير ممكن » اللهم إلا إن قيل إنه ألف الكتابين في زمن 
واحد وكان زمن تأليف تفسير القرآن هو زمن تأليف الحجة » فرعا يقال 

بهذا مع ما فيه من البعد . 

* ومما يؤخحذ عليه سرعة الحكم على الشيخ أبي زرعة من خلال أمور 
عوارض لا يُقطع بحكم بناء على مثلها » ومنها أنه حكم عليه بالميل للمذهب 
الكوفي من خلال مزاوجته بين المصطلحات مع أن المزاوجة بين المصطلحات 
أمر منتشر بين قدامى المؤلفين فلا يعول عليها لتكون قرينة لإصدار الحكم 


استخدام أبي زرعة لمصطلحات الكوفيين قرينة يعول عليها للحكم على 
مذهبه النحوي لأن رؤية المصطلحات لم تتحرر في ذلك الوقت”" . 

وإن كنت أوافقه أنه غلب على كتابه استخدام مصطلحات الكوفيين 
كالخفض والإجراء . 

ه ١‏ مما يؤحذ عليه أيضا ‏ تقليله من شأن الكسائى كما في 
ص ١/8‏ مع أنه من مشاهير القراء في مدرسة الكوفة فهو يرى أن 
احتجاحاته فيها كثير من الوهي وضعف الملكة . ولا يخفي على ذي 
عقل أن الكسائى بعلوم العربية أدرى ممن جاء بعده . 


؟ س اتهامه قدامى المؤلفين أنهم يحتجون للقراءات المتواترة 
بالنحو وأنه هو الذي رأى أن الصواب عكس ذلك كما في ص:8١‏ . 
مع أن كبار المؤلفين يحتجون للنحو بالقراءات وليس كما ذكر”" . 

” - عدم التنبيه على بعض الأخطاء الى وقعت في الكتاب 
كقول الشيخ إن قراءة الجمهور في فإ إن هذان لساحران © بتخفيف 
إن والصواب بتشديدها . ومع ذلك لم ينبه على هذا . 


. ٠١9 المدارس النحوية أسطورة وواقع ص‎ )١( 
. © 5 ينظر غيث النفع ف القراءات السبع ص‎ )١( 


العلاقة ببن النحو وكتب الاحتجاج 


إن العلاقة بين علم النحو وكتب الاحتجاج علاقة ترابط » #أفكل ممهما 
مكمل للآخخر » والاحتجاج هو تخريج القراءات على أوجه تحتملها العربية . 
والأصل أن يحتج للنحو بالقراءات لا العكس » وفي هذا الصدد أقول إن كل 
كتب الاحتجاج لم تولف إلا لخدمة القرآن وتوجيه قراءاته سواءًٌ كانت 
قزائوة الحم امناو . ولقد شاءت إرادة الله حل وعلا أن ينزل 
القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أطهر بقعة وأشرف 
مكان » ولما كانت القبائل العربية مختلفة اللهجات كل يتكلم بلهجة قومه 
نزل القرآثُ الكريم على سبعة أحرف حتى يسهل تعليمه وفهم معانيه » ثم 
نشأت علوم القرآن في ظل الاختلاف في القراءات 7 » ولما كان القرآن أوثق 
النصوص ال تحمل عليها اللغات ؛ احتاج النحاة إلى الاحتجاج بقراءاته 
المختلفة على ما اختافوا فيه من اللّغات واعتبروا أن ثبوت أي لغةٍ من هذه 
اللغات ف قراءة ثابتة بالتواتر أو كانت غير متواترة يُعد دليلاً قاطعاً على 
جواز استخدام تلك اللغة لأنها أمذت من النبي صلى الله عليه وسلم - 
مشافهة - واللهجات تتبع القراءة وليس القراءة تتبعها'؟ » وهي الى يجب أن 
تتبع دون ما سواها من الكلام وميٍ ثبتت القراءة 0 
مخالفتها مهما خالفت مذهيه النحوي» لأن القواعد النحوية تتبع القراءة 
للستت القراءات تتبع القواعد النحوية 9 والعجيب في هذا لم 


71 الاصباح شرح الاقتراح ص‎ )١( 

)١(‏ النشر في القراءات العشر ج١‏ ص 7١‏ » والبحث اللغوي عند العرب ص ١51‏ » ومحلة 
البحوث الإسلامية العدد الخامس والثلاثون عام ١541١51‏ ه . 

(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١‏ ص77 . 

(4) غيث النفع في القراءات السبع ص 4 © 


كانوا يضعون قوانين ويسنون أحكاماً فما وافقها من القراءات فهو الصحيح 
واكالنه لتو دوق كاه تيقد القارعة ومكاتته ى فى الاتراء عدو حيانا 
عزف عه تيحض الشعداة إل الكو القدراء محر حفاء الوجه الإعرابي 
عليهم فهم يلحنون القراءة إذا لم يعرفوا لها وجهاً » وبعض النحاةء ينظر إلى 
الشائع العام من اللغات ويضعف ما عداهاء وعاده 1ن اللكة لرين ليا ناولع 
في درجات الفصاحة”(؟. ومهمة كتب الاحتجاج هي إثبات اللغة .ما ثبتت به 
القراءة سواعٌ عرف وجهه أم لم يعرف » والتماس الدليل لذلك إما بالإسناد 
إلى قاعدة مشهورة أو البحث عن علة خحفية أو إيجاد علة كما هي طريقة 
أصحاب الاحتجاج<(" . وهناك ظواهر نحوية يحتج لما بالقراءات فإذا ثبست 
القراءة سنداً اعتمد عليها حتى وإن لم يوجد لها شواهد أخر ؛ ولهذا فقد عول 
ابن مالك في النظم على قراءة ابن عامر » حين فصل بين المضاف والمضاف 
مدقل ابوت القزافة سهد ونا جنذه اللعة :وان لم يقبلها النحاة أو 
شهوها من عي الضدعة » وهذا يدل على أن:اختياره نه اللناهرة بساء 
على ثبوتها في القراءة وهذا يكفي لأن بقية شواهد هذه القاعدة قد يتطرق 
إليها الاحتمال » ورعا أنها تقبل التأويل على أوجه أخر . ثم قال معلقاً على 
هذا فهي (( يعينٍ القراءة )) غير منافية للقياس على أنها لو كانت منافية له 
لوجب اتباعها لقوة سندها ء لأنه قد قبل في العربية قضايا جاءت على 
حلاف القياس وهي لم ترق إلى درجة القراءة ولا قاربتها بل هي من كلام . 
العرب العادي كما قالوا : (( جحر ضبي خحربي )) والقياس يقتضي أن قال 


. 731" - 7” دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١ ص‎ )١١( 
. 5١ (؟) انظر مقدمة محقق كتاب حجة القراء السبعة للفارسي ص‎ 


في مثل هذا ( حربٌ )) بالرفع » ثم قال ومن ذلك أيضاً قوم : (( لدن 
غدوةٌ بالنصب والقياس يقتضي الجر(" )) . فعلى هذا يتبين أن ما جاءت به 
القراءات وصح فيه السند أمر لا يقبل الجدال بل يحب التسليم بصحته وإن 
خالف ما اشتهر من القواعد عند النحاة وأن مخالفتها لما تقرر عندهم لا ضير 


48٠١ ص‎ ١ شرح الكافية الشافية ج‎ )١( 


الفصل الأول 


الاحتجاج فى الأدوات 


عمال 


إعمال ” ما “ الحجازية عمل ليس 


قال الله تعبتا 0 همز 


اق أُكَهَشْجدَال آلّحى وَلَدتَهُمَ) المحادلة ؟ .. 


نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه يي" : 

« ووجه الرفع في قوله تعالى : (١‏ ما هن أمهاتهم 4( أنه لغة تيم . 
يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب ينبغي ألا يغيره النفي عما 
كان عليه في الواجب . ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والأخذ بلغتهم 
في القرآن أولى . وعليها جاء «إ ما هَندَا بَسَرَّاِ 9©» 

آقول وبالله التوكبلق : 

في كلمة , أمهاتهم » في هذه الآية قراءتان الأولى بالرفع والثانية بالنتصب 

فأما قسراءة الرفع فهي قراءة المفضل عن عاصم » وقراءة النصب ‏ 
)١(‏ حجة القراءات ص 7١7‏ . 


. 7 المحادلة‎ 23١ 


(0) سورة يوسف الآية 7١‏ . 


حاتت 


فهي قراءة جمهور القراء ؛ وعلى هذا فالنصب جاء على لغة الحجازيين والرفع 
حاء على لغة التميميين الذين يهملون (ما)20 . وسوف أذكر تفصيل هذه 
المسألة في كتب النحاة مستعيناً بالله فأقول : 

( ما ) من الألفاظ المشتركة ال تكون اسمأ وتكون حرفا ثم إن التى 
تكون حرفا منها ما هو عامل ومنها ما هو غير ذلك27 . والعاملة هي التى 
تعنينا فى هذا المبحثء» وأما غير العاملة فهي التى تدحل على الأفعال نحو 
ما قام زيد وما يقوم عمرو ولا حاحة لنا بها في هذا الموطن لأني الزمت 
ما ذكره المصنف في كتابه دون ما لم يذكره . 


وأما العاملة فهي ( ما ) الحجازية » وهى التى تعمل عمل ليس عند 
الحجازيين » وقيل عند أهل بحد وأهل تهامه”" وذلك لوجود المشابهة بينهما 
على ما سيأتى بيانه » وإلا فإن الأصل عدم العمل ولذلك قال سيويه : « هذا 
باب ما أجرى بحرى ليس ف بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى 
ع 3 5 ع ع 1 
أصله »7 وهو يعنى بقوله يصير إلى أصله أي إلى عدم العمل وهو الوضع 
الأصلي للحروف غير المختصة . ثم قال في بيان ذلك « وذلك الحرف (ما ). 
تقول اعد الله أخاك :وما زيد مبطلناء:وآما بقن تخرونها عرق آنا 
وهل » أي لا يعملونها في شيء . وهو القياس لأنه ليس بفعل وليس (ما) 
ك ليس ولا يكون فيها إفهتان 7 ,وقال الميرد: تقثو لها ويد كانهاء 


. 5481 كتاب معاني القراءات ص‎ )١( 

)١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني ص777 - مغفٍ اللبيب ح١‏ ص777 رصف المباني 
ص ١١‏ /الل 

(5) رصف المباني ص/1/1” . 

(5) الكتاب ح١‏ ص/اه 

(5) المرجع السابق الصفحة نفسها . 


اهمد 


ودما هذا أحاك » كذلك يفعل أهل الحجاز وأما بنو تميم فيقولون : ما زيد 
'منطلق يدعونها حرفا على حاا عنزلة إنما إذا قلت إنما زيدٌ منطلق »297 . 


والحجازيون إنما يعملونها لوجود الشبه بينها وبين ليس من وجهين هما 
1ت التقتزل عن المعدا ولخي 


؟ - نفي ما في الحال » وأن الشيء إذا أشبه الشيء من. وجهين ألحق به 
ويستدلون لذلك بأن قياس الأشباه على النظائر يق: يقتضى العمل . لأن العرب 
إنما منعت ( يزيداً ) مثلاً من الصرف ار ل رد الفعل بالإضافه إلى 
العلمية. فلما أشبه الفعل من هذين الوجهين منع من الصرف » فكذلك (ما ) 
حين اجتمع فيها وجهان من الشبه ب( ليس ) عملت عملها . وأما الكوفيون 
فعندهم أن الشبه ضعيف وهو من جهة المعنى فقط » ولذلك فهي لا تقوى 
أن تعمل عمل ليس وهي حرف غير مختص » والحروف لا تعمل حتى تكون 
مختصة فأما التى يستوي فيها الدحول على الأسماء وعلى الأفعال فلا عمل 
لجا(" جوأبا الثوات بعردعم عن يعض الأمثلة التي إلى ارجا اذ العمل فيها 
ل: (ما) نحو قوله تعالى «إ ما هري أَنهَتم ا 


وقوله تعالى لما هَندَا بَشَرَّاكِ © فإن الذي عمل فيها النصب إنما هو 


)ع0( المقتضب حك ص٠١55‏ . 

(؟) شرح السيرافي المطبوع حديثاً على كتاب سيبويه ج7 ص ١١‏ » حجة القراء السبعة 
اج ص١7‏ » الإنصاف جاص55١.‏ 

(م المجادلة ؟ . 


. 73١ يوسف‎ ):( 


امات 


حرورة فلنا حدق حرق لكر انتضب الاسم بعدة7 "© . 


لكك اك الف 0"احتل الأنياك ف سرطم سيج 1 القع فيا لبان 
ِ في موضع نصب منها 
نصبت »ء كما قال : 8 مَاهََدَا بَسَرَا 4 '“ إنما كانت في كلام أهل 


5 95 و --2 عو ش 
الحجاز : ما هذا ببشر » فلما ألقيت الباء ثرك فيها أثر سقوط الباء » . 


وهو يقول بهذا ؛ لأن النصب عنده على نزع النافض كما تقدم من 
مذهب الكوفيين » ثم قال : « وأهل نحد إذا ألقوا الباء رفعوا فقالوا : ( ما 
هذا بشرٌ ) » و( ما هن أمهانهم )»22 . ولهذا أقول إن (ما) وإن كانت 
تعمل عمل ليس إلا أن ذلك العمل قليل بسبب كثرة القيود فهى لا تعمل 
عند البصريين أنفسهم إلا بشروط وهى: 

. ألا يتأخر اسمها عن خبرها‎ - ١ 

؟- ألا ينتقض نفيها ب( إلا ) . 

. ألا يقترن الخبر بإن الزائدة‎ - ٠ 


فمتى انتة نتقض أى من هذه الشروط بطل عملها”" . فمنم هنا تقترب 
قراءة الإعمال من قراءة الإهمال ؛ لأن العمل إذا كثرت قيوده وانحصر مجاله 


أصبح قريبا من عدم العمل. وأما عن أي القراءتين أفصح فأقول إن اللتجارييت 


. ١59ص‎ ١ج الإنصاف‎ )١( 

. 3١ص وانظر الأدوات النحويه في كتب التفسير‎ » ١79 معاني القرآن للفراء ج ص‎ )١( 
واس ا‎ 0 

(4) معاني القرآن للفراء ج7٠‏ ص9١‏ . 


(5) المساعد ح١‏ ص777 » وقطر الندى ص5 ١5‏ 


الا 


لي ا ا 000 
يختارون إعمالها عمل ليس وهم أفصح العرب » فقد سوغ ذلك أن تكون 
هذه القراءة أعنى « قراءة النصب » قد جاءت على وجه أفصح من قراءة 
الرفع » لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز أولاً » ومن هنا قال المصنف والأخة 
بلغتهم في القرآن أولى لى » ولعل هذا هو مراد ابن هشام حين قال عن لغتهم : 
« وهي اللغة القوكة وبها جاءالتنزيل »7 فلعله يقصد أنها أفصح من غيرها ؛ 
وإلا فإن قراءة الرفع قد جاء بها التنزيل أيضاً . 

وكون غيرها أفصح منها فهذا لايحط من قدرها بل إن المزية هي مزية 
فصاحة قوم على آخرين'”' وشيوع وكثرة استعمال . وإلا فالقراءتان 
صحيحتان سبعيتان ثابتتان بالتواتر عن طريق الرواية . وما تقصد باسرجيح 
المفاضلة بين الأسلوبين فيقال . هذا الأسلوب أفصح من ذلك » وهكذا . 
ولاشك أن القرآن فيه الفصيح والأفصح”") 


والله اعلم . 


١5ص قطر الندى وبل الصدى‎ )١( 
| 0 4١ص الصاحبي‎ )١( 
. 78 دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١ ص‎ )*( 


5 


إعمال ” لكن “ المخففة عمل المشددة 
قال الله تعالى : ف وَمَاكَفْرَ سَليّمنُ وَللكنٌ الشياطيت كفروأ # 
البقرة ٠١١‏ .., 


نص المسآلة : 
قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله تعالى17) : 


« قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي « ولكن » خفيفة , الشياطينْ رفع , 
وكذلك ا ولكن الله قتلهم 4 , لكن الله رمى 204 وحجتهم أن العرب 
تجعل إعراب ما بعد (لكن) كإعراب ما قبلها في الجحد فتقول ما قام عمروٌ 
ولكن أخوك , وتصبر ( لكن ) نسقاً إذا كان ما قبلها جحد . وقرأ الباقون 
( ولكنٌ ) بالتشديد والشياطين نصب وحجتهم في ذلك أن دخول الواو في 
( ولكن ) يؤذن باستئناف الخبر بعدها . وأن العرب تؤثر تشديدها ونصب 
الأسماء بعدها وفي التنزيل ولك الَلمينَ عَاينت الله يَجَحَدُونَ4” "2 
«وَلَكِنّ أَسَكْرَكُم للحَقَ كلرهُون7# وأنها بالتشديد للواو التي في 
أونها . ثم أجمعوا على تخفيف الك آلءسِحُونَ 4 ا لّكِن لَه 
يَمَهَدُْ74 .ما لميكن في أوفا واو. 20 ْ 


. ٠١8 حجة القراءات ص‎ )١١ 
. ١١17 الأتفال‎ )5( 
. 3” الأنعام‎ )”( 

(:) الزحرف 78 . 

. ١57 النساء‎ )5( | 

55) الستاء 15 : 


2 


اعلم أن ( لكنّ ) كلمة تحقيق . ولكن بالتخفيف كلمة استدراك بعد 
نفي تقول « ما جاء عمرو ولكن زيد خرج » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة 


رحمه الله . 


أقول وبالله التوقيق : 

هذه الآية فيها قراءتان الأولى بتشديد ( لكنّ ) وهي قراءة نافع وعاصم 
وابن كثير وأبي عمرو » وعلى هذه القراءة تكون ( لكن ) المشددة عاملة 
عمل إن بلا حلاف » والثانية بتتخفيف لكن وهي قراءة ابن عامر وحمزة 
والكسائي7" . ويفهم من كلام الشيخ أبي زرعة ( رحمه الله ) في هذه المسألة أن 
لكن المخففة حرف عطف » يعطف بها ما بعدها على ما قبلها وأن لكنّ المشددة 
هي الي تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر هذا خلاصة ماذكره 
للاحتجاج بهذه القراءة . 


فلك وق القيفة إن ولك اناعد استعنالات لبي" 


١‏ - أن تكون مخففة من الثقيلة وفي هذه الحالة تكون حرف إبتداء 
لا عمل لها خلافا ليونس والأخحفش . 


١‏ - تكون مخففة بأصل الوضع فهذه نوعان إما أن تكون حرف ابتداء 
أو حرف عطف 0 ظ ظ 


وإذا كانت حرف ابتداء فيكون معناها الاضراب كقوله تعالى «9لّدكن الله 


. 777 مغ اللبيب ج١1 ص‎ )0( ٠ 


تكوقت 


اا مما 00س 
ايل انك 27 . وأما من حيث عفن غناك فإن ذلك محل 
حلاف أيضاً » وقد نقل أبو حيان عن الكسائي والفراء قوهما إن ( لكن ) 
الخفيفة غير المسبوقة بالواو هي الي تكون عاطفة وهو مذهب الفارسي قيل 
٠‏ وأكثر النحويين قالوا لأنها تشبه بل » وبل لا تدخعل عليها الواو»”" . 


وأما جمهور النحاة فيرون أن الخفيفة غير المسبوقه بالواو ما بعدها يكون 
مبتدأ وخبراً وأنها حرف لا عمل ها" . قال أبو حيان29؟ : « هذا كله مبناه 
على التسليم بكون ( لكنْ ) عاطفة في بعض أحواها » فمذهب الجمهور على 
أنها قد تأني للعطف » وأنكر يونس أن تكون عاطفة وهو الصحيح لأن ذلك 
م يسمع في لسان العرب ؛ ولأنه إذا جاء ما يوهم ذلك كان مقرونا بالواو 
فكانت هى العاطفه » وما ذكره النحاة في كتبهم من أمثلة في ظاهرها أنها 
حرف عطف كقولهم « ما قام زيد لكن عمرو » » فما ذلك إلا من عناه 
أنفسهم ول يشمع شيع من ذلك عن العرب »:. وأما إعماها وهي مخففة 
عملها مشدده فهذا محل حلاف أيضا فمذهب الجمهور أنها إذا حففت بطل 
على حل سواء . نحو قوله تعالى «وَلكن كاتوأهُمٌ آلطَلِمِينَ4 '' فقد 


دحلت ( لكن ) على الجملة الفعلية وقد تدحل على الجمل الاسمية كقول 
الشاعر :22 ش 


١55 النساء آية‎ )١( 

. 581 البحر النمحيط ج١ ص 40: » والجنى الداني ص‎ )١( 
. الحروف العاملة في القرآن الكريم ص18‎ )"( 

() البحر المحيط ح١‏ ص155؟ . 


(ه) الزحعرف 76 . 


اعد 


إنّ ابن ورقاء لا تخشى بوادره 2 لكن وقائعه في الحرب تُنقظرا") 


وقد يلها سيوية مرق الخروته: الى 1 خخ بالدغول علي عله معيدة 
بل يجوز أن ليها الأسماء أو الأفعال وبوب في كتابه باباً قال فيه : «هذا باببا .2 
الحروف الى يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال:7) 

ثم ذكر (لكن) من جملة ما ذكر من الحروف » فهي عنده غير مختصة وبالتالي 
تكون غير عاملة إذ لا يعمل إلا المختتص من الحروف. 


وقال الفراء « من حفف نونها وأسكنها لم يعملها في شئ اسم ولا 
فعل»”" . 


وقال المالقي: (فإذا حففت بطل عملها ولم يسمع لها عمل مع التخفيف 
عند أحدٍ من النحويين) 7 غير أن هذا التعميم فيه نظر ؛ وذلك لأن يونس 
٠‏ والأخفش « قد ذهبا الى إعمالها وهي مخففة عملها وهي مشلدة قياسا لما 
على (إنّ - أن -كأن ) الى تعمل ثقيلة وحفيفة”؟ ويؤيد المبرد ما ذهبا إليه 
حيث قال : « لكن تكون للاستدراك وإن كانت ثقيلة عاملة .منزلتها وهي 


عحففة 3 8 


)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١ه‏ وفيه غوائله بدلاً من بوادره - البييت من شواهد 
المغنى ج١‏ ص؟777 - والتصريح ج7٠‏ ص١ 15١‏ 

(؟) الكتاب ج7 ص١١‏ 

(") معاني القرآن للفراء ج١‏ ص4 415 

(54) رصف المباني ص517 ٠‏ 

(5) شرح المفصل ج7٠‏ ص 557 ؛ شرح التسهيل ج١‏ ص 588 »؛ البحر المحيط ج١‏ ص 415 . 

(1) المقتضب ج١‏ ص 157 . 


ا ع سا 


قلت:- أما من حيث قياس ( لكن ) على (أنّ - إن -كأن ) فهذا 
وجيه ومقبول لما بينهما من المشابهه في أصل العمل والاختصاص بالدخول 
على الجمل الاسمية إلا أن صحة هذا القياس تستلزم أن يرد به السماع وما 
داء أ لم يسمع عن العر الثثقات تخفيف (لكن) ونصب الاسم بعدها غير 
مقرونة بالواو » فهذا يدل على أن العبرة بالسماع لأنه ليس كل ما يصح 
قياساً ورد به سماع. ولأن يونس » والأخفش حين ذهبا إلى إعمالها لم يذكرا 
من كلام العرب ما يؤيد ما ذهبا إليه » ولأنه إذا تعارض قوة القياس وكثرة 
الاستعمال قَدّم ما كثر استعماله كما في تقديم ( ما الحجازية ) على التميمية 
أ الأول اك استعمالا وإن كاتف الميمية أقوق من بيك القيان 037 


والذي يتزحح لي أن لكن إذا حففت بطل عملها ٠‏ فإذا اقترنت بالواو 


والله تعالى أعلم . 


. 7937 الاقتراح ص 184 » وانظر الاصباح ص‎ » ١5١ الخصائص ج١ ص‎ )١( 


.1٠١ الجنى الداني في حروف المعاني ص 588)» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ص‎ )١( 


2 


ااا سا م 


ال ل تعال : «إلة مور اليس 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله(" : 

« قرأ ابن كثير ( لأقسم بيوم القيامة) بغير ألف يجعل اللام لام تأكيد . 
المعنى : أقسم بيوم القيامة » كما تقول (أقوم) ثم تدخل اللام فتقول : 
لأقوم . روي عن الحسن أنه قال عن هذه القراءة : إن الله تعالى أقسم بيوم 
القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . 

وقرأ الباقون ( لا أقسم ) بالألف . واختلف النحويون في ( لا ) فقال 
الكسائي وأبو عبيد ( لا ) صلة زائدة » والتقدير أقسم بيوم القيامة و( لا) 
على قولهما صلة كالتي في قوله ( لثلا يعلم )”" والمعسى لأن يعلم . فإن 
قلت (لا ) و(ما) والحروف التي تكون زوائد إنها تكون بين كلامين 
كقوله ( مما خطاياهم ) ”" وقوله :ط فَبِمَا رَحَمَةِمْنَ' آنه ”“) ولا تكاد 
تزاد أولاً ؛ فقد قالوا : إن مجاز القرآن مجاز الكلام الواحد والسورة 
الواحدة . قالوا والذي يدل على ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة 
ويجيء جوابه في سورة أخرى . كقوله إوقالوا يتَأنُهًا ألذى 0 
تنك المَجَئُوة» © جاء جوابه في سورة أخرى فقال 98 مآ 


. 7١5 حجة القراءات ص‎ )١( 
. 59 (؟) سورة الحديد‎ 

59 تسورة نوج 375 

(:) آل عمران ١55‏ . 

(0) الحجر 5.. 


دعت 


ِنِعْمَةرَبَكَ بِمَجَُونٍ # ”2 وقال الفراء العرب لا تزيد ( لا ) في أول 
الكلمة .» ولكن في هاهنا رد لكلام : كأنهم أنكروا البعث » فقيل : ليبس 
1 أقول وبالله التوفيق : 


"إن الفؤل «الزيادة قشو ع من الالفاظ:والراكين ديكوت" أمرا تقيولا 
لكن الذي يجب التنبه له » هو أنه لا يراد بالزيادة في هذه الأساليب ما هو 
معروف من مصطاح الزيادة أنه الشيء الذي لا فائدة من وجوده ء إذ لا 
يقال إن هذا هو المراد بأيّ حال من الأحوال . وإذا ورد في النظم الأعلى 
شيء مما يقال فيه بالزيادة فليكن الباحث على حذر من القول بذلك » لأن 
كلام الله حل وعلا أجل وأشرف من أن يكون فيه شىء جاء لغير فائدة. 
وعلى هذا فإني سوف أتناول هذه القضية عند أهل النحو واللغة ثم عند أهل 

وزيادة ( لا ) عند النحاة تأخذ عدة صور : قال عنه المرادي : « لا 
الزائدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 


« الأول : أن تكون زائدة من حيث اللفظ فقط . بحيث يصل عمل ما 
قبلها إلى ما بعدها نحو جكىت بلا زَادٍ » وعلم بلا عمل كشجر بلا ثر . 
الثاني : أن تكون زائدة لتوكيد النفي » ومن ذلك قوله تعالى «إخَيرٍ 


آلْمَعُضُوبِ عَلِيهِمَ ول الضَّالَينَ4 0 


. سورة القلم ؟‎ )١( 
. الفاتحة /ا‎ )5١( 


8ج مها 


الغالث : أن تكون زائدة بلا فائدة.ععنى أن دخوها كخروجها - وهذا 
اال بقائن عليه 7 


ومن شواهد هذا النوع الأخير قول الشاعر 2 

تذكرت ليلى فاعترتبي صبابة وكاد ضميرٌ القلب لا يتقطع )20 

فمن الواضح أن المعنى وكاد ضمير القلب يتقطع . 

وهذا القسم الأخير فيه نظر بل عندي أنه باطل» وذلك؛ لأن العرب أجل 
وأفطن من أن يأتوا بلفظة دولا كخروجها في الكلام ولو كان الأمر كذلك 
لكان الأولى حذفها لأن العربية لغة الإيجاز والاختصار » بل لابد أن يكون لها 
فائدة ولو لم تكن تلك الفائدة إلا في تزيين اللفظ . وأما النوع الأول الذي 
قالوا عنه إنه زائد من جهة اللفظ » فقد قال عنه ابن هشام”" : « إنهم قد 
٠‏ يريدون بالزائد المعتزض بين شيئين متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى 
بإسقاطه» وأما عن ( لا) في هذه الآية فقد قال القرطبي في تفسيره : فيما نقله 
عن أبى الليث السمرقندي قوله : « أجمع المفسرون أن معنى م كاك 
يوم القيّمّة4 © اقسم واحتلفوا في تفسير ( لا ) فقال معظمهم (لا) 
زيادة في الكلام للزينة ويحري ف كلام العرب زيادة ( لا ) كما قال تعالى بي 
٠‏ آية أعرى لقال ما مَتَعَكَ أ تَبتجد © يعي أن تسجد . وقال بعضهم ‏ 


. 3815 2 3”0١ الجنى الداني ص‎ )١( 

. 7١5 من شواهد رصف المباني ص5 5” » والجنى الداني ص‎ )١( 
معنى اللبيب ح١ ص7177‎ )”( 

. ١ القيامة‎ )5( 

(ه) الأعراف ١7‏ . 


5غ - 


لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث » فقال ليس الأمر كما زعمتم»”' . 
وما أحاب به من أن القرآن كله كالسورة الواحدة . فقد قال الزمخشري عن 
هذا الاعتراض « صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام ولكن 
الجواب غير سديد . ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها ف مستهل قصيلته . 


حين قال.: 
لا وأبيك ابنة العامري 2 لا يدعى القوم أني أفر”") 


والوجه أن يقال هي للنفي »7 . فيفهم من كلام الزخشري أن ( لا ) 
قد وردت في بيت امرئ القيس في أول الكلام حسب مافي البيت السابق 
وإن كان ذكر بعضهم أن هذا البيت قبله بيت فيتعبر في وسط الكلام لا في 
أوله ولا يصح أن تكون زائدة في أول الكلام فلزم من ذلك كونها نافية ظ 
والأمر كذلك ف الآية . فإن قيل : إن مفهوم الزيادة عند من يقول بزيادتها 
أنها جحاءت على غير وضعها الأصلي فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن الزيادة 
هنا جاءت لفائدة لأن الزيادة عند النحاة مصطلح نحوي لا يراد منه أن الزائد 
ليس له معنى » بل له معنى وهو التوكيد . 

0 
درن اعوى نتيا نيا كالرياةة الإ لازاه عو زوق لانن يعوا ايا 
)1١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج9١‏ ص 5١‏ . 


(؟) من المتقارب وهو في ديوان امرئ القيس ص 8ه » خزانة الأدب ج١‏ ص 775 . 
(*) الكشاف ح١‏ ص”777 


دلا - 


فائدة . وما ورد من أمثلة في ظاهرها أنها على زيادة ( لا ) فإن المراد بذلك 
الزيادة المفيدة سواءً كانت هذه الفائدة النفي أو التزيين أو غيره من صور 
الفوائد . 


١ 


وأن الكسائ وأبا - حين قالا إنها صلة إنما يقصدان - والله أعلم - ما 
ذهبت إليه من أن الكلام وإن كان على النفي إلا أن المراد الإثبات فلا أقسم 
معناه أقسم فلعل هذا هو مرادهما » حين قالا إنها صلة ٠‏ والذي يترحح لي 
في نهاية هذا المبحث هو : إن القول بزيادة ( لا ) في هذا الموضع غير صحيح 
وأن ( لا ) يمكن أن تكون نافية لكلام متقدم منفي وهي هنا عنزلة الجواب » 
وكأنها جواب لمن أنكر البعث والنشور فقيل له » لا أقسم - يعن ليس الأمر 
كما قلت0؟ . 0-0 ظ 

وأرى أنه لا ينبغي القول بالزيادة هنا لما فى هذا المعنى من الضعف » وأن 
المفسرين الذين قالو بالزيادة قد اتفقوا على إفادتها معنى التوكيد في نفس 
الموضع”" . 

فهي وإن قيل بزيادتها إلا أنها زيادة مفيدة وإنما قصدوا أنها تفيد 
النفي والمعنى مثبت في الآية : المعنى أقسم بيوم القيامة . حتى نح دوه 
(ا1). 


)١(‏ رضصف المباني ص الال 


. الأدوات النحوية في كتب التفسير ص98‎ )١( 


دمع - 


وأنه لا وجه للزيادة المحردة من الفائدة وأن من قال بالزيادة فهو يعني 
زيادة في اللفظ مع وجود فائدة في المعنى. قال صاحب الرصف :" الزيادة في 
اصطلاح النحويين هي وصول عمل ما قبل ( لا ) إلى ما بعدها وأكثرهم 
يصطلح بالزيادة على ما دخوله كخروجه "غير أن 00 
هذا الموطن وليس في كتاب الله حرف دخوله كخروحه . 

قلت يمكن أن يقال إن الزيادة هنا فائدتها تزيين اللفظ وهو نظير الفاء ف 


الظرف (فقط ) الى قال النحاة عنها إنها جحاءت لتزيين اللفظ ٠‏ 


أعلم . 


ات 


وا 


. مع تصرف يسير‎ ٠47 رصف المباني ص‎ )١( 


-وغع- 


قال الله تعالى لإقائر و إن مدان لسّحران 94 (طه الآية؟5) 
المسآلة : 


قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله0"© : 
«قرأأبو عمرو« إن هذين » بالياء » لأن تثنية المنصوب واغجرور 
بالياء » في لغة فصحاء العرب . وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل على 


صحتها , كما أن القارئ في قول الله جل وعز « قال رجلان من الذين 
يخافون » مستغن عن الاحتجاج على منازعه إن نازعه في صحة قراءته. 


وقرأ الباقون”" : « إِنّ هذان لساحران » بالألف . وحجتهم أنها 
مكتوبة هكذا في ( الإمام ) » ( مصحف عثمان ) . وهذا الحرف في كتاب 
. الله مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره , ونحن نذكر 
جميع ما قال النحويون : فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس 
رؤساء الرواة : أنها لغة كنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 
والخفض على لفظ واحد , يقولون: ( أتاني الزيدان ورأيت الزيدان 
ومررت بالزيدان ) » قال الشاعر : 
ترود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي النزاب عقيم 
ال الجاع لال اللجربوا لفيا وا مها امار واي 
( إنه هذان لساحران ) كما تقول ( إنه زيد منطلق ) ثم تقول : : !3 زيدٌ 


. 555 حجة القراءات ص‎ )١( 
. قراءة الجمهور بتشديد إن ورفع هذان وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله‎ )1( 
من الطويل لهوير الحارئي كما في شرح التسهيل ج١ ص 58 » وفي شرح المفصل‎ 


اج ص ه0١‏ . 


0 لم 


منطلق ) . وقال المبرد : أحسن ما قيل في هذا أن يجعل « إن » بمعنسى 
( نعم )» المعنى : ( نغعم هذان لساحران ) فيكون ابعداء وخبراً . قال 
الشاعر : 


3 


ويقَلَنَ : شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه . 
أي : نعم . فإن قيل : ( اللام لا تدخل بين المبعدأ وخبره , لا يقال : 
زيد لقائم ‏ فماوجه«هذان لساحران» ؟ الجواب في ذلك : أن من 


العرب من يدخل لام التوكيد في خبر المبتدأ فيقول زيد لأخوك . قال 
الشاعر : - 


خالي لأنت ومن جريرٌ خأأله ينل العلاءً ويكرِمٌ الأخوالا 

وقال الزجاج : المعنى : ( نعم هذان لساحران ) . وقال قطرب : يجوز 
أن يكون المعنى ( أجل ) فيكون المعنى والله أعلم : « فتنازعوا أمرهم بينهم 
وأسرو النجوى- قالوا : ( أجل ) تصديقاً من بعضهم لبعض , ثم 
قالوا: د هذان لساحران » ويجوز أن يكون اللام داخلة في الخبر على 
التوكيد . وقال الفراء في هذان إنهم زادوا / فيها النون في التثنية وتركوها 
< على حالما في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في ( الذي) فقالوا 
( الذين ) في الرفع والنصب والجر . - 0 


وقرأ حفص : إن هذان بتخفيف « إن » جعل إن بمعنى ( ما) واللام 
بمعنى ( إلا ) التقدير : ( ما هذان إلا ساحرات ) . 

وقرأ ابن كير : إن بالتخفيف , « هذانٌ » بالتشديد . و« إث » تكون 
أيضاً بمعنى ( ما ) والأصل في ( هذانٌ ) : ( هذاان ) فحذف الألف وجعل 


م - 


التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في ( هذا ) . ومن العرب 
من إذا حذف عوّض », ومنهم من إذا حذف لم يعوض ؛ فمن عوض آثر 
تمام الكلمة , ومن لم يعوض آثر التخفيف . ومثل ذلك في تصغير 
( مُفْمَسَل ) : منهم من يقول ( مغيسل ) فلم يعوض , ومنهم من يقول 
( مُعيسيل ) فعوّض من التاء ياء » . 


أقول و بالله التونيق :- 
-١‏ إن هذان لساحران *- إن هذين لساحران ‏ #- إن هذان 
لساحران 0 


وروى عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ « إن هذان إلا ساحران » وقال 


١ 
د‎ 


الكسائي : في قراءة عبدالله إنْ هذان ساحران » بغير لام وقال الفراء في حرف 
أبى إن ذان إلا ساحران : 


فهذه الثلاث القراءات أخرى تحمل على التفسير » وإن كانت القراءة بها 
لا تجوز لمخالفتها لرسم المصحف”" . 

والذي يهمنا في هذا المبحث » هو القراءات الثلاث الأُوّل المتواترة » فأما 
القراءة الأولى وغي قراءة .إن هذان لساحران فهي قراءة حفص »© وابن ‏ كثير 


فقال الشيخ أبو زرعة إننها على جعل: إن قحي رن زو الئلام #ععين إلا 
ويصبح التقدير ما هذان إلا ساحران - هكذا قال - وهناك وجه آخحر قد 


255١ التذكرة في القراءات الثمان ج7١ ص ”477 » النشر ف القراءات العشر ج7١ ص‎ )١( 
. اللإنخاف ص 7854 - وبرم؟ » وينظر تخريج أوجه الإعراب في القراءات السبع ص ؟/او ا‎ 
. ١55 ص‎ ١١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 


89م - 


يكون أكثر وضوحاً لفظاً ومعنى » ويخلو من اللجوء إلى التناوب وهو إن 
يقال أن إِنْ مخففة من الثقيلة وهي مهملة وما بعدها مبتدأ ونحبر « هذان 
مبتدأ » وساحران خبر » ودحلت اللام في الخبر للفرق بين النافية والمخففة 
وتسمى اللام الفارقة(' وهذا عندي أكثر وضوحاً من الوجنه الذي ذكره 
الشيخ أبو زرعة (رحمه الله) ان القراءة الثانية وهي قراءة أبى عمرو "إن 
هذين لناتعز ان كن حادت عن الأضل :ذلك قبي السك ضالخة إلى إبيناة 
وقد تمسك بها وأنكر على من يقرأ إن هذان وقال2© : « إنى لأستحي من الله 


ع عع 


أن أقرأ : إن هذان لساحران 0 


ويتضح من هذا إنكاره الشديد لقراءة الرفع بعد إِنْ وذلك لمخالفتها 
لأصل ما هو متعارف عليه عند جمهور النحاة من عمل إن حيث تنصب 
الاسم وترفع الخبر ولذلك فقد كره أبو عمرو مخالفة هذا الأصل قفرا يتضفن 
” هذين “ ورفع” ساحران “ وتضعف هذه القراءة من حيث مخالفتها خط 
الفوتتق الاي ٠‏ 


وأما القراءة الثالثة وهي قراءة بقية القراء غير حفص وابن كثير فهي الي 
تحتاج إلى إنعام النظر فيها وسوف أفردها بالبحث والدراسة وذلك لأنهم 
شددوا إِنَّ فجاءوا بها على الأصل . ثم حصل الإشكال من رفع اسم الإشاره 
بعد حرف التوكيد ( إن ) لأن الأصل أنه حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر 
كنا تقدام قمن هنا اشتصل الاشكال وق ذلك عدة أوجضه ذكرها أبو خينان : 


7/8 إتحاف فضلاء البشر ص154‎ )١( 
١ : هه الجامع لأحكام القرآن صه‎ 
. 517 طه‎ )59 


(5) الكشف عن وجوه القراءات ح؟ ص١٠٠‏ » وكتاب معاني القراءات ص 7915 . 


"م مه 


فقال : « قال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه 


هذان لساحران . 


وخبر ( إن ) الجمله من قوله « هذان لساحران » واللام في لساحران 
داخلة على ضمير المبتدأ . وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيء 
إلا في الشعر » وبأن دحول اللام في الخبر شاذ» وقال الزجاج اللام لم تدحل 
على الخبر بل التقدير : لهما ساحران فدحلت اللام على المبتدأ المحذوف . 
وقيل إن معنى نعم وقد ثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه إلى ( .... ) أن 
قال والذي نختاره في هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء 
المي بالألف دائماً وهي لغة لكنانه وبنى كعب وعفم ...00 وبعضهم لم 
يستحسن هذه التوحيهات كلها بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فاعتبر هذه 
القراءة لحناً واستشهد لذلك بآثار وردت عن عائشة رضى الله عنها وعن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه » فمن ذلك ما ورد أن عائشة رضى 
الله عنها قالت لابن الزبير عندما سألا عن هذه الآية يا ابن أحيٍ هذا كان 
حطأ من الكاتب29 . وكأنها وى إن عنها تن كات الوحي . ومن ذلك 
انض مالو رذ هو عنياة ردي انف اول امم ]نان الفراة ا 
ستقيمه العرب بألسنتها » . 

ورت ولو اسح هده التشوض لكاقت دللا قلعا علتي بطبللان يذه 
القراءة . ولا يمكن أن تصح هذه النصوص لأن هذه القراءة سبعية متواترة. 
وخحفاء ما فيها من لحن على الصحابة غير ثمكن » واتهام كتاب الوحي بالخطأ 


. بتصرف‎ ١١ البجر اللخيط اج ص8‎ )١( 
. 5757 كتاب المصاجف ص‎ » ١87١ فيه معاني القرآن للفراء ج31 ص‎ 


(5) وكتاب المصاحف ص 5:١‏ » تفسير القرطبي ج١١‏ ص ١15‏ 5 


امم - 


وهم من الصفوة المختارة أمر لا يقبله العقل خمصوصاً وأن الصحابة قرأوا 
القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا » فلو أنهم وحدوا ما يخالفه في 
مصاحفهم بعد كتابتها لتنبهوا لذلك وغيروه » ولم ينتظروا أن تقيمه العرب 
انيقي ب كنك :30 2 عفان بوعنان رعتى اللدغنة انين كانه الوحي ف 
تف اماه قال البو انل ون شيع من أل الس ركفي عد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وهم يعرضون عليه المصاحف فأرسلئي بكتف 
شاة إلى أبي بن كعب مكتوب فيها« لم يتسن » وفأمهل الكافرين»» 
دولا تبديل للخلق ». قال : فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب ( لمذلق 
لله ) ومحا فأمهل وكتب « فمهّل» وكتب لم يتسنه فالحق فيها هاءٌ!) 
أفيكون بعد هذه الدقة في كتابة المصحف محال لأحد يتهمهم باللحن . ورا 
أن الذي دعا من دن هذه القراءة هو كثرة الاحتلاف فيها وعدد التخريجات 
الي اصطدم بعضها مع ما عرفوا من قواعد النحو العربي فذهيوا إلى تلحينها 
'نتيجة لذلك » ومع ما في هذه الآثار من البعد إلا أنه على فرض التسليم بها 
بمكن أن يجاب عنها بأنها قبل أن يبلغ عثمان بن عفان وعائشة رضي الله 
عنهما تواتر هذه القراءة؟ أو أنهما آرادا باللحن اللغة . ويشهد لهذا قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « إنا لنرغب في كثير من لحن أَبِي 20 قال 
ابن أبي داوود أي من لغة أبي . 

| ولعل معظم هذه التوحيهات في القراءة ( إِنّ هذان لساحران ) مألوف 
لأنها إما مبنية على حذف » وإما أنها على لغة لبعض العرب . غير أن الوحه 
الذي يحتاج إلى أن يفرد بالدراسة هو : بحئ إِنّ.معنى نعم وقد نسب الشيخ 
أبو زرعة هذا القول للمبرد وهو المختار عند غير واحد من النجاة . وذلك 


. 38107 ومناهل العرفان ج١ ص‎ » ١7 » ١١ انظر الصاحبى ص‎ )١( 
. 75 (؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١ ص‎ 
22 كتاب المصاحف ص‎ )7 


همم6- 


00 : 
لأن هذا الوجه إذا ثبت فقد حل الإشكال وأر اح من العناء بالإضافه إلى أن 
هذا الوحه يفيد توسع العربية قي استخخدام المعاني , 
وهذا الوحه قد أثبته شيخ النحاة سوه تخيبة قال0 :رز وأما قول 
العرب .ف الجواب إِنَّدْ » فهو .منزلة أحل . واذا وصلت قلت إن يا فتى وهي 
الى .عنزلة أجل » 71 


ش قال الشاع © : 


أ ا : عم باس 
بِكرَ العواذل في الصبو 0 ح يلمنني وألومهنه 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فة فقلت إِنَهُ 
وإن كان ابن هشام يعترزض على كون إن في هذا البيت .كعنى نعم الجواز 
كونها على أصلها والتقدير إنه كذلك وإذا كانت يمعنى نعم .فالهاء 
السك .. ّْ ظ 
وأما امحقق الشهير عبد السلام هارون فقد قال ف حاشية الكتاب بعد 
الاستشهاد بهذا البيت29؟ : « والشاهد فيه ورود إِنّهِ بمعنى نعم والحا فيها 
للسكت وجعلها بعض النحاة إن الناسخه والهاء اسمها وتقدير الخبر قد كان 
ما تقلن ». ومن أكثر الشواهد وضوحا على ورود إن .معنى نعم ما ورد عن 
ابن الزبير أنه قال لمن قال له لعن الله ناقة حملتني اليك قال : إن وراكبها »© 


١5 ١ض الكتاب حا‎ )١( 
؟) انظر ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص 55 - والبيقان من شواهد الكتاب‎ 
والمرادي في الجنى ص 1144 وشرح‎ 41١ دح" صن١6١- شرح كافية ابن الحاحب ح4 ص‎ 

التسهيل اخ #اضن 17 1 + 
(3) مغن اللبيب ج؟ ص 751 . 
(5) الكتاب حا ص ١١١‏ حاشية امحقق . 


-65- 


م ا 22 2 الي ا 
كثرة الشواهد وهم سيبويه والكسائي والأخعفش وصحح ذلك بن مالك وابن 
عصفور”" . وقد حالف في ذلك أبو عبيدة : وحجته مندفعة بكثرة ماع 
الشواهد ومنها قول ابن الزبير السابق . ومنها أيضا . 

-١‏ الأثر المروي عن علي رضى الله عنه حين قال « لا أحصى كم معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره إنّ الحمدُ لله نحمده ونستعينه 
ثم يقول أنا أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص » 
قال أبو محمد الخفاف قال عمير إعرابه عند أهل العربية والنحو : إن الحمد 
بالنصب إلا أن العرب تجعل إن .معنى نعم كأنه أراد نعم الحمد لله وذلك أن 
حطباء الحاهليه كانت تفتح حطبها بنعم) ”' 

0 -قالوا غدرت فقلث إن ورا نال العلا وشفى في القلياالفلاد‎ ١ 

-٠‏ وقال بعض الطائيين 

قالوا أَخِفْتَ فقلت إنّ وخيفتي2 ها إن تزال مَنُوطة برجائي »”) 


ع - كذلك ما أنشده أحمد بن يحى من قول الشاعر : 


ليت شغري هل للمُحِبّ شفاءٌ ‏ من جَوى حُبَهِنَ . إن اللقاء”' 


٠ ١١1١ ارتشاف الضرب ج7 ص‎ » 45١ همع المهوامع ج١ ص‎ )١( 

. ١55 الجامع لأحكام القرآن ج” ص‎ )١( 

(5) الأمالي الشجرية ج7٠‏ ص 55 » واستشهد به القرطبي في تفسيره ج١١‏ ص ٠ ١41‏ 
(5) البيت من شواهد المغ ج١‏ ص 45/, » شرح التسهيل ج ١‏ ص 737 . 

(5) البيت من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل ج١‏ ص 3١‏ . 


-/آام - 


للا 0 2000 
ه- وكذلك قول حسان بن ثابت ال رك الله عنه :- 
يقولون أعمى قلت إِنّ وربما 2 أكون وإنى من فتّى لبصيرٌ »”") 
ومنه : ظ 
> - وقالت أسيت فقلت جير : 2 إننى من ذاك إن09") 
« أي نعم والاء للوقف »0 قال بن مالك" : « ولكن الشواهد على 


كون إن .ععنى نعم مؤيدها ظاهر » ودافعها مكابر فلزم الانقياد إليها 
والاعتماد عليها » . 
وحمل الآية على أن إِنَّ.معنى نعم بعد ثبوتها جائز لعدم وجحود مانع هنع 
احتماله ولاستقامة المعنى على هذا التوجيه غير أن في هذا التوجيه عند 
ولذلك نحده يقول”2 : « وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئا لأنه إنما يقال : 
نعم زيد خارج . ولا تكاد تقع اللام هاهنا وإن كان النحويون قد تكلموا 
في ذلك فقالوا :" اللام ينوى بها التقديم " كما قال ام 


أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه » 


. البيت ينسب لحسان ولم أحده في ديوانه‎ )١( 

وى امسن راي داش 3 الرسلق رن عا ؟ +.وايق سالك و ترح التكافيةه اللعبافية 
ج؟ ص 888 . 

() رصف المباني ص 54 7١‏ . 

(4) شرح التسهيل ح١‏ ص77 . 

(5) إعراب القرآن جا ص 3١‏ . 

6 سر صناعة الإعراب ج١‏ ص 778 » وهو أيضاً من شواهد ابن هشام في الأوضح 


.١5١ جاص‎ 


دممه- 


ل 1011 1 001 

قلت : ودخول اللام في الخبر للتوكيد جائز في العربية » وعلى هذا فلا 
أرى وجاهة اعتراض النحاس » بل الذي يترجح لي هو أن بحئ إن .معنى 
( نعم ) جائز في كلام العرب لما يعضده من كثرة الشواهد . غير أن ( إذ ) 
في هذه الآية ليست من هذا النوع وذلك لأن إنّ الي تكون .ععنى نعم يشرط 
الما أن تكون بعد طلب فتكون هي الحواب27 . وأما في هذه الآية فالظاهر أن 
أسلم الأوجه المحتملة فيها » ولعله أقربها للصواب أنها جاءت على لغة لبعض 
قبائل العرب ممن يلزمون المثنى الألف في جميع أحواله » حتى إنهم ليقولون 
جاء الزيدان ومررت بالزيدان ورأيت الزيدان27 . فعلى لغتهم جاءت هذه 
القراءة وقد احتار ذلك أبو حيان”" ؛ لأن معنى الجواب هنا لا يستقيم 
حصوصاً وأنها ليست جواباً لطلب سابق كما هو الأصل في ( إن ) الي 


..51/ مغ اللبيب ج١ صن‎ )١( 
مغنى اللبيب ح١ ص17‎ . 7١ الجن الدانى ص797 . رصف المباني ص4‎ (2 
١1/8 9ع البحر حيط ح1 ص‎ 


1 00 سا 


ااا اس ست 


ظ 253 حاشا ' ببن اله بية والحرفية 

قال الله تعالى : إوَكُلنَ حلش للّكه يوسف آيه "١‏ 

نص المسألة : 

« قرأ أبو عمرو : 9 وقلن حاشا لله 4 بالألف . وحجته ذكرها 
اليزيدي فقال : يقال : ( حاشاك , وحاشالك ) وليس أحد من العرب 
يقول ( حاشّك ) ولا ( حاش لك ) . 

وقرأ الباقون : «إ حاش لله # وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بغير 
ألف . حكى أبو عبيد عن الكسائي : أنها في مصحف عبد الله كذلك . 
ش وأصل الكلمة التبرئة والاستشناء . واختلف النحويون في ( حاشا ) منهم 

آأقول وبالله التوفيق : 

هذه الآية فيها مسألتان الأولى هل يقال ( حاشا أم حاش ) والثانية هل 
أن حاش فيها أربعة لغات فصيحة غير :أن هذه اللغات تختلف حسب شيوع 
الاستعمال وقلته » فيقال: حا كاله اها نك وتحاس :لاف :وتحنيا نك" 


وحاشا أكثر شيوعاً من حاش وكذا حاش أكثر من حشا ؛ لأن الحذف في 


. 48 حجة القراءات ص‎ )١١ 


(؟) انظر لسان العرب ح7١‏ ص -١79‏ تفسير القرطبي ج19 ص8١ ١‏ 


0 00 


اي يي م 
الأطراف أكثر من الحذف في الأوساط27 . وأما حجة اليزيدي حين قال : 
إنه ليس أحدٌّ من العرب يقول حاشك ولا حاش لك فهي مردودة بنصوص 
صريحة منها هذه الآية » والقرآن نزل بأفصح الكلام وقد جاء فيه 
ل 599 
وإن اخختلفوا في قراءة ما بعدها فمنهم من قرأ حاش الإله. ومنهم من قرأ لفظ 
الجلالة بغير اللام الجاره ( حاش الله ) » وأما حذف الألف الي بعد الشين 
فقد أجمع عليه جميع القراء غير أبي عمرو”" . ووافقهم أبو عمرو في حالة 
الوقف فقط اتباعاً لرسم المصحف . وقد أشار ابن مالك إلى هذه اللغات في 


حاشا بقوله : 
وكخلا حاشا ولا تصحب (ما4» وقيل حاش وحشا فاحفظهما") 
وأما من حيث الخلاف في حاشا هل هي حرف أو فعل » فأقول : 
لقد احتلف النحاة في حاشا فمذهب ميروية وكتهور النصريق أنبها 
حرف جر يفيد معنى الاستثناء . ولذلك قال سيبويه”2 : « وأما حاشا فليس 


بالاسم » ولكنه حرف يجر ما بعده كما تحر حتى ما بعدها وفيه معنى 


الاستثناء» وأما المبرد فهو يعدها تارة خرن وأخرى فعلا ولذلك فهو يقول 


٠١١ص إعراب القرآن للنحاس ح؟‎ )١( 

ومس 

كناب الاقناع في القراءاته السبع رج" ل القراءات السبع وعللها 
ج؟ ص١٠‏ » النشر ج؟ ص 75١‏ » إتحاف فضلاء البشر ص 31١‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية ج١‏ ص77 - انظر الأثموني ج ١‏ ص 5150 . 

(ه) الكتاب ح7 ص4١‏ 


1ت 


عند حديثه عن أدوات الاستثناء”؟ :" وما كان حرفاً سوى ( إلا ) ف "حاشا 
ونلا " وما كان فعلاً ف " حاشا وخلا " وإن وافقا لفظ الحروف » وعدا 
ولا يكون " . ويلاحظ أن رأي المبرد مختلف في هذه المسألة فقد نقل عنه ابن 
000" 

قلت : ولعل المبرد يزاوج بها بين الحرفية والفعلية حسب ورودها في 
السياق . 

وأما الكوفيون فعندهم أنها فعل ماض ولهم في ذلك حجج : 

أولاً :- أنها تتصرف فقد ورد منها المضارع نحو قول الشاعر: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه وما أحاشي هن الأقوام من أحد"؟ 

ثانياً:- أنه يحذف منه » والحذف إنما يكون في الأفعال فيقال في حاشا 
حاش . ظ 00 ظ 

الثاً:- أنه يتعلق به حرف الجر لأن في قوله تعالى ظ حش للَّهِ » اللام 
حرف جر متعلق بحاشا وحرف الجر يتعلق بالفعل» ولا يتعلق بحرف مثله. 

وقد رد البصريون هذه الحجج بردود فيها وهن ؛ لو رود ما يخالفها 
ف فصيح الكلام ومن هذه الحجج قالوا : إنها لو كانت فعلاً لجاز أن 
تدحل عليها ( ما) كما هو الحال في خلا ء وعدا . وهذا ليس بسديد 
لأنه ليس كل أدوات الباب يجوز دخحول برهت كار وسرت ل 


)١(‏ المقتضب ج١٠‏ ص1"5ه 

١5١٠ مغ اللبيب ج١ ص‎ )١( 

(") البيت من شواهد المرادي في الجنى ص586ه » وابن يعيش في شرح المفصل ج؛ ص 5١١‏ . 
(:) اللباب في علل البناء والإعراب ح١‏ ص 7١١-05‏ 


| الاكد 


ولااما هلا يكون » مع أنها من أدوات الباب7؟ وكذلك أنهم أنكروا 
التصرف . وقالوا إن قوله أحاشي من باب النحت مثلها في ذلك مثل بسمل 
وحمدل وغيرها من الكلمات لسوت لدت تضرف هنين خاشييا.. 
وقال الإربلي؟ : « المتصرفة ليس هي حاشا الي حكم بحرفيتها بل فعل ,معنى 
جانب مأخوذ من الحشا :وهي الجانب واتفاق الألفاظ لا يلزم منه اتفاق 
المعاني » . وقالوا : أما الحذف فإنه يحتمل ألا يكون هناك حذف اعتماداً علي 
قراءة أبي عمرو » وإنكاره لضبط حاشا وبعضهم قال: الأصل حاش بغير 
ألف. وقالوا أيضاً أما حرف الجر في نحو قوله تعالي: حَاشَ لله فليس 
متعلق بحاشا حتى يقال بامتناع ذلك » وإنما هو حرف زائد لامتعلق له" نحو 
قوله تعالى: «إلَلَّذِينَ هم لريّهم يَرَهَبُونَ4 ” ووافق الجرمي والمازني 
والزجاج والأخحفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني المبرد فيما ذهب 
إليه من ترددها بين الحرفية والفعلية وهو« أيضاً الذي اختاره المدأعرون من 
النحاة فهي تستعمل كثيراً حرف جر فيكون م]"بعلاها خرورا مهنا وتستعمل 
ار كان اسع تاهيه شاذا ابجعياتوا عرفا اقلت 


( حاشاي ) بدون نون الوقايه -كما قال الشاعر: 


في فتية جعلو الصليب إلمهم حاشاي إني مسلم معذور”) 


.7١ا/ شرح التسهيل ج١ ص‎ )1١( 

هه الإنصاف ج١1‏ ص 53875 . 

() جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ص 4755 . 

(5) الإنصاف ح١‏ ص١٠78‏ وما بعدلها ٠‏ 

)2( الأعراف 0155 

(5) البيت مبن شواهد ابن مالك في شرح التسههيا ج١1‏ ص 5٠١7‏ » وانظر الدرر اللوامع 
عا ص0 


اد د 


واذا استعماتها فعلا قلت (حاشانى ) وإنما كان هذا الفعل جامدا 
لتضمنه معين إلا » وقد روى هؤلاء عن العرب نصب مابعدها وحره فقضوا 
بأنها حين تحر تكون حرف ججحر وحين تنصب تكون فعلا” وعند تتبع 
الأمثله ال يستشهد بها النحاة دائماً نحد أن بعضها لا يصح إلا على أن 
حاشا تكون فعلا » ومن ذلك ما حكي عن بعضهم أنه قال : « اللهم اغفر لي 
ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع». وبعضها الآحر يحكم السياق 
بحرفيتها كقول الشاعر : 

حاشا أبى ثوبان إن به ضناً عن الملحاة والشته”» 
. فهذا النوع يتردد بين الحرفية والفعلية . 


وهناك نوع آخحر لحاشا يكون معناها التنزيه كقوههم حاشا لزيد وهذه 
نف الأسهاء وقد مض قار على أل خافن إلى السوية كدت 
حاش بحذف الألف الأخيرة وأنّ الى تكتب بألف إنماهي حاشا 
الاستثنائية”2٠‏ وهذا النوع هو الذي تخرج عليه قراءة الجمهور غير أبي عمرو 


قِ هذه الآية . 


4/١ الدر المصون ج5 ص‎ 3٠ أوضح المسالك ج؟ ص‎ )١( 
وسيل مترادة ]دن لمعاوى الشنن ماضن اك مورك بنارا اق اجرج السو‎ 
ص 7.8 وذكر ابن يعيش في شرح المفصل أن هذا البيت ركب صدره على عجزه‎ ١ج‎ 
: وله رواية أخرى وأنشده‎ 
حاشا أبي ثوبان أن أبا 2 قابوس ليس يبكمة فدم‎ 
عمرو بن عبد الله إن به ضنامن الملحاة والشتم‎ 
. 559 وهو كهذا في الدرر اللوامع ج١ ص‎ 
. انظر رأي الصفار في المساعد ج١ ص 85ه‎ )79( 


2007-7 


00 
وقد اختار ذلك ابن مالك أيضاً محتجا بأنه قد ثبت تنوينها في قراءة أبي 
السال عاق اشا+ اقب مضنض عدى كديا 18" قال الفراء :"الى 
امقامه أن يكون بقبرا وقلن هذا ملك وهو في .معنى معاذ الله "0" و ذا 
يدل على أنها عنده اسم وقد نص على ذلك غير واحلٍ من أثمة التحو 
00 ! 
وال ل | 
وعلى هذا يمكن تقسيم حاشا إلى قسمين قسم يأتي فعلا ويأتي حرفا 
وهو الاستثنائية وقسم آخر لا يكون إلا مصدراً وهو الذي تخرج عليه هذه 
الآية ولكل من هذه الأقسام ما يؤيده فمن ورودها فعلاً حديث النبي صلى 
. الله عليه وسلم أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة©؟ وكذلك قولهم 
« حاشا الشيطان وأبا الأصبغ » وقول الشاعر أيضا : 
0006 1 ا بنو(ه 
رأيت الئاس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا9) 
ولذلك قال أبوحيان « والذي يظهر أن سيبويه لاينكر أن ينطق بها فعلا 
ف غير الاستثناء فهي في الاستثناء حرف وف غيره فعل 2206 . 
وقد دلت (ما ) علي حاشا في هذه الأمثلة ولهذا نقول إنه لاياتفت إلي 
( حاشا ) حين قال : 


7 ١ شرح التسهيل ج١ ص8‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ج؟ ص47 

(م) الاتقان في علوم القرآن ج١‏ ص١٠ه‏ 

(4) معجم الطبراني ج١١‏ ص73/8 وبحديث رقم 1171 » مسند أبي يعلى برقم 4557© . 
ويظهر أن ما حاشا فاطمة من كلام الراوي . 

© البيت من الوافر وانظره في المساعد على تسهيل الفوائد ج١1‏ ص16م/ه والتصريح ممضمون 
التوضيح 1 ص 5 ؟ ه -توضيح المقاصد النحوية ج11 ص185 . 


. إرتشاف الضرب ج١1 ص018577‎ 203١ 


: 5 


وك (خلا) : (حاشا) ولاتصحب (ما) 
86 3 و ١١‏ 
وفي (سوى (سوَّى)(سواء) غُلما'"' 
لأن ذلك مردود بنص الحديث الوارد عن النيي »م أنامة أحيه الحا 
الى ماحاشا فاطمة »” لجان لعريارض الى تخرد تذي ام معاذ الله 
الع اك 
لايستقيم إلا علي معنى تنزيهاً » أو معاذاً » أو نحو ذلك خخصوصاء وأن 
الحرفية قد انتفت بكون ما بعد حاشا وقع بحروراً ؛ لأنه لا يجوز دحول 
حرف الجر على حرف مثله » والسياق في الآية يقتضي أن يكون المعنى معاذ 
الكلام حي يقال أنها استثنائية . ولهذا فان الراحح أن حاشا في هذه الآية 
للتنزيه وهي اسم انتصب اتتصاب المصدر النائب عن فعله نحو حوقل 
وبسمل وحمدل وهي عن تنزيها. لله . ولذلك لايجوز فيها الجر بأي وجه 
من الوجوه لأن حرف الحر لايلي حرف جر مثله كما تقدم » ولا تكون 
فعلإ لأن السياق يأباه فاقتضى أن تكون اسما للتنزيه » وأما الي للاستثناء 
والحرميٌ والمازنيُ والزجاجٌ وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني واختاره 


والله تعالى أعلم 


. 777 ص‎ ١ شرح الكافية الشافية ج‎ )١( 
٠ . سبق تخريجه‎ )1( 

() شرح الأسموني ج١‏ ص7/8ه 

6 إرتشاف الضرب ج35 ص ١577‏ 


(5) المقتضب ج” ص 3ه » أوضح المسالك ج” ص ١٠؟‏ » الدر المصون ج15 ص ٠ 18١‏ 


كاي 


8 ب 0 م 20-0 6 

قال الله تعالى: أوَإنَ ‏ كلا لما ليوفينهم ا 
١١١‏ 

نص المسالة : 


500000 ا 


« قرأ أبو عمرو والكسائي ( وإِنّ كلا لما ) بعشديد إن وتخفيف لما , 
وجهه بين وهو أنه نصب كلا ب” إِنّ “ وإنّ تقتضي أن تدخل على خبرها 
اللام أو على اسمها إذا حل محل الخبر له 
الابتداء على الخبر في قوله تعالى لون خلا ؤٌّنّما لَيُوَفْينَهُه»4 [لما 
ا ل 
و ا ا . وهي مخففه من إن : قال 
سيبويه : « حدثني من ثق به أنه سجمع من من العرب من يقول : إن عمراً 
0 : إغها نصبت ب( إن ) تشبيهاً بالفعل فإذا 
خففت زال شبه الفعل فلم ينصب بها ؟ فالجواب أن من الأفعال ما يحذف 
منه فيعمل عمل التام كقولك ( لم يبك زيد منطلقا ) فكذلك ( إن جاز 
حذفها وإعمافا » . 


قول وبالله التوفيق : 
قال الشمين تلن :.وهده الآية الكرعة عا تكلم فيها النائن قلعا 
ومعديها 3 وعسر على أكثرهم تلخيصها قراءة 4 وتخريجا) 0 . وقد اخحتلف 


. حجة القراءات ص 06" بتصرف‎ )١( 


711 - 7595 الدر المصون ح5 ص‎ )١9 


3 


ل ب 
النحاة في تخريجها وفق القواعد النحوية اختلافاً كثيراً فمنهم من أدلى بدلوه في 
توحيهها » ومنهم من توقف حوفاً من احرج واكتفى بقوله لا أدري ومنهم 
من ذهب إلى ما هو أشد من ذلك فعدها من اللحن'" . فأما من احتهد في 
معرفة التوجيه أو توقف فله العذر » وأما تلحين القراء فلا سبيل إليه البنة لآن 
هذه قراءة متواترة في السبعة . 

والحق أن تخفيف إنَّ » وبقاء عملها مسألة خلافيه بين البصريين 
والكوفيين . فالبصريون عندهم أن إِنّ المحففة تعمل عمل المشددة وأن ذهاب 
ديد لا يعد عائقاً عمن العمل ويستدلون على ذلك بالسماع ومنه 
هذه الآية إوَانٌ كاد لما ليُوفْينَهُمَ رَكْكَ.. 4 ”2 في قراءة من خفف إن 
ولع وهما نافع » وابن كثير . وهم بذلك يقيسون الحرف على 
الفعل فكما أن لول إن موف سه عبنه وقرة دق وليك ا 
تحمل وه اعلففة ا عبلها» وف مقدطة”) ونتش شعيرية انان المخففة ل 
تعمل وذلك قوله : « واعلم أنهم يقولون إن زيدٌ لذاهب وإن عمرٌ لخير منك 
ما حففها جعلها عنزلة لكن حين عحففها » وألزمها اللام لكلا تلتبس ب ( إ3 ) 
الي هي ,منزلة ( ما ) الي تنفي بها »7 . 


قال معو : 


١8ص انظر أراء النحاة في إعراب القرآن للنحاس ح؟‎ )١( 

؟) هود .1١١١‏ 

() معاني الأخعفش ص ١١4‏ - الأدوات النحويه في كتب التفسير ص 85 
(4) الكتاب ج؟ ص9١‏ . ٠‏ 


(5) المرجع السابق ص١4 ١‏ 


ا 


وو لد اق ممع ماسم تن كرت فو كول داعيم الي 
وأهل المدينة يقرؤن < وإث خا لكا ليَُْينُّمَ رَكُكَ أَعَمَلَهُن4”" . وهذه 
القراءة هي الي يريدها الشيخ وإن لم يذكرها. وقد يظهر لأول وهلة أن في ما 
ذكرة سيبويه شيء من التناقض وليس الأمر كذلك » ويمكن الجمع بين هذين 
القولين على أن سيبويه لا يرى حواز إعمالها وإن أعملها غيره من النحاة ؛ 
وحتى وإن قلت بهذا إلا أن في النفس منه شيئاً ؛ لأن سيبويه إمام في النحو 
فكيف يسمع هذا عند من يثق به ويخالفه» وها أذ هذه قراءة إمامين في 
الإقراء هما نافع وابن كثير» ومع علمه بفصاحة القرآن وأن القراءة سنه متبعة 


فكيف لا يرى جواز إعماها . 


فلا يجيزون إعمال إن المخففة عمل المشددة وهم في ذلك أدلة منها أن 
« إن » إِعا أعملت لأنها أشبينت الفعل الماضي من حيث عدد الحروف 
ومن حيث البناء على الفتح فإذا ما حففت زال وجه الشبه في الصورة فتزول 
كذلك المشابهة في العمل . ويستدلون كذلك على إهماهها إذا خحففت بأن إن 
المشددة من عوامل الأسماء » إن المخففة من عوامل الأفعال فيجب ألا تعمل 
عوامل الأفعال في الأسماء”” . وبعد استعراض آراء المدرستين فإني أقول إن 
إن المحففة من الثقيلة يحوز أن تعمل وتهمل وقد.ورد الإعمال في قراءة من 


َعَمَلَئتٌ 7" كما ورد الإهمال في قوله تعالى : «إؤإن كلءٌ لَماحميعٌ 


١١)هود .١١١‏ 
(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف ج١‏ ص10 ١‏ 


59) هود الآية ١١١‏ . 


ا 


م ير 
َدَتْمَا عُحَضَرُونَ#4 ”2 وقد زعم الكوفيون أن ” إن “ في هذه الآية نافية 
وليست مخففة من الثقيلة والمعنى يقتضي أنها مخففة » وما جاء به السماع في 
القرآن فهو حجة على غيره وكذلك نقل كبار النحاة يؤيد هذا فقد نقل عن 
مووي نذا مع عن وان ره يكمليا ولق فلة ستول إل إتكار هلها قد لكين 
الذي يمكن أن يقال هو أن الأصل فيها إذا خففت ألا تعمل وهو الأكثر فمن 
يعملها فهر إنا يعاملها معاملة الثقيلة استصحاباً للأصل(" وقد نقل عن المبرد 
ما يؤيد حواز الوجهين ( الإعمال والإهمال ) حيث قال : « إذا رفعت ما 
بعدها لزم دخحول اللام في خبرها نحو قوله تعالى: 9 إن كلم تقس لما علي 
حَافظٌ2”4 وإن نصبت لم تكن في حاجة إلى اللام إلا أن تكون للتوكيد كما 
تقول : إِنْ زيداً لذاهب» ”7 يمعنى أن هذه اللام ليست الفارقه وإنما هي 
للتوكيد وكلام ابن مالك في النظم مشعر بهذا حين قال" : 
وخففت إِنَّ فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 

فهو يرى أن إعماهًا وهي مخففة قليل وأنها « إذا حففت لزم دخول اللام 
في خبرها للتفريق بينها وبين إن النافية » وقوله « قل العمل » يدل على أنها قد 
تعمل وهو ما يعرف باستصحاب الأصل ٠‏ 

وإن كان الأقيس والأكثر شيوعاً هو إهمالها إذا خففت » ورفع ما بعدها 
لزوال شبهها بالفعل أن اش اننا كان نسي التستدين ‏ عجير أن 


717 يس آية‎ )١( 

ع الطارق 0 

(5) المقتضب ح١‏ ص7177 

(5) شرح الأشموني ج١‏ ص 3١5‏ . 
(9© الإنصاف ح١‏ صه ١5‏ 


0 


111 اا 0 
إعمالها مخففه فصيح في الاستعمال العربي » وقد جاءت منه القراءة السابقة 
« إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم »27 . ثم إن لذلك أيضاً قياساً فهي إنها 
قيست بالعمل على ( كأن ) فإِنّ كأن تعمل وتهمل إذا حففت ومن إعمالها 
. مخففة قول الشاعر : ظ 


وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حُقان”" . 


0 . وهي من أحوات إن في الباب 


تعره للك لها علي . ولهذا فإني أقول إن الصواب في هذه المسألة هو 
جحواز الوجهين الإهمال والإعمال وذلك لورود السماع بكل منهما غير أن 
الأكثر استعمالاً في التخفيف هو الإهمال . 


وقال بعضهم شبه إن المشددة بالفعل لا يزول يمجرد التخفيف لأن بعض 
.الأفعال يحذف منها ومع ذلك يظل حكمها مع النقص كحكمها مع 
التماء©» ؛ ولأن (كلاً ) ما دام أنها قد وردت بالنصب فلا بد لها من ناصب 
ولا يجوز أن يكون الناصب لها جملة ليوفينهم » وذلك لأن هذه الجملة جحواب 
قسم وجواب القسم لا يعمل فيما قبله» - ومادام أن النصب هو عمل إن 
المشددة والأصل فيها العمل فإن الأولى أن تعمل وإنْ خفئفت امكشنانا 
للأصل وقد جاء السماع بذلك كما مر في الآية السابقة . 


.1١١١ هود‎ )١( 

(؟) من شواهد الكتاب ج١7‏ ص ه7١‏ - الانصاف ح١‏ ص5917١1‏ - تحصيل عين الذأهب 
ص75 : 

(0) الكتاب ج7 ص ١5٠١‏ . 

(4) الحروف العاملة في القرآن الكريم صه١‏ - التبيين عن مذاهب النحويين ص٠5‏ 

(5) التبيين عن مذاهب النحويين - ص48” - الانصاف ح١‏ ص1١‏ 


قال الله تعالى : إإن كلكفّس لما عَليَها حَافظ» الطارق 4 

نص المسالة : : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله"© : ظ 

« قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة « إن كل نفس لما » بالعشديد . أي : ما 
كل نفس إلا عليها حافظ ‏ فل إن ) بمعنى ( ما ) , ود لما » بمعنى ( إلا ) 
والعرب تقول : نشدتك الله لما فعلت ء المعنى : إلا فعلت . وقرأ الباقون 
لما » بالتخفيف . ( ما ) تكون زائدة على هذه القراءة » المعنى : إن كل 
نفس لعليها حافظ » . 

أقول وبالله التوفيق : 

هذه الآيه فيها قراءتان » الأولى بتخفيف ( لما ) » والثانيه بتشديدها وكل 
من هاتين القراءتين لها توجيه : فعلى قراءة التخفيف يكون المعنى . إن كل 
نفس لعليها حافظ فتكون ( ما ) زائدة والزيادة في القرآن مصطلح نحوي يراد 
به أن الزائد ليس له موضع من الإعراب لكنه يفيد معني(" . وعلى قراءة 
التشديد تكون لا بمعنى إلا وهي لغة لبعض قبائل العرب وهم هذيل . حيث 
يقولون أقسمت عليك بالله لا فعلت ويقصدون إلا فعلت كذا”" . وتسمى 


ف هده الخاله لا الاسيعاية» 29 ؛ لأنها تكون للاسضناءء ويؤيد هنذاما 


. 758 حجة القراءات ص‎ )١١ 
. ١7 (؟) الصحيح والضعيف ص‎ . 
455 البحر المحيط / ج ص‎ )5( 
777 ج ص‎ ٠١ النحو الواقي‎ )5( 


الالات 


دمن إلبه النسووان هن أن المراد إن كل نفس مكلفة عليها حافظ يحصى 
العرب بشي من الإيضاح فأقول ( لما ) في لغة العرب تأتي على ثلاثة أضرب 
على النحو التالي : ظ 

١‏ -«لما » الجازمة وهي الى في نحو قوله تعالى بل لَك يَدُوقُواً 


عَدَابِ وقوله تعالى طِوَّلَكًا بخلوات القن جتيخدرا منكة94 . 

فإن أك مأكولا فكن خير آكلٍ وإلا فأدركني ونا أمرّق" 
ار رو ررح رح اده بل من المخاال لز 
.وعلى لغتهم خحرجت الآية السابقة لإإن كلنَفْسِ لكا عَلَيْهًا حَافظ 744 . 
اع 0 
ومن ذلك قوله تعالى : 9# فَلَمًا ذَهَبَّعَنَ إِبَرَهِيم أَلرّوْعُْ وَجَاءَنَهُ آلبَشْرَمك 


يمُجَدِكما في قَوْمِ تُوط 14" وقوله تعالى : فر انق ] تَلكتهُمَ لما 


م البحر انحيط م ج ص 444 الحجة للقراء السبعه للفارسي ج + ص ١١‏ 
(0) آل عمران ١547‏ . 

(0) الكامل ج١‏ ص15 » رصف المبانى ص 757 » والمغئي ج ١‏ ص 3١1‏ . 
(:) الطارق 5 . 

(ه) الجنى الداني ص 554 - رصف المباني ص ”7917 . 


(5) هود 4لا . 


سات 


ممم 000000 


ظَلَمُوأ 204 وقد احتلف: النحاة في هذا النوع الأخير فذهب بعضهم إلى أن 
لما ) هنا ظرف » ومن هؤلاء ابن السراج وأبو علي الفارسي وابن حني 
وغيرهم . واستدل هؤلاء بقول الراحز : 
إني لأرجو محرزا أن ينفعا إياي لما صرت شيخاً قَلَعا 


فلما هنا حاءت يرد الوقت29) 


والسياق يقتضي أن تكون ( لما ) هنا يبمعنى حين ولهذا جعلوها ظرفاً 
وتسمى عندهم ( لما ) الحينية وهم يستدلون أيضاً بأنه حصل لها معنى الظرفية 
من التركيب فهي عندهم مر كبة من ( ل » ما) وبهذا التركيب أصبحت 
اسما» وهذا فيه نظر إذا إن الزكيب لا ينقلها من الحرفية إلى الظرفية . 
ومذهب سيبويه أنها حرف وجوب لوجوب . وذلك قولها" :« وأما 
وا ) فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره » وإنما تجيء .منزلة لو : لما ذكرنا 
فإنما هما لابتداءٍ وجواب» فيفهم من هذا تحقيق مذهبه وأنها عنده حرف 
وجحوب لوجوب »ء وقد تبعه في هذا أبو حيان فقال عند الحديث عن قوله 


تعالى © فَلَمًا كُتَبَعَلَيَهِمآلقعَالٌ إذا فَريقٌمِنْهُم يحَسْوْنَ آلناس كحَفْية 


177 2 3 
آله أو أَمَّدَ حَشَيَةُ4 2 فقد ذكر أقوال العلماء في ( لما ) ثم رجح رأي 


. الكهف 1ه‎ )١( 

() البيت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية جا ص ١554‏ » وينظر اختيارات أبي حيان 
النحوية في البحر المحيط ج١‏ ص 351١‏ . 

(5) الكتاب ج؛ ص 775 . 

(5) النساء /ال/ا 


لاد 


سيبويه فقال : «ل0؟ - حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه - 
وهو الصحيح فجوابه إذا الفجائيه » انتهى كلامه رحمه الله . 


وأما'اين مالك فقد فصل في الأمر فقال”" : « إذا ولى ( لا ) فعل ماض 
لفظاً ومعنى فهو ظرف ,معنى إذ فيه معنى الشرط » أو حرف يقتضي فيما 
مضى وجوباً لوحوب » وجوابها فعل ماض لفظاً ومعنى » أو جملة اتعية مع 
إذا المفاحأة أو الفاء ... » إل : فدل هذا على أنه دفي كلها زمه نه 
جمع بين القولين من ال حرفية والظرفية . ولعل الذي تطممن إليه النفس هو 
تعليل ذكره المالقي حيث قال" : «لما وإن كانت يمعنى حين لا يخرجها هذا 
المعنى إلى الاسمية فإن من الحروف ما تقدر بالأسماء وهو لازم للحرفية ومنها 
ما يتقدر بالفعلية وهو لازم للحرفية وقد تقدم منه شيء» » ولاشك أن هذا 
تعليل مقنع » إذ لا يلزم من مشابهة ( لما ) ل( حين ) أن تكون ظرفاً مثلها بل 
الما » حرف وجوب لوجوب و« حين » ظرف زمان غير أن بينهما مشابهة 
في ظاهر اللفظ ثم توهمت تبعاً لذلك المشابهة في أصل الأداة . 


وكذلك القول بأنها ظرف يضعف من حيث عام استقامته في بعض 
ل ل ل ل 
ا ش 


7١94 البحر المحيط 7 ج ص‎ )١( 
1 ٠١5231١١١ ج؟ ص‎ )١9 


(؟) رصف المباني ص4 ه”؟ . 


(4) الجنى الداني ص 8 © رصف المباني ص 5 © 1 


هلام 


والذي يترحح لي هو ما ذهب إليه سيبويه من القول بأنها حرف وجوب 
لوجوب وذلك ؛ لأن أدلة السياق تؤيد هذا القول لأن الفعل الواقع جواباً 
يكون جزاءً . فدل هذا على أنها حرف وجوب لوجوب » كما ذكر 
و1 كقوله تخا فلك انارت ماسر لذ كع آنه بتورهة »4 © 
هذا من حيث نوع ( لا ) واستعمالاتها فأما يحيئها .معنى ( إلا ) فهذا أيضاً . 
ثابت بالأدلة من السماع؛ وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين”2 في قوله تعالى : 
إن كلك نفس لما عَلَيّهَا حَافْظٌ 74 وقال المرادي” : « فظاهر السياق في 


هذه الآيات أن لما معنبى إلا » وهذا وجه يقتضيه المقام وهو حال من 


ٍِ 
- 


التكلف . وهذا النوع من أنواع (لا) يكثر وروده 5 موضعين أحدهما بعد 
القسم نحو « نشدتك بالله للا فعلت. وثانيهما بعد النفي ومنه قراءة عاصم 
وحمزة « وإن كل لما جميع لدينا محضرون» 7" . وقد أشار ابن مالك إلى هذين 
الموطنين فقال : ْ 


ورادفت إلا باثرقسم وبعد نفى ذاك أيضا قد ثمى”") 


غير أن هذا النوع » مع وجوده إلا أنه قليل في لغة العرب » حتى قال 
بعض النحاة إن هذا الاستعمال موقوف على السماع 8 وخالف في ذلك 


(1) الكتاب 4 ج ص 84 

. ١07 البقرة‎ )١( 

() تفسير البغوي جه ص79 » تفسير القرطبي ج١٠‏ ص؛ » البحر المخحيط ج 8 ص 441 . 
(:) الطارق 5 . 

,2( لين الداني ص57ه . 

() يس آية 7 


(0) شرح الكافيه الشافية "ا ج ص ١5537‏ . 


5 0-5 


الزحاجى » فرعم أنه يجوز القياس على ما مع من ذلك فعنده يجوز أن يقال 
5 لما زيد ) على معنى ما جاءني إلا زيد” '" . ويظهر لي أن هذا 
كلام وجيه لأنه إذ أنْبت أن هذه لغة لقبيلة من قبائل العرب وهي هذيل . فلا 
يمكن أن يقال : إنهم لم يستعملوا إلا هذه المواضع الى وقفنا عليها » ومن ثم 
جاز لأى منهم أن يتكلم بهذه اللغة ويستعمل ألفاظاً أعرى » غير الي 
وصلت إلينا . ويؤيد هذا أن أبا على الفارسي كان يجعل ما قيس على كلام 
العرب من كلام العرب » حتى وإن لم تتكلم به فعنده أن نحو طاب 
الخشكنان من كلام العرب » مع أنها لم تتكلم به » قال لأنه مقيس على 
كلام العرب”؟ غير أن بعض هذه الاستعمالات يكون فيه من الوضوح ما 
يؤيد ورود ( لما ) بمعنى ( إلا ) وبعضها الآحر قد لا يتضح إلا بعد إنعام 
النظر ٠‏ فمن هنا جاء التوقف في اطراد هذا الاستعمال . حتى جعله بعضهم 
مقصوراً على السماع ومنع القياس عليه ٠‏ 


. ١١هه انظر رأي الزجحاجي في إرتشاف الضرب ج” ص‎ )١( 


. 3931 انظر رأي أبي علي في الخصائص ج١ ص‎ )١( 


للا 


مجيء 7 أن ” بمعنى لعل 
قال :الله تعالى : ذإ 58 كل نَم ا 10 قَمَا يُشْعِركحَ أَنّهّآ 


إذاجَآءَتَ لا يُؤْمِنُونَ؟ - الأنعام ٠١‏ 
نص المسآلة : 
قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله2"2 : 


« قرأابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر : « وما ي* 1 يشعِركم إنها إذا جاءت » 
بكسر الألف . قال اليزيدي : الخبر متناو عند قوله : « وما يثلعركم » أي 
ما يدريكم ؟ ثم ابعدأ الخبر عنهم : ( إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم ) . 
وكسروا الألف على الاستئناف . قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : 
« وما يُتنْعِرُكم إنها إذا جاءت » ما منعها أن تكون كقولك : ( وما يدريك 
أنه لا يفعل ؟ ) فقال : ( لا يحسن ذلك في هذا الموضع , إنها قال : «وما ‏ 
يشع ركم » ثم ابتدأ فأوجب فقال : « إنها إذا جاءت لا يؤمنون » ؛ لو 
قال : ( وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) كان عذراً لهم ) 
وحجتهم قوله بعدها : « ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة .. » إلى قوله « ما 
كانوا ليؤمنوا © فأوجب هم الكفرء وقال : « وُقَلَْبُ أفندتهم 


وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة »29 أي إن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا 
كما لم يؤمنوا أول مرة . 


: 5560 حجة القراءات ص‎ )١( 
. 11١١ الآية‎ )5( 
١٠١١ الآية‎ )5( 


ماد 


وقرأ الباقون : « أنها إذا جاءت )27 57 . قال الخليل: ( أن معناها: 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون . قال : وهذا كقوههم : ( ايت السوق أنك 
تشدزي لنا شيئاً ) أي لعلك . أنشد أبو عبيدة : 

أريني جوادا مات هلا لذ أرئ ما ترين , أو بخيلاً مخلّدا0") 

يريد لعلني أرى ما ترين. 

يُرُوى في التفسير أنهم اقزحوا الآيبات وقالوا : # لن لك 
حَتَنْ تَفَجْرَ لمَامِنَآلأَرَض يِنْبُوعَا4ِ " .. إلى قوله : حت تتَزّل 
عَلَيِنَا كمبًا تَقَرَوْ) 9 » فأنزل الله : (٠‏ فل إَمَا ليت عند أله وما 
سُفَعركُمَ أَنّها إذا جَءتَ لا يُوَمِئُون4”" أي لعلها إذا جاءت لا يؤمسون 
على رجاء المؤمنين . وقال آخرون : بل المعنى : ( وما يشعركم أنها إذا 
جاءت يؤمئون ) فتكون ( لا ) مؤكدة للجحد كما قال: 9وَكَرَه عَلَى 
قَرَيّة أملكتهآ أَنتَهُمَ لا يَرَجِعُورتَ» ”" بمعنى : ( وحرام عليهم أن 
يرجعوا ) . قال الفراء : ( سأل الكفار رسول الله صلى عليه وسلم أن 


(0 الأنعام 0305 | 

(؟) البيت حاتم الطائي يا مطلعها : 

وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثريا فعرّدا 
(59) الإسراء 1١‏ . ا" 
(5) الإسراء 17 . 
4 الأنعام 8 . 


(5) الأنبياء 96 . 


هللات 


يأتيهم بالآية ىز كنل مرا طون 3 تَزْلَ عَلَيَهِم من آلسَمَاء 
َه متشو لَهَا حخنضعي» ”© وقال المؤمتون : (يا رسول اله 
سل ربك أن ينزهها حتى يؤمدوا ) فأنزل لله : وما يُفْعِركُمْ أَنَهَآ إذا 
جَاءَتَ ل يُؤمنُون4”" أي ( إذا جاءت يؤمنون ) و( لا ) صلة كقوله : 


عد 
- 7 دك 5 0« عه ٍ بو 0 0 1 
سلس أمرتّك» ” أ انل تسحل » . 


أقول وبالله التوفيق : 


هذه الآية فيها قراءتان الأولى بفتح همزة إن والثانية بكسرها فأما قراءة 
الكسر فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وتوجيهها أن الكلام ينتهي عند قوله 
تعالى : هَلوَمَا يُشْعرْحمَ 4 وأن حملة إنها إذا جاءت لا يؤمنون جملة جديدة 
لذلك لزم كسر همزة إن فيها وهذا وجه بين » وأما قراءة الفتتح فهي قراءة 
بقية القرا02 , 


وقد نقل سيبويه عن بعض مشايخه استنكاره لفتح همزة إِنّ مع بقائها 
على معناها الأصلي فقد ورد عنه أنه قال : « سألته عن قوله عز وجل 
وَمَا يش يُفْعِركُمَ أنّهآ ذا جَآءَتَ لا يُؤّمُونَ # ما منعها أن تكون كقوله 
ْ وما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال لا يحسن ذا في ذا الموضع » إنما قال وما 


| يشعركم. ثم ابتدأ فأوجب فقال : إنها إذا جاءت لا يؤمنون.. ولو قال وما 


. الشعراء ؟‎ )١( 
. ٠١9 الأنعام‎ )١( 
. ١7 الأعراف‎ )( 
77١ إتحاف فضلاء البشر ص‎ )4( 


لولم - 


يشخ ركم أنها إذ جاءت لا يؤمنون » كان ذلك عذراً لهم . وأهل المدينة 
يقولون أنها فقال الخليل هي .كنزلة قول العرب : اث السوق أنك تشتري لنا 
شيئاً » أي لعلك » فكأنه قال لعلها إذا جاءت لا يؤمنون »27 . 


وف قول سيبويه ( سألته ) إشكال يسير ليس فيما يتعلق بكسر همزة إن 
وفتحها » وإنما في من هو المسئول الذي سأله سيبويه ؟ فقد صرح الشيخ 
أبو زرعة أن المسئول هو الخليل » والسياق يدل على أن المسكول هو 
أبو الخطاب لأنه قد تقدم ذكره في السياق والكلام مرتبط بعضه ببتعض فقد 
قال سيبويه عند استشهاده بقول الشاعر : 

رأته على شيب القذال وأنها 2 تواقع بعلاً مرة وتئيم© 

« زعم أبو الخطاب : أنه سمع هذا البيت من أهله هكذا ». فظاهر السياق 
يدل على أن المسؤل هو أبو الخطاب .لكنّ هذا يتعارض مع ما هو معروف في 
كتاب سيبويه أنه إذا قال سألته فإنه إنما يعن الخليل » ولهذا فقد رحح 
الفارسي أن المسكول هو الخليل7 ولذلك نسب الشيخ أبو زرعة هذا القول 
له في الحجة وتبعه غير واحد من المفسرين”؟ وأما ما ذكره الخليل من أنه لو 
قال أنها لكان عذرألهم. ومن ثم خرَّجٍ هذه الآية على أن (أن) فيها.معنى لعل 
فأقول : هذا مبناه على فساد المعنى المراد من الآية فيما لو فتحت همزة 
أن ) وبقيت على أصلها . لأن المعنى على هذا يضير « وما يشعركم أن 


. ١1717 الكتاب 7 ج ص‎ )١( 

. 47١ البيت من شواهد الكتاب ج٠١ ص7١١ » وتحصيل عين الذهب ص‎ )١( 
. ٠١١ص انظر رأي الفارسي في الدر المصون جه‎ )*( 

(5) المرجع السابق نفس الصفحة » واتطن التسو وتيت اللسسر ترا ص .3٠١5‏ 


حلت 


الآية | إذا جاءت آمنوا » وليس هذا هو المراد . 


وأما ورود ( أن ) بمعبئٍ لعل فثابت في كتب المعاني وله شواهد تعضده 
سا 


عوجا على الطلْل الُحيل لأننا ‏ بكي الديار كما بكى بن جذام”" 


ؤمرد ذلك إلى المعنى ؛ لأنها بالفتح مع بقاء ( أن ) على أصلها يكون المعنى 
وما يشع ركم كونها إذا جحاءت لا يؤمنون » والمصدر هنا فاعل فيصبح كأن في 
هذا عذراً لهم » وعلى هذا يفسد المعنى لأنه ليس هو المراد في الآيات الكريعة وقد 
أوضح الإمام البغوي رحمه الله ذلك المعنى فقال : 


وال السلوة كاتر اموس الوه رفول اضل الل عليه وسسا أن يدر الله 
5 ّ- .- عىمه. - 0 9 50 


ومما يدل على أن ( أن ) ,معنى لعل قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه حين 
قرأ « وما أدراكم لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون »27 . 


فالتصريح بلعل في هذه القراءة » وورودها في موطن آخر بلفظ أن بدلا من 
لعل يدل على أن ( أن ) بمعنى ( لعل ) لأن معنى الآية في القراءتين واحد . 


وكذلك قول الفرزدق : 


ع 9 ع : 5 0 5 5 5 0 01 ٠‏ هم 
ألستم عائجين بنا لعنا نرى العرصات أو أثر الخيام 


. ٠١7 البيبت من شواهد المالقي في الرصف ص‎ )١( 
١6 ١ص‎ ١7ج تفسير البغوي‎ )١( 
١7١ معاني القرآن للفراء ج١ ص. ه”7 » اتحاف فضلاء البشر ص‎ )'7( 
: والرواية فيه‎ » ٠57 ديوان الفرزدق ص‎ ):( 
ألستم عائجين بنا لعنا  نرى العرصات أو أثرم الخيام‎ 
» 45/7 وشرح التسهيل‎ » 7١7 وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت . رصف المباني ص‎ 
. 75١ والإنصاف مسألة‎ » 7 


كارب 


ومن ذلك أيضا » ما ورد عن العرب من قوم ائت السوق أنك تة زي 
نا 1 . 


ومن الواضح أن المراد لعلنا نرى العرصات » وفي قول العرب لعلك . 
تكنو لنااهيا »وفنا ورد القاوب'ق عكس هنذا أيضا + قال اله عر ويعل + 
وما يُذرِيك لعَلَهم يرك 4 7" قال المفسرون المراد وما يدريك أنه 
يزكى » واستحسن هذا التخريج أيضاً الشراء فقال : « وللعرب في ( لعل ) 
لغة بأن يقولوا : ما أدري أنّك صاحبها » يريدون لعلك صاحبها » ويقولون 
ما أدري لو أَنَّك صاحبها » وهو وحه جيد أن تجعل أن في موضع لعل »”" . 
وأما الفارسي فقد ضعف هذا التوجيه وحجته أن التوقع الذي تدل عليه 
( لعل ) لا يناسب قراءة الكسر ؛ لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم 
لايؤمنون”؟ غير أن هذا لا يلتفت إليه » وذلك لأن ورود أن .معنى ( لعل ) كثيرٌ 
ف لغة العرب وقد ذكرت ما يؤيد ذلك » وقراءة أبيٌ السابقة من أقوى الأدلة 
على ثبوت هذا الاستعمال العربي الفصيح » وما يدل على هذا الاستعمال من 


الشعر العربي قول الشاعر”© : 
أعاذل مايدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدٍ 


ولمعنى ف البيت على التوقع أي لعل منييٍ » وعلى هذا فإنه يزجحح لي صحة 


)١(‏ الكتاب ج؟.ص7١١‏ » حجة الفارسي ج١؟‏ ص ١15‏ » وانظر النحو وكتب التفسير 
جاص 775 .37١‏ 

(1) عبس أية ” 

(5) معاني الفراء ؟ ح 3”50٠‏ . 

(؛) حجة الفارسي ج؟ ص١٠١٠-‏ الدر المصون جه ص؛ ٠١‏ 


(5) ينسب لعدي بن زيد ولم أجده في ديوانه » وانظره في حجة الفارسي ج١7‏ ص ٠٠١‏ . 


امم - 


هذا التناوب » وأن المعنى في هذه الآية لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وذلك 
لورود التناوب بين ( أ ) ولعل كما في قوله تعالى : ف وما يدريك لعل 
الساعة قريب 274 . 
ولأن بقاء ( أن ) على أصلها يلزم منه أن تكون ( لا ) لغواً صلة في 
الكلام » وهذا وإن قال به الشيخ أبو زرعة وغيره إلا أن فيه نظراً ؛ وذلك 
لأن 
( أن ) إذا بقيت على بابها فهي لغو كما في قوله عز وجل : 9 وَكَرَمُ على 
قري أَخلكتهآ أَنتَهُمْ لا يَرَجِعُوَ 24" وعلى قراءة الكسر إنها إذا جاءت 
لا يؤمنون تكون ( لا ) غير لغو ومحال أن تكون اللفظة الواحدة لغو وغير لغو 


. ١ا/ الشورى‎ )١( 
. 88 (؟) الأنبياء‎ 
. 787-787 (؟) معاني الزجاج ج7 ص‎ 


حتى بين الإعمال والإهمال 


م 


قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله2"0 : 


« قرأ نافع : « حتى يقول الرسول » بالرفع . حجته أنها بمعنى (قال ) 
الرسول على الماضي وليست على المستقبل وإففا ينصب من هذا الباب ما 
كان مستقبلاً مفل قوله تعالى: ٠‏ لقنت ره آلَّاسَ حت يكوثوأ 
مُؤينيت 4 لحي يَأَْىَ وَحَدُألَه ... 4 فرفع ( يقول ) ليعلم أنه ماض 
وقرأ الباقون : « حتى يقول » بالنصب وحجتهم : أنها بمعنى الانتظار , 
وهو حكاية حال . المعنى : ( وزلزلوا إلى أن يقول الرسول ) , وأعلم أن 
( حتى ) إذا دخلت على الفعل فلها أربعة أوجه : وجهان في الرفع 
ووجهان في النصب . 

فأما وجها الرفع فأحدهما كقولك : ( سرت حتى أدخلّها ) فيكون 
السير واقعاً والدخول في الحال موجودا . كأنه قال: ( سرت حتى أنا 
: داخل الساعة) وعلى هذا قوله : « حتى يقول الرسول » أي حعسى 
الرسول قائل . 

والوجه الفاني أن يكون الفعل الذي قبل « حتى » و الذي بعدها 
واقعين جميعاً فيقول القائل : (سرت أمس نحو المدينة حتى أدخلّها و يكون 


. ١7١ حجة القراءات ص‎ )١( 


قير 


السير و الدخول وقَعًا , ومَضِيًا كأنه قال : ( سرت أمس فدخلت )» 
وعلى هذا أيضاً قوله : « حتى يقول الرسول » معناه ( حتى قال الرسول ) 
فرفع الفعل على المعنى لأن (حتى ) و ( أن ) لا يعملان في الماضي و إنها 
يعملان في المستقبل . ظ 

وأماء وجها النصب فأجدهما كقولك : ( سرت حتى أدخلها ) لم 
يكن الفعل واقعاً » معناه سرت طلباً إلى أن أدخلها فالسير واقع و الدخول 
لم يقع فعلى هذا نصب الآية و تنصب الفعل بعد ( حتى ) ياضمار (أن) 
وهى تكون الجارة كقولك : أقعدُ حدى تخرج ) المعنى : إلى أن تخرج 
والوجه الثاني أن تكون ( حتى ) بمعنى اللام التي هي علة . وذلك مثل 
قولك : ( أسلمت حتى أدخل الجنة ) ليس المراد إلى أن أدخل الجنة وإنها 
المراد لأدخل الجنة وليس هذا وجه نصب الآية » . 


آأقول وبالله التوفيق : 

مق كد نينا شاو الأول تر لا ليوو سين برل 2 
وتوحيهها أنها معنى حكاية الحال وحتى هنا ناصبة للفعل المضارع » وفي هذا 

النصب حلاف فالكوفيون عندهم أنها تنصب الفعل المضارع بنفسها وأما 

البصريون فعندهم أنها لا تنصب بل الذي ينصب هو أن مضمرة بعدها 

ركوو قله مع بع اي ظ ظ 
قال المرادي « حتى حرف لما عند البصريين ثلاثة أقسام هى :- 


-١‏ حرف ججر. 


)١(‏ الإنصاف ح؟ ص18 ه 


شرت 


؟- حرف عطف . 


وزاد كرفو قنينا زه وهو اف ركو ترق لصن يتجيه الفعدل 
المضارع . وزاذدفطن الحرون كسما سانا وهو أن تكون .كعنى 0 
والذي يهمنا في بحثئا هذا هو حتى الابتدائية » والناصبة للفعل المضارع » لأنها 
هي المحتملة في الآية فأقول إن قراءة الجمهور بنصب ( يقول ) توجيهها على 
أن الكلام على حكاية الحال » وأن ( يقول ) منصوب ؛» إما ب( حتى ) كما 
هو مذهب الكوفيين وإما ب( أن ) مضمرة كما هو مذهب البصريين » 
والجملة في محل جر على المذهبين » وتوجيه هذه القراءة هو أن الفعل الذي 
لوي لل ا ل ل ا 
.وإن كان المعنى ماض كما في هذه الآية لأن المعنى حت حتى قال الرسول” : 


ومذهب سيبويه أن حتى تنصب إذا كانت غاية نحو قولك ( سرت حتى 
أدخلها ) على أن السير والدحول جميعا قدمضيا . وهذه غاية » والأمر في 
الآية كذلك . 

والوجه الثاني أن يكون ما قبل حتى قد وقع وما بعدها لم يقع بعد وهي 
في هذه الحالة مثل كي الي تنصب على إضمار أن» وذلك مثل قولك كلمته 


حتى يأمر لي بشيءا "© وقد أنكر اه 000 حتى 


© الحنى الداني ص47‎ )١( 
: 7١ (؟) تخريج أوجه الإعراب في القراءات السبع ص‎ 
١7 - ١5ص الكتاب حا‎ )( 


لام - 


نأن مهاه إن أن مامر ل تقس قال الرضى : « وما ذكره تكلف 
لا يتمشى له في نحو أسلمت حتى أدخل الحنة »22 . وذهب النحاس إلى أن 
النصب توجيهه أنه اختلف ما قبل حتى عما بعدها . فيرى أن الوجه النصب 
لأن ما قبلها ماض وما بعدها مستقبل”" وأما قراءة الرفع فهي قراءة نافع - / 
وتوجيهها أن المضارع بعد حتى إنما يرفع في حالتين : 


الحالة الأولى :- اذا كان ما قبل حتى قد وقع وما بعدها واقع الآن من 
ذلك ما حكاه سيبويه عن بعض العرب من قولهم :" مرض حتى لا 
يرجونه - "29 والمعنى هو الآن لا يرحى » وهذا هو وحه الرفع في الآية 
وكأن المعنى وزلزلوا فيما مضى حتى أن الرسول يقول الآن متى نصرٌ الله . 
وبعضهم يعبر عن هذه الحالة با حالية فيقول وإن كان الفعل -- يع الذي بعد 
حتى حالاً أو مؤولاً بالحال رفع ويذكر المثال السابق « مرض حتى 
لذ ورج ه29 وقد اعاز:الناظو :إلى :ذلك يقوله» 


وإن تلاها الفعل حالاً رفعا وقد يباح رفع ماقد وقعا 


وتلو حتى حالاً أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبلا 


6 انظر رأي أبي حيان في شرح كافية ابن الحاجحب ج؟ ص ٠١‏ . 

6 المرجع السابق نفس الصفحة . 

(5) إعراب القرآن ح١‏ ص7 ١٠١‏ 

(4) الكتاب ح” ضا 

(ه) الحجة للقراء السبعة ج7٠‏ ص78 والجامع لأحكام القرآن ج” ص75 والبحر انخيط 
ج؟ ص49١.‏ 

(1) المساعد على تسهيل الفوائد ح7 ص17١١‏ 


8م - 


مؤولاً بالحال وهو ينتصب 9 إذا للاستقبال تقديراً نسب”) 


ا ل ا 
فضله- يمعنى أن هذه الحال الواقعة بعد حتى تكون مسببة عما قبلها ففي 
قولحم : " مرض حتى لا يرحونه " عدم الرحاء بسبب المرض . وبعضهم 
ينمل فيما كات فيه .ما قبل كن سبباً لحا يدها قنالوا #:إن: ل يكين منا قبله] 
مسبيا لما بعدها نحو سرت حتى تطلعٌ الشمس وحكى الكسائي الرفع في 
جاع نا سس قاين بلقأ ويل وان نر كار قا قل يلاي لعا شنيفتاء فزن 
حتى تكون فضلة . .معنى أنه يتم المعنى .ما قبلها . ولذللك يرفعون ما جاء 
عله كلو كلتف موضن رين لكات المت انا رن تجا وض وسيدا كين 
جملة لا يرحونه فضله وعليه تخرج الآية ( حتى يقول الرسول ) . 


الخالة الغائية '/ أث يكو فاننا يعنها + وما قبلها 'قك مطنيا جميعا. 


الحالة الثالئة / إذا كان ما قبل حتى فعلاً ماضياً جاز فيما بعدها 
الرفع . ولذلك يقول الفراء.لأنه يحسن في مثله من الكلام كقولك في الآية - 
زلزلوا حتى قال الرسول » أو يكون الرفع باعتبار جواز لتأويل على حكاية 
الحال(” . وعلى جميع هذه ل لي ل 
كقرل:الخاضر:: 


١5117ص شرح الكافية الشافية حا‎ )١( 
١555ص ارتشاف الضرب ح1‎ -١74 معاني القرآن للفراء ج١ ص‎ )١( 
تخريج أوجه الإعراب ف القراءات السبع ص70‎ )7( 


-1م- 


فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 20 
ومن ذلك قول الشاعر:- 
فيا عجباً حتى كليبُ تسبني 22 كأن أباهانهشل أو مجاشع”" 


فقد وردت حتى ابتدائيه » والجملة بعدها (كليب تسبئ) مستألفه مكونة 
من مبتدأ وخبر. والحاصل أن الحكم على الفعل المضارع بعد حتى بالرفع أو 
النصب كل ذلك مرده إلى قصد المتكلم فإن قصد أن الفعل الذي بعد حتى 
حصل في حال الإخبار أو في زمن متقدم عليه فعند ذلك يجب الرفع وإن 
قصد أن مضمون ما بعد حتى يحصل في زمن ما بعد الإخبار أو لم يقصد 
حصول ما بعدها في زمن معين وإنما هو مترتب على ما قبلها فالحكم هنا 
نصب ما بعد حتى . ومع النصب تكون حتى بمعنى كي أو إلى''' قال 
الجزولي والفرق بين حتى التى بمعنى كي وال يمعنى انتهاء الغايه - أن حتى 
اذا كانت .معنى كي لم تدخعل على صريح الاسم بخلاف ( حتى ) 
ال للانتهاء فهى تدخل على صريح الاسم نحو قوله تعالى حَتَ مُطلْع 
لْفَجَرِ4 وأما الي كعنى كي فيجب دخولها على المضارع وف قول 


0 


الجزولي هذا رد على أبي حيان فيما سبق من إنكاره لورود حتى .معنى 


. ١58 ديوان حرير ص 7517 » واستشهد به ابن هشام في المغني ج١ ص‎ )١( 


٠ ٠‏ (0) تخريج -ديوان الفرزدق ص ”5١‏ » والرواية.في الديوان فيا عجبي » واستشهد به ابن هشام 


قي المغئ ج١‏ ص 48 ١‏ 1 
(') شرح كافية ابن الحاحب ج؟ ص 5١‏ 
(:) القدر © . 
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0 . والحاصل أن المعنيين واحد » وذلك لأن ما بعد حتى إما أن يكون 
حالاً أو مستقبلاً أو ماضياً - فأما الحال فيرفع نحو مرض حتى لا يرحونه 
بشروطه السابقه أن يكون - حالاً ساك كلك 2527 
وأما إن كان ماضياً فهو بحسب حكايته » فإما أن يحكي على أنه مستقبل 
فينصب وعلى ذلك تخرج قراءه الجمهور. وإما أن يحكى على أنه حال 
فيكُون احكمّه الرقغ:: :وعلى هذا الوجه تخرج قراءة نافع . 


وعلى قراءة الجمهور يكون التقدير - وزلزلوا.إلى أن قال الرسول ( متى 


5 


ويجوز أن يكون على تقدير التعليل أي زلزلوا كي يقولوا متى نصر الله . 
قال السمين الحلبي : « وفيه ضعف لأن القول ليس سبباً للمس والزلزلة” . 
وأما توحيه قراءة نافع فهو باعتبار حكاية الحال والتقدير وزلزلوا فإذا الرسول 
في حال قول » فعلى هذا يكون المعنيان متداخلين. لأنه لا فرق بين أن يكون 
الرسول يلد قال ذلك في وقت الشدة والزلزلة » أو يكون الكلام على حكاية 
حال ماضية كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقت الشدة 
ا رأى » فالمعنيان متداحلان والقراءتان سبعيتان. غير أن ظاهر المعنى يرحح 
كون التقدير زلزلوا إلى أن قال الرسول ؛ لأن ذلك أقرب لمعنى الغاية الذي 
يلازم حتى في جميع أحوالها(» . وف إعراب الاسم الواقع بعد حتى أقوال 
أخحر أعرْضت عنها لأني لزمت ما أورده المصنف في كتابه وتركت ماعداه . 


والله تعالى أعلم . 


. 1٠١ شرح كافية ابن الحاحب ج؛ ص‎ )١( 
. 5787-1585 (؟) الدر المصون ج؟ ص‎ 
. 58١ المرجع السابق ص‎ 89 


(:) رصف المباني ص70 . 
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إعمال لا النافية للجنس المكررة 


قال تعال «ل بج : َع فيه وا خلة ولا سَفَعَةٌ4 البقرة 4 ١5‏ 


نص المسالة 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو « لا بيع فيه ولا لة ولا شفاعة » نصب بغير 
تنوين على النفي والتبرئة . ٠‏ 

وقرأ الباقون بالرفع والتنوين . 

قال المصدف - رحمه الله تعالى0'» - 


« اعلم أن ( لا ) إذا وقعت على نكرة جعلت هي والاسم الذي 
بعدها كاسم واجد وبنى ذلك على الفح . فإذا كررت جاز الرفع 
والنصب وإذا لم تكرر فالوجه فيه الفتح . قال الله جل وعز :« لاريب 

فيه من رفع جعله جواباً لقول القائل: « هل فيه بيع ؟ ) هل فيه خلة؟) 
ومن نصب جعله جوابا فول القائل :هل من بيع فيه 1 عل مين 
خلة ؟ ) فجوابه ( لا بيع فيه ولا خلة ) لأن ( من ) لما كانت عاملة جعلت 
(لا ) عاملة . ولما كانت جواب (هل ) لم تعملها إذ كانت هل غير 


عاملة » . 
أقول وبالله التوفيق : 


هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان » الأولى قراءة جمهور القراء بالرفع 
المىن .2 لسلس و # سر رآ 5000 
والتنوين «إلا بَيّعٌفيه وَلَا خُلَّة ولا شَفَعَة؟4 . والثانية قراءة ابن كثير 


. ١5١ حجة القراءات ص‎ )١( 


(؟) البقرة ؟ 


!و 


وأبي عمرو وكذا يعقوب الحضرمي وغيرهم وهي : ( لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعةً ) بالفتح من غير تئوين” ولكل من القراءتين توجيه فأما قراءة 
الجمهور فهي على أن ( لا ) إذا تكررت جاز إهمالها وقد أهملت هنا وارتفع 
نا متحا هل الأعداء أو أنيااعائلة عمل لبيد : [ 


وأما قراءة ابن كثير وأبي عمرو : فهي على إعمال ( لا ) النافية للجنسنس 
عمل إن . ولا النافية وإن كانت تعمل عمل ( إن ) إلا أنها أضعف منها 
اتباعاً لقاعدة حط الفروع عن الأصول ؛ ولذلك فهي لا تعمل إلا بشروط 
منها أن يقصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق » وأن يكون المنفي 
بسنا وأشكوة تند نما والا يعن عيها شارؤان وكون اسنها كره 
عيذ نينا وان يكن تعره :نكر انض نوين هنا يعلم أن ( لا ) النافية 
للجنس لا تعمل إلا في التكرات ولا تعمل في المعارف البته وما ورد من أمثلة 
توهم إعمالها في المعارف فكل ذلك على التأويل ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن يهلك كسرى فلا كسرى بعده وإن يهلك قيصر فلا 
50 ور دي وان 


قيصر بعده » كتوفيال عمو ين لقنا ابد رض اله عنه 


. 877 اتحاف فضلاء البشر ص77 » النشر في القراءات العشر ص‎ .)١١ 

. "١5 ص 175 » الكشف عن وجوه القراءات ج١ ص‎ ١ إعراب القرآن للنحاس ح‎ )١( 

(”*) توضيح المقاصد ج١‏ ص ٠45‏ » » أوضح المسالك ح ” ض :546 + شرح الأشوتي 

جاص 755. 

(4) صحيفة همام ابن منبه عنن أبي هريرة ص 4١‏ » معجم الطبري الأوسط.رقم الحديث 
4 ١م»‏ جم ص 850 . 

(0) انظر أمالي ابن الشجري ج١‏ ص 57" ؛ واستشهد بهذه المقولة أيضاً ابن مالك في شرح 
التسهيل ج7١‏ ص57 . ش 
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خنيية اذا #بوقو لباعية اتددين الزبين الأسدي ا : 


أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد 


فكل هذه الأمثلة على تقدير « ولا أمثال » ففي الحديث ولا أمغال 
كسرى بعده وف قول عمر ولا أمثال علي لهذه القضية وفي قول عبد الله بن 
الزبير ولا أمثال أمية في البلاد'؟ « أو أن العلم أول بنكره فركب مع (لا ) 
إن كان مقرم وتضبب 'بها إن كان غير مشره قمن الأول الحذيبك الشتريق 
وقول ابن الزبير السابق » ومن غير المفرد « قضية ولا أبا حسن لها»”" 
وخالف في ذلك ابن حي وابن الشحري فهما يريان إعمالها في المعارف من 


و0 متشهدين لذلك بقول النابغة : 
وصلت سواد اله لقلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا) 
ويظهر بلي صحة الاستشهاد بهذا لأنه لا يوحد بد من تخريج البييت 
على هذا الوحه . 


وكا أنه قد تقرر عند النحاة أنها تعمل فيما بعدها من النكرات » بلا 
حلاف فإن هذا العمل يختلف حسب مابعدها فإن كان مفرداً بنى معها على 


)١(‏ الكتاب اج ص 795 المقغضب ج7 ص 6070 الشذور ص ١‏ الخرانة ج؟ ص 
٠‏ »الدرر ج١‏ ص ١77‏ » شرح التسهيل ج7١‏ ص 15 . 

. أمالي ابن الشجري ج١ ص75 وشرح التسهيل ج7١ ص17‎ )١( 

() سبق تخريج هذه المقولة . 

(5) مغينٍ اللبيب ج١‏ ص17 7 

(0) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ص 48 . انظر نخزانة الأدب جا ص /3”17 » همع الهوامع 


ج١1‏ ص18 ١‏ »2 المغئي جاص 717 . 
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الفتح تشبيها له بخمسة عشر”"؟ وذلك نحو قوله تعالى : « ان 
وإ كاناما بعدها مضافا أو شبيها بالضاك فهما متصويان نضبا ريا نحنو 
" لا صاحب بر مذموم, ولا راغبا في الشر محمود ل" 


ررك الفهاة ف زنكو عن إل لكر عور عي لام عنو هد تركيها 
مع اسمها واختلفوا في الي تركب مع اسمها تركيب خمسة عشر فمذهب 
سنوي أن الخبر مرفوع بماكان مزفولها لماز كفيو 0" وذللك قله : 
« واعلم أن ( لا ) وما عملت فيه في موضع ابتداء » كما أنك إذا قلت : هل 
من رجحل فالكلام .كنزلة اسم مرفوع مبتدأ وكذلك : ما من رحل » وما من 
شئ والذي يبنى عليه في زمان أو في مكان » ولكنك تضمره وإن شعت 
ألليرقه و كدلك لاوجل ولتشيء [فالقزيد لارضل وسكان ولاشووق 


1 9 


وتالفه في ذلك كثير من النحويين فذهب الأخفش والمبرد والمازني إلى 
أن الرفع للخبر هو ( لا ) حتى في حالة التركيب”' ووافقهم ابن مالك في 


وف قراءة أبي عمرو وابن كثير بحد أن ( لا ) هنا قد عملت وإن تكررت 
وهذه إحدى حالات الخواز في عملها غير أنها إذا تكررت تعين فيها البناء 


. 5 الجنى الداني ص‎ )١( 

. ” البقرة آية‎ )١( 

(9) شرح التسهيل ج؟ ص5ه . 
(4) ارتشاف الضرب ج” ص5917؟١١‏ . 
(5) الكتاب ج7١‏ ص7750 . 


(5) الجنى الداني ص 75١‏ » مغ اللبيب ج١‏ ص 755 » همع الموامع ج١‏ ص98” . 


ه46 - 


على الفتح لأنها تنسبك مع اسمها فتصبح كاسم واحد حينقذ فهي والحالة 
هذه نظير خمسة عشر . 

١‏ إن الأموز الي استحقت ( لا ) العمل .موحبها باقية مع التركيب 
مكلك الما نان .: 


؟ - ثم إن صيرورتها مع الاسم كالشئ الواحند لا يحيلها عن عملها 
قياس لها على ( أن ) عندما تركب مع معمولما كالشيئ الواحد ومع ذلك 
تعمل . 

© - ثم إن عملها في الخبر أهم لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في 
. معنى الاسم ومادام أن الشزكيب لم يمنع عملها في الاسم فكذلك الخير”" . 
. مقاط روني نان لقره افق كانه لجان ا ندا اق سوج ينافه لست 
من قال إن السبب هو تضمنه معنى الاستغراق وأن قولك لا رجحل في الدار . 
نفئ عامٌ » ومنهم من ذهب إلى أن سبب البناء هو تركيب الاسم مع ( لا ) 
كدكن خسرة عقر" قال الشيخ خالد الأزهري: « هذا مذهب سيبويه 
والجماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعربوا فقالوا: « لا فيها رجل ولا امرأة” »© 
لأله وخة ر ]ن اللسسي ناا بن سيد بدا تي التعراقر رف لال رطان 
هنا نحد أن المثنى قد بن على الياء لا أنه نصب بها وهذا مذهب سيبويه) 


| 7517 شرح التسهيل ج١٠ ص5ه - شرح المفصل لابن يعيش ج١ ص‎ )١( 

. 1١١١ - ١١١ص المساعد ح١ ص١٠ 1” » توضيح المقاصد ح١ ص45 ه » التصريح ح7‎ )١( 
١7١ص‎ ١7ج التصريح‎ )9( 

(4) الكتاب ج١7‏ ص77 


وات 


وحالف المبرد في ذلك فعنده أن قولك لارحلين هنا معرب وليس مبنئ 
فقال : « وكان الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت : « لا غلامين لك » أن 
غلامين مع ( لا ) اسم واحد وتثبت النون » كما تثبت مع الألف واللام » وفي 
تثنية ما لا ينصرف وجمعهء ف دان أحن ادو و قةان الجلماة 
فالتنوين لا يثبت في واحد.من الموضوعين » ففرقوا بين النون والتنوين » واعتلوا 
ما ذكرت لك . وليس القول عندي كذلك ؛ لأن الأسماء المثناة والنجموعة 
بالواو والتون لا تكون مع ما قبلها اسم واحداً » لم يوحد ذلك » كما لم يوجد 
المضاف ولا الموصول مع ما قبله .كنزلة اسم واحد "© . 

وف نهاية هذا المبحث أقول إن القرآن الكريم نزل بلغات مختلفة لقبائل 
العرب فمنها ما هو مشهور ومنها ما هو غير ذلك » وكل ما نزل به كلام 
ربنا حل وعلا فهو فصيح اشبتهر أو لم يشتهر وهاتان القراءتان توافقان. 
وجهين صحيحين من كلام الفرقه قن إغنال 1 النائنة للحت وهو الأشهر 
إذا لم تكرر وجواز الإعمال والإهمال إذا تكررت فمن قرأ ( لا بيع فيه 
ولأشلة رع هه نان على لحه الاشدال هها لأنيا مكررضه وسو قرا : 
( لا بيع فيه ولا خلة ) فهو سائر على لغة من يعملونها وإن تكررت”" . 


والله تعالى أعلم 


. المقتضب ج؟ ص 8لاه‎ )١( 
. 77١ التبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


مسائل الاحتجاج في 
التراكيب 


م4 - 


25 عزير “ بين المنع والصرف 

قال الله تعالى 95 وَقَالْت اليَهُودُ عرّيك آبَْنْ آله # - التوبة ١‏ 

نص المسآلة : 

,» قرأ عاصم والكسائي : « وقالت اليهود / عَزَيِْرْ ابن الله» بالتنوين 
وحجته أنه اسم خفيف فوجهه الصرف لخفته , وإن كان أعجمياً. وقال 
قوم : يجوز أن تجعله عربياً لأنه على مفال المصغرات من الأسماء العربية 
وهو يشبه في التصغير ( نُصِيْراً ) أو ( بُكيْراً ) فأجري وإن كان في الأصل 
أعجمياً 1 وأخرى أن الكلام عند السكوت على ( عزير ابن الله ) ناقص. 
وأن قوله « ابن » خبر عن ( عزير ) فنون من أجل حاجة الكلام إليه 
كقولك : ( زيدٌ ابن عمنا ) . فلما كانت الفائدة في ( ابن ) أوقعت 
التعوين » وإذا تركت التنوين كان ( الابن ) نعتاً وكانت الفائدة بعد 
النعت كقولك : زيدٌ ابن عمنا ظريف. 


وقرأ الباقون : « عزيرٌ ابن الله » بغير التنوين وحجتهم أن التنوين 
حرف الإعراب » مشبه للواو والياء والألف » فكما يسقطن إذا سُكنَ 
وسّكُنَ ما بعدهنّ » كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن . 
فكأنهم ذهبوا إلى أنه مصروفاً وأن التنوين سقط الساكنين. وقد أنشد 
الفراء : 
إذا عُطَيْفُ السُلّمِيٌ فرًا 


. 3١5 حجة القراءات ص‎ )١( 


5 


فأسقط التنوين من (غُطيف) » والدليل على صحة هذا القول أن 
هارون قال : سألت أبا عمرو عن ( عُزَيْر ) فقال : ( أنا أصرف ( عزيراً ) 
ولكني أقول هذا الحرف « عزيرٌ ابن الله » : فدل قوله ( أنا أصرف عزيراً ) 
على أنه عنده مصروف وأن حذف الغتوين:عندة لغير ترك صرفهء» بل هو 
لما أخبرتك به من حذفه للساكنين . 

ويجوز أن نقول إن ( عزير ) اسم أعجمي غير مصروف . قال 
الزجاج: يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي و قل هو الله 
أعحد' و لابه 4 فحذف التوين لسكونه وسكون اللام » وفيه 
وجه آخر : أن يكون الخبر محذوفاً فيكون معناه ( عزير ابن الله معبودنا ) 
فيكون ( ابن ) نعتاً ولا اختلاف بين النحويين أن اثبات الغوين الخو ةقال: 
( والوجه إثبات التنوين لأن ( ابن ) خبرء وإنما يحذف التنوين في الصفه في 
نحو قولك ( جاءني زيدُ بن عمرو ) فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين ؛ 
ولأن ( ابن ) مضاف إلى علم وأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد , وإذا 
كان خبراً فالتنوين» . 


أقول وبالله التوفيق : 


هذه الآية فيها قراءتان الأولى قراءة بعاصم والكنسائق بتنوين « عزيرٌ» 
فهو مصروف في هذه القراءة - والثانية قراءة بقية القراء بترك التنوين ف 
( عزيرٌ ) وهو في هذه الحالة إما ممنوع من الصرف وإما مصروف وحذف 
التنوين لعلة أرى .وقد ذكر الشيخ حججاً لكل قراءة فقال إن حجة قراءة 


التنوين هي :- 


داهو[ - 


وك أن :عي اسم خفيف فصرف وإن كان أعجميا. ولعله يقتصد 
بالخفة أنه تصغير عزر فحكمه حكم مكبره 


- إن بعض الفحاه تبعل( عزيرا ) عريياً ولكنه ورد علنى مشال 
العم ضاق عل وتسرا 


م - وهنالك حجة ثالثة لمن نون عزير وهي أنه نون الحاحة الكلام إليه 
والظاهر أن المصنف يقصد بهذه العبارة مراعاة التناسب وهذا موجود في 


وَجِيتّكَ من سبًا ينبا يقين عبرت سيا اند يحمي 


عم 2م 


مراعاة للتناسب مع السياق . 


وأما » حجة من يرى عدم التنوين فهي ١‏ - أن التنوين . سقط لالتقاء 
الماكنك اتبيه ةزر الوق :والثاد للقت نكما أن هذه الحروف تسقط إذا 
كوك انا وني كد انك ادويق ونه هها عرو الاتمعلاق نورين 
ليس من أجل المنع من الصرف وإنما من أجل التقاء الساكنين . 


وللهم حجة أخرى وهي أنهم يرون أنه يجوز أن يكون حذف التنوين من 

وقيل إن (ابن) نعتٌ وليس حبرا والخبر محذوفة » وإنما يحذف التنوين في 
الصفة نحو قولك « جاءني 4 أبن عمرو » فيكون حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين . 


” : النمل‎ )١( 


لاأءإا- 


والمسألة ال سوف تكون مناط الدراسة بشئ من التوسع بإذن الله 


0 


6 


صرف (عزير ) ومنعه من الصرف وسوف أتناول أراء النحاة في الممنوع 
من الصرف بشيء من الإيجاز فأقول إن موانع الصرف تسعة حيث ينع من 
الصرف ما فيه علتان » من هذه التسع » أو علة واحدة تقوم مقام العلتين » 
ومن هذه العلل العلمية والعجمة » وسوف أفردها بالحديث لأنها هي الي 
تعنينا في هذه المسألة » فأقول جعل ابن عصفور العجمة قسمين : ظ 


« عجمة جنسية وعجمة شخصية » فالجنسية هى أن تنقل الاسم من 
كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله نكرة مقل . لجام - وفيروز - 


معرفه مثل إسماعيل وإبراهيم . 


٠‏ فإن كانت العجمه جنسيه فلا تمنع من الصرف » وإن كانت شخصية 
فلا يخلوا أن يكون الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف أو أزيد فإن كان على 
أزيد من ثلاثة أحرف منع من الصرف » وإن كان على ثلاثة أحرف فلا يعنع 
صرفه من النحويين إلا عيسى بن عمر » وابن قتيبة فيقولان حكمه حكم 
المونث الثلاني . وذلك قاد لأنه ل ممع فق مقل «نوح » و«هود » إلا 
الصرف 22١7©‏ ؛ ولأن النحاة يشترطون للاسم الأعجمي الممنوع من الصرف 
أن يكون علماً في لسان العجّم فأما ما نقل من لسان العجم نكرة ثم أعربته 
ارك فهو معروو فق رهويرية عدي الوم لكيه حي عستي الغريات 


71١٠١ص‎ ح١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 


ةلات 


وهو في هذه الحالة ينصرف إذ إن العجمة غير متمحضة”2 والذي يظهر لي أن 
هناك خلافاً فرعياً يتمخض عن هذا وهو هل عزيرٌ عربي أم أعجمي ؟ فعلى 
القول بأنه اسم عربي من التعزير وهو التعظيم يكون مصروفاً قولاً واحداً كما 
لاوا لوي تاي عي اي يوحي بر لطي 
اختلف هل هو مكبر أم مصغر . الأول كسليمان والثاني كنوح . فإذا كان 
مصغراً كنوح ؛ فإنه ثلائي ساكن الوسط وعلى هذا فهو مصروف على 
قاعدة أنه لا يمنع من الصرف إلا ما كان أعجمياً وزائداً على ثلاثة أحرف 
ولا ينظر إلى ياء التصغير . 


قال السيراقي » وابن هارون » وابن حروف العجمة سبب ضعيف » 
ولذلك فهى لا تؤثر بدون الزيادة على ثلاثة حروف”" وقال أبو حيان : « ما 
وافق من العجمي العربي في اللفظ فمنعه وصرفه على قصد المسمى فإن جهل 
ا ا 
أعجمي إنه اشتق من مادة عربية »9) 0 


وبهذا ل ل 
العزّر فلا إشكال في صرفه إذا ثبت الاشتقاق كما نص على ذلك أبو جعفر 
النحاس”) فهو عنده من العزر كما قال الله تعالى 9# وَتَعَزْروه وتوقروة 1#" 
وإن كان أعجمي رباعيّ فقد نص المرادي على أنه يصرف ولا عبرة بياء 
التصغير”" لأنه » والحالة هذه كنوح وهند ولم يسمع فيها إلا الصرف . 


١ الأصول في النحو ١ح ص47 - شرح الشافية الكافية “اح ص559‎ )١( 
١ 47١ص‎ ٠7ج (؟) انظر شرح الكافية الشافية‎ 

(؟) ارتشاف الضرب "اح ص/8717. 

(4) إعراب القرآن ”اح ص١١‏ 

(5) الفتح : 9 . 


دا 


والكلمة الأصلية قبل التصغير على ثلاثة أحرف هي عزر » ويمكن أن يقال إن 
عر [اعندمااه رمن اله الفيعي عنان عونا فصرفت + أو: أنه أعجمي عومل 
معاملة الاسم العربي فصرف مثله في ذلك مثل ثمود ٠‏ وأما قراءة ( عزيرٌ ابن 
الله ) بغير تنوين فإن حذف التنوين فيها ليس من أجل الصرف » وإنما هو من 
أحل التقاء الساكنين » وهو اسم منصرف وقد يكون حذف التوين ؛ لأن 
( ابن ) صفة . والخبر محذوف وتقدير الكلام عزير ابن الله معبودنا أو نبينا أو 
إمامنا ”2 . وأما إن حعل ابن خير فلا يحذق الععوين بل ييقبى لخاحة الكثلام 
إليه من أحل تمام المعنى المراد.وهو ما يعرف ,كراعاة الفواصل أو مراعاة 
التناسب ٠‏ 


وقو قر "الصسروع رف كنا امن تقاف الفويق قال" راع انك إذا 
أضفت الابن إلى غير اسم الأب العلم لم تحذف التنوين كقولك : زيدٌ ابن 
أيك » وأبو عمرو ابن عمك » وما أشبه ذلك ؛ لأنه لا يكثر أن يضاف 
الابن إلى غير أبيه ”2 فعلى هذا يمكن أن تخرج قراءة التنوين ٠‏ وعزيرٌ في 
قراءة حذف التنوين لا يخرج عن أن يكون إما مبتدأ محذوف الخبر وابن صفة 
له والتقدير عزيرٌ ابن الله نبينا أو رسولنا ... وإما أن يكون مبتدأ وابن مخبره 
وحذف التنوين لالتقاء الساكنين ٠‏ فتتفق القراءتان على هذا التقدير””. 
وأوضح من كل ماسبق ما ذكره المرادي : حين قال " إذا كان الأعجمي 
رباقيا وأهه معرؤتهياء التسكيرت الصرق و ل ول يليان "90 : 


)١(‏ الدر المصون ح" ص/”7 

"١ص التبصرة والتذكرة ح؟‎ )١( 

() أمالي إبن الشجري ح7؛ ص ١57-١51‏ 

(4) توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية إبن مالك حا ص ١7١١‏ 


اعم و أ سه 


0 8 رعّو وهة5 عو ص اس 8 
أوجه الإعراب في « وَأَرَجْلكُمَْ إلى الكعبيّن © 


قال تعالى ذ«( يكأيها لذي عَامَُوَا إدا كمسر إلى الصارة فاغْسلواً 
ا 0 وأتديكة إن آلمَرَافق 0 0 وَأَيَجُلكُمَ ا 
لْكَحَبين 4 المائدة الآية > 

نص المسآأله : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله" : 


« قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص : « وأرجلكم » بالفتح . 
وحجتهم أنها معطوفه على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما 

' والحسين قريباً من علي عليه السلام وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا 
( وأرجلكم ) فقال رجل ( وأرجلكم ) بالكسر , فسمع ذلك علي عليه 
السلام فقال : ( ليس كما قلت ثم تلا : ( يا أيها الذين آمنو إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم إلى الكعبين 
وأمسحو برؤوسكم ) » هذا من المقدم والمؤخر في الكلام ) » قلت : وفي 
القرآن من هذا التقديم التأخير / كثير » » قال لله : 9 ليو أُحلَ لكم 
آلعيبنت وَطعَامُ الذي أوثوأ الكتب حل كد 4" نو قاسال: 
1 وَآَلْمُحَصَئَنت من المؤمتت # وعطف 2١‏ باخصنات) على الطيبات» 
وقال: فإ وَلَوَلا كلم سَبَقَتَ مِن رَبَكَ لكان لاما 4" ثم قال : 
13 :حتعة القراءات صن 001 .. 

)١(‏ المائده آية ه 

. ١59 طه‎ 5 


مو - 


9 
2 


وَأْجَل َل شُسَسّى * فعطف الأجل على ( الكلمة ) وبينهما كلام » فكذلك 
في قوله ( وأرجلكم ) عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به 
من التقديم والتأخير . 

وأخرى هى صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه : أنه توضاً 
فغسل رجليه وأنه رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال : « بهذا 
أمرت » وقال صلى الله عليه وسلم « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار » وعن ابن مسعود قال : خللوا الأصابع بالماء لا تلحقها النار ) وقال 
عبد الملك : قلت لعطاء : (هل علمت أحداً من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسح على القدمين ؟) فقال : ( والله ما أعلمه ! والأخبار 
كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن . 

وأخرى قال الزجاج : الدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل 
وأن المسح لا يجوز : تحاديد قوله « إلى الكعبين » كما جاء في تحديد اليد 
« إلى المرافق » ولم يجيء في شيء من المسح تحديد قال :- « فامسحوا 
برؤوسكم » بغير تحديد في القرآن . 

قال : ويجوز أن يقرأ وأرجّلكم على معنى ( واغسلوا ) ؛ لأن قوله 
لا ل 0 على المسح كما 
قال الشاعر  -:‏ 

ياليت بَعْلكِ قد غدا متقلداً سيفا ورمحا 
والمعنى : متقلدا سيفاً وحاملاً رمحاً. 


وقرأ بن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر « وأرجُلكم » خفضا , عطفا 
على الرؤوسي . وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : 


ات 


( الوضوء غسلتان ومسحتان ) وقال الشعبي : نزل جبرائيل بالمسح , ألا 


والصواب من القول ما عليه فقهاء الأمصار : أن الغسل هو الواجب 
نحو الرجلين ويجوز أن يكون قوله : «وأرجلكم » بالخفض حملت على 
العامل/ الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول » كما يقال : ( هذا جحر 
ضبٍ خرب ) فيحمل على الأقرب وهو في المعنى للأول. قال الفراء : 
وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف كما قال عز وجل 
« يَطُوؤُعَلَيهِمَ ولدَنٌ مُحَلّدُونَ © بِأَحُوَاب وَأبَارِيقَ وَكَأْس من تعن » 
ثم قال : ظإ وَحُودعِينٌ # وهن لا يطاف بهن على أزواجهن » . 


أقول وبالله التوفيق: 


هذه الآية فيها ثلاث قراءات أوها قراءة بنصب ( أرحلكم ) وهي قراءة 
6 , عِِ 000 5١‏ . 5< 3 0 
نافع وابن عامر وحفص والكسائي وهذه القراءة لما توجيهان الأول 
منهما . 


١‏ - أن الأرحل معطوفة على الوجه والأيدي . وعلى هذا يكون لها 
حكم الغسل . 


ا أن. العطف على بحل برؤسكم 5 أن محلها النتصب وحرف الجر 
زائد فتكون الأرحل معطوفة على محل الرؤوس وهو النصب . والأول أولى 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن ص07/١‏ - تفسير القرطبي حه ص١5‏ - اتحاف فضلاء البشر 


ص ١ه"‏ 


لاع وات 


وأقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على المحل”'؟ مع أن عطف 
الأرحل على الوجوه والأيدي فيه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه . 


ليس بأحبئ نحو قول الشاعر : 
فصلقنا في مرادٍ صلقة وصداءٍ ألحقتهم المالاك ل 


ففصل بين مرادٍ وصداءٍ بالمصدر وهو صلقة لأنه ليس بأحنبي ثم قال 
« وأقبح ما يكون ذلك ( يعن الفصل ) بالجمل ثم ذكر هذه الآية 
« فَاغْلوأ مُجُوهَكَُ وََيَدِيَكمَ إلى الْمَرَافِق وَآسْسَحُوأ يرءُوسِكم 
َأَيَجلحُمَ إلى الْكَعْبَين 4 فقد فصل بين أرحلكم وبين المعطوف عليه 
وهو وجوهكم بالجملة وهي وامسحوا برؤسكم » 


ويظهر لي أن الفنضل ينين الكلاه المتعاطف اند كنانا عاجوا الفضيتة 
بين المضاف والمضاف إليه » وأن ابن عصفور إنما بنىّ كلامه على القليل 
النادر وقد وقفت على مثل هذا التعبير في غير ما موضع . نحو الوهم - القبح 
- الضعف وكلها يراد بها ما ورد على حلاف المشهور من كلام العرب” . 
والأسلوب القرآني أرفع الأساليب فلا ينبغي أن يوصف بالضعف أو القبح أو 
غير ذلك مما لايليق به . ويبنى على الخلاف في هذه القراءة حكم فقهي وهو 


57١١ الدر المصون ج؛ ص‎ )١( 

(؟) شرح جمل الزجاحي ج١‏ ص؛ 7١‏ 

(1') البيت من شواهد ابن عصفور في شرح الجمل ج١‏ ص 7714 . 
(:) المائدة : 5 . 

(5) الصحيح والضعيف في اللغة الغربية ص7١‏ 1 


دروأ - 


وجحوب غسل الأرجل عند الوضوء وهو مذهب جمهور الفقهاء وقد ورد ٍ 
السنه ما يؤيد ذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « حين 
رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال عليه الصلاة والسلام « ويل 
للأعقاب من النار أسبغوا الضوع »7© فهذا يدل على وجوب الغسل . ثم إن 
هنالك دليلاً آخر في الآية حين قال الله جل وعلا ( إلى الكعبين ) فحدهما 
ولم يحد شيئاً من المسح فعطف المحدود على المحدود ؛ لأن ما أوحب غسله 
تلك غنه غك آنا نذا وح مسح فلك اهما بقير حين"؟ نروانيا التوبحيه 
الثاني لقراءة النصب فهو أنها إذا كانت معطوفة على محل برؤسكم فإن 
الحكم الغسل كذلك ؛ لأن ( بروسكم ) في محل نصب مفعول به . وأما 
قراءة الجر « وأرحلكم » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة فلها عدة 
توجيهات نحوية ويبنى عليها أحكامٌ فقهيه أولها . 


-١‏ أنها معطوفة على (برؤسكم ) لأنه العامل الأقرب ويترتب على هذا 
التوجيه أن يكون الحكم الفقهي هو وجوب مسح الرجلين أثناء الوضوء لا 
ليمت لا اعطت فلدومقا مذهى الشييد© ,وحتعي روي عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه قال : ( الوضوء مسحتان وغساتان ‏ ©) 
والمراد بهذا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرحلين . 


وبعضهم أول هذه النصوص وخرجها على وجحوب الغسل في كلتا 
القراءتين - النصب والحر . قال فعلى قراءة الجر تكون الأرحل معطوفة على 


. 87 اص‎ ١ج‎ 70١ مصنف ابن أبي شيبة برقم‎ » 74١ صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ١١7ص‎ ١ح الحجة في القراءات السبع لابن خالويه -- الحجة للفارس‎ )١( 
. 797 البحر المحيط ح7 ص57 » وانظر النحو وكتب التفسير ج٠١ ص‎ )( 
. الحديث في مصنف عبد الرزاق برقم هه . باب غسل الرحلين‎ )4( 
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الممسوح وهو برؤسكم ومع ذلك يكون حكمها الغسل كالوجوه والأيدي 
ولكنها لما كانت مظنة الإسراف في الماء أثناء الغسل عطفت على ما حكمه 
المسح وإن كان حكمها الغسل ؛ تنبيها بذلك على وجحوب الاقتصاد في 
. استعمال الماء عند غسلهما(" . وقيل”' الأرجل عطفت على الوووض لفقلا 
ومعنى ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل » أو أن المسح حمل على بعض أحواله 
وهو لبس الخنف » غير أن هذا يحتاج إلى دليل ؛ لأن الناسخ والمنسوخ 
لا ينبت إلا بدليل يبين أن هذا منسوخ وذاك ناسخ » وأماما ذكرعن 
عائشة وأبى هريرة من إنكارهما المسح على الخفين وأنه منسوخ بما جاء 
ف سورة المائدة . فقد أثبته غيرهما من كبار الصحابة . وما أثبته كبار 
الصحابة فلا حجة لمن أنكره”” - قال النحاس : « والأخفش وأبو عبيدة 
عخرب " قال وهذا غلط ؛ لأن الجر على" الجوار لايجوز القياس عليه في سعة 
الكلام »20 . 


فكأن الأرحل عطفت على قوله (برؤوسكم ) محاورتها لما مراعاة 
للمعنى دون اللفظ وأن حكمها النصب » وهذا التأويل ضعيف حداً ولم يرد 
إلا في النعت9© . وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن بين اللفظين 
تلازماً - المسح - والغسل » وأن المسح لفظ عام يدخل تحته الغسل » وهو 


توعان : 


. 5507 البحر المخيط ح7 ص‎ .5١ انظر الكشاف ح١ ص؛‎ )١( 

(؟) اتحاف فضلاء البشر ص١5١‏ . 

(©) الجامع لأحكام القرآن ح ص57 . 

(4:) إعراب القرآن للنئحاس ح١‏ ص 5531 . 

(5) البحر المحخيط ح7 ص 578: » إعراب القرآن للنحاس ح١‏ ص 559 . 
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كانت معه إسالة أو لم تكن »276 وما دام أنه قد ثبت أن هناك حاوعا د 6 
بين اللفظين فإن ذلك من الاكتفاء عن أحد اللفظين بالآحر . وهذه لغة عربية 
فصيحة جاء منها قول الشاعر : 
عَلَفْيُها تبناً وماءا باردآ <١‏ حتى شْكَتْ همّالة عيناها(” 
والاءالا يظفن ,فقن :ومن ذلك يضما قول الشتاعر - 


ورأيت بعلك قد غدا مُتقلداً سيفا ورما”) 


في حين أن الرمح لا يتقلد بل يحمل لكن بينهما صفة مشتركة وهي أنهما 
أداتا قتال » فاكتفق نمتقلد عن حامل ..والذي يتزحح لي في هذه المسألة هو 
أن القراءتين تصبان في قالب واحد من المعنى وإن اختلفتا من حيث اللفظء 
وذلك لأن قراءة الجر تدل من حيث المعنى في قراءة النصب لأن الإعراب 
فرع المعنى والمعنى في القراءتين على النصب ؛ لأن الأدلة من السنة متضافرة 
على وجوب غسل الرجلين وهو ما عليه جمهور العلماء ٠‏ ويشهد بصحة هذا 
الزجيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال « أسبغوا الوضوء»”) 


. اختبارات شيخ الاسلام ابن تيمية النحوية والصرفية ص75‎ )١( 

)١(‏ انظر البيت في الخصائص ج١7‏ ص ١18‏ » شرح ابن عقيل ج١‏ ص١‏ 4ه » التصريح 
ج؟ ص 5١51١‏ . 

() الكامل ١ح‏ ص 745 » الإنصاف ١١ح‏ ص 15١175‏ #واليوانة نيوا على التفو نا لمك ندا 
من رأيت . 


فسن ردصن 
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والإسباغ لا يكون إلا بالغسل » وأما المسح فليس معه إسباغ ؛ لأن المسح 
غسل خحفيف » هذا بعد ثبوت ترادفهما في المعنى . . 

ويشهد لذلك أيضاً الأثر المروي عن علي بن أبي طالب حين صرح 
بعبارة « اغسلوا الأقدام إلى الكعبين » ولذا يتبين لنا أن من هذه النصوص 
الدالة على وجوب الغسل وثبوت ترادف المسح والغسل وأنهما معنى واحد 
مع فارق زيادة الغسل على المسح في الإسالة » يؤيد القول بأن توجيه قراءة 
الجر هو الغسل وليس المسح وأن المسح للرأس إنما جاء قبل الأرجل لكونه 
المقدم في الترتيب . 

قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : « وإدخال الممسوح بين المغسولات فيه 
روج عن مقتضى البلاغة ولا نعلم لذلك فائدة سوى الترتيب »”© وهو 
بهذا القول يوافق ما قاله الإمام علي رضي الله عنه حين قال عن هذه الآية 


' هي من المقدم -المؤحر ٠"‏ 


والله تعالى أعلم 


١١4 انظر الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين ح١ ص‎ )١( 


6 1 


جواز الإتباع في ا الاستثناء التام المنفي 


قال الله تعالى: 35 وَ1 َلوَأنَا تتبن عَليهِم أن أقَعلوا أَنفْسَكُمٌ أو آَخْرُجُواأ 
من دِيكرَكُم ما موه قَلِيلمَنهُمَ 4 سورة النساء آيه 15 : 

نص المساله : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله" : 

« قرأ ابن عامر « ما فعلوه إلا قليلاً » بالنصبء أي استغني قليلاً منهم 
والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول [ في الإيجاب ] : سرت بالقوم 
إلا زيدا » ومررت بالقوم إلا زيداً » ورأيت القومَ إلا ( زيدا ) » وتفول في 
النفي : ( ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ ) فترفع على البدل من أحد كأنه يصح 
وضعه مكانه أن تقول ما جاءني إلا زيدٌ » وقد يجوز أن تقول : ( ما جاءني 
أحد إلا زيداً ) أو ( ما قام القوم إلا زيداً ) ولا تجعله بدلاً لكن تجعله . 
استثناء منقطعا , أي أستغنني زيدا . فعلى هذا قوله : « إلا قليلاً »أي 
استننى قليلاً أو إلا قليل » علي البدل من الواو . المعنى ما فعله إلا قليل 
1 2 

واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفيا » وكان ما بعد إلا من 
جنس ما قبلها فالرفع أولى علي البدل كقولك : ( ما في الدار أحد إلا 
زيدٌ » والنصب جائز فتقول : ( ما في الدار أحد إلا زيداً ) وإذا كان ما - 
. بعد ( إلا ) ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك : (ما في الدار 
أحدٌ إلا حماراً ) و ( ماله ابن إلا بنتاً ) فنصبه علي الاستشناء لأن الحمار لا 
يكون من جنس الإنسان والرفع جائز علي البدل قال الشاعر : 

وبلدةٍ ليس بها أنيس ‏ 


5 ٠١5 حجة القراءات ص‎ )١( 
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إلا اليعافير وإلا العيس 
. وجائز أن يكون جعل ( أنيس ) ذلك البلد : اليعافير والعيس . 
وقرأ الباقون : « إلا قليل » بالرفع على البدل . وقد ذ كرت . انتهى 
كلامه رحمه الله . : ظ ظ 


3 فول وبالله التوفيق : 


هذه المسألة في باب الاستثناء وقد تناول الشيخ رحمه الله فيها عدة مسائل 
و عند النات زؤأوئفا قولة بي اقراذة ابن عائر +1جاتعلوة إلا قلياة دهم » 50 
اع اشدين » فيفهم من هذا أن ناصب المستثنى عنده هو فعل محذوف تقديره 


أستثئ وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين النحاة ولهم فيها عدة آراء منها : 


/١‏ أن الناصب للمستثنى ( إلا ) وقد اختار هذا ابن مالك وزعم أنه 
مذهب' سيبويه والمبرد والجرجاني » إلا أنه حفي على شراح كتاب سيبويه . 
رووك ميف لع الي تر واستدل بها على أن مذهبه أن الناصب 
( إلا ) ومنها قوله « حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول 
ما مررت بأحد إلا زيداً وما أتاني أحدّ إلا زيداً » . ثم قال سيبويه : « وعلي 
هذا ما رأيت أحداً الا زيداً » فتنصب زيداً علي غير رأيت وذلك أنك لم 
كل الخد بدلا من الأول بولكلة متوانط نشكا عااعيان شه الأول عمل 
فيه ما قبله عمل العشرون في الدرهم 'إذا قلت عشرون درهماً »29 ثم قال ابن 
الله د يعد اذ أزر ةد لبس تضرع ا رين تأوانميت نلق 
المثال : المذكور على لغة من لا يبدل إنما هو بغير رأيت فتعين نصبه بإلا . ولم 
يكتفي بذلك التصريح بل قال أيضاً » إن ما يدل على أن الناصب إلا قوله : 


)0 النساء : > 


(١؟)‏ الكتاب حا ص5 3١‏ . 
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اليهما احتمال غير ما قلنا إلا بمكابرة وعناد 2١7»‏ انتهى كلام ابن مالك رحمه 
الله . ووافقه فيما ذهب إليه ابن هشام حيث قال وانتصاب ما بعدها بها على 


الرأي الثاني : 


/١‏ أن الناصب له هو الفعل المقدم أو معنى الفعل بتوسط ( إلا ) وقد 
نسبه الرضى إلى البصريين » وأما المرادي فقد نقل عن ابن عصفور قوله هذا 
مذهب سيبويه والفارسي وجماعة » وقال الشلوبين هو مذهب الحققين وقال 
المرادي: « وحكى بعض المتأخرين أن المستثئ ينتصب بعد تمام الكلام ويكون 
العامل فيه ما قبله بدليل أن بعض جمل الاستثناء ليس فيها فعل ولا ما 
يعمل عمله نحو : القوم إخوتك إلا زيداً قال وهذا مذهب سيبويه وهو 
٠‏ الصحيح 6" . واعحتار هذا لعن ل 5 الرصف2؟ . فكأن العامل 


. 03 000 (5) 2 1 ٠. ٠. ٠. ع‎ 

“'/ وقال المبرد المستثنى منصوب .معنى أستثنى” * . وهو اختيار الشيخ 
أبى زرعة - رحمه الله - حيث قال عند حديثه عن قراءة ابن عامر « ما فعلوه 
إلا قليلا منهم» قال : أي استئنى . فهو يذهب هذا المذهب . غير أن 


. 71/7 - 7١ص‎ ١7ح شرح التسهيل‎ )١( 

. مغنى اللبيب ح١ ص85‎ )١( 

(5) الجنى الدانى ص5١©‏ . 

(8) رصف الباني في شرح حروف المعاني ص7١‏ 
(5) المقتضب ح7 ص98ه - التبيين ص 7595 


-١١6مه‎ 


ا ا ا الجمع بين القولين بأن مذهبه أن الناصب هو فعل 
تقديره: استثتى ودلت عليه ( إلا ) المذكورة" . 


١‏ / مذهب الكسائي وقد حكى عنه أقوال مختلفة منها أن الناصب هو أن 
يذ إلا » فى نحو ما قام القوم إلا زيدا يكون التقدير إلا أن زيداً لم 
يقم ل ا وعهه أيْضها أئة 
منصوب على المخالفة9” . 


ه - وقال بعضهم : ما بعد إلا ينتصب عن تمام الكلام لأن بعض الأمثلة 
في الاستثناء لا ت: لات ال ل الوا بكرا » 
وأقواها . 

ثم تطرق إلى الأوحه الإعرابية في القراءتين واختيار البدلية مرة والنصب 
على الاستثناء أخرى فأقول في هذا الصدد : 


هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان الأولى منها قراءة الجمهور غير ابن عامر 
وهي : « ما فعلوه الا قليل منهم » برفع قليل . والثانية قراءة ابن عامر بنصب 
راطا متهم 01 زكر سن قر اين كا لوجي تايار موود 
برفع قليل فلها وجهان من الإعراب : 


. 73١١ص‎ ١ج الإنصاف‎ )١( 

. الكامل ج7 ص/7اه”‎ )١( 

٠٠ص والتبيين‎ ١5١ انظر رأي الكسائي في الحنى الداني ص/517 والإنصاف ج١ ص‎ )١( 
. 7854 شرح جمل الزحاج ج١ ص‎ 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني ص ١ه‏ وشرح جمل الزجاج ج؟ ص5850؟ . 

(5) النشر في القراءات العشر ح١‏ ص ١188‏ وإتحاف فضلاء البشر ص 757 . 
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الأول :- أنها علي البدل من الواو في فعلوه . 
والثاني :- أنها معطوفه علي الضمير في فعلوه”" . 


فأما الوحه الأول فهو قول البصريين وذلك لأن الاستثناء تام منفي ويجوز 
فيه الوجهان الإتباع والنصب والإتباع أرجح ات القراءة على هذا 
الوحه . وأما الوحه الثاني » فهو على اعتبار أن ( إلا ) حرف عطف » وهذا 
مذهب الكوفيين » فعندهم أن ( قليل ) معطوفة عطف نسق على الضمير في 
فعلوه'"؟ . هذا فيما بخص وجهي الرفع وتخريجهما . 


وأنانقز ار اللضني فلا وتيا ايا اوها أنيا مسوم على الاتفناء 
وهذا الوجه حائز في العريبة . قال ابن هشاء'”" « والنصب عربي حيد» 
وهناك وجه آحر ذكره الزثخشري وفيه بعد حيث قال”؟ : « إن النصب على 
من مرضرق عترف: أل الذفتلذ قياذ قال أربي 1" دريس 
هذا التقدير من وجهين أحدهما مخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع . وثانيهما 
أنه على هذا التقدير يصبح لا فائدة من ذكر لفظة منهم في الآية». 
وقال القرطبي في الجامع”2 : وقليل انتصب على إضمار فعل » تقديره إلا أن 
يكون قليلاً منهم غير أن هذا فيه تكلف ظاهر » وقد قال القرطبي نفسه 


4 الكشف عن وجوه القسراءات ١ج‏ ص 691 والموضح ١ج‏ ص ١7؛‏ والدر المصون 
ع 

)١(‏ التصريح.عضمون التوضيح ح7٠‏ ص8 ده - المساعد ح١‏ ص0٠"‏ ه 

(9) أوضح المسالك ح7؟ ص" ٠ 7١‏ 

(5) الكشاف ج7 ص ٠١5‏ . 

(©) البحر المحيط ج7٠‏ ص 798 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن حه ص0١‏ 
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« والرفع أحود عند جميع النحويين ”' وقد وكتى القارين: تلا لقليها 
لرجححان الرفع حيث قال عند حديثه عن هذه الآية'"2 : « والوجه في قولهم ما 
أتاني أحدّ إلا زيدٌ الرفع وهو الأكثر والأشيع في الاستعمال والأقيس » فقوته 
من حهة القياس أن معنى ما أتاني أحدّ إلا زيدٌ » وما أتاني إلا زيدٌ واحد . 
فكما اتفقوا على الرفع في : ما أتاني إلا زيدٌ » وكان : ما أتاني أحد إلا زيدٌ 
بمعناه. اختاروا الرفع مع ذكر أحلر ». انتهى كلام أبى على الفارسي رحمه الله. 
فهو يحمل الاستثناء التام المنفي على الاستثناء المفرغ » وبما أن الحديث يدور 
حول االإستثناء وأنواعه وأن هذه الأيه تندرج تحت قسم من أقسام 


الاستثناء . 
فإني سوف أتحدث بشئ من الإيجاز حول أقسام الاستثناء فأقول : 
الاستثناء ينقسم الى ثلاثة أقسام . وهي ٠:‏ 


-١‏ الاستثناء التام الموحب » أو المثبت نحو قام الطلاب إلا خحالداً وهذا 
يجب فيه نصب المستثنى قولاً واحداً . 

؟- الاستثناء التام المنفي نحو ما حضر الطلاب إلا خالداً. أو إلا حالدٍ 
وهذا يجوز فيه النتصب على الاستثناء والاتباع للمستثنى منه والنصب لغة 
البصريين » وأما الكوفيون فعندهم أن إلا في هذه الحاله عاطفة وما بعدها 
معطوف عطف تسق على ما قبلها . 0 


م الاستثتاء المفرغ. وهو الذي لا يوحد فيه مستثنى منه ويكون منفى ( 


)0( الجامع لأحكام القرآن جه ص7١‏ 
(١؟)‏ الحجة للقراء السبعه ح؟' ص"/ 
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ٍ 0 55 2 2 جِ 
ومنه قوله تعالى : 9 وَمَا مُحَمَد إل رَسُولُ قَدَ خَلتَ مِن قَبْلِهِ الرسل 4" 
وهذا النوع يعرب فيه ما بعد إلا على حسب موقعه وسمي مفرغاً لأن ما قبل 
إلا ا 


5- الاستثناء المنقطع وهو الدائ كتوق يفت نشل يمن امبر مايق 
المستثنى منه » وبعضهم يعبر بالبعضية”" احتزازاً بما جاء نحو قام بنوك إلا ابن 
زيد . فإن الاستثناء هنا منقطع مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه . وهذا 
النوع فيه تفصيل على النحو التالي : 


إن م يمكن تسليط العامل على المستثنى فيجحب النصب اتفاقاً بين 
الحجازيين التميميين وذلك نحو قولحم مازاد المال إلا ما نقص . وأما إن 
أمكن تسليط العامل على المستثنى فعند تميم يجوز الإبدال7" نحو قام القوم إلا 
حماراً وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله «وعن تميم فيه إبدال وقع» 29 ونقل 
ل ا ا ا ان 
قوله: « وإذا استثنيت ستثنيت بإلا في غير النفي شيئاً ليس من جنس ما قبله فالنصب 
ل الس لو عر . وكذلك في النفي 7 تقول « ماف الدار احدٌّ 
إلا حماراً . ثم قال وبنو تميم يحرون هذا بجحرى ما هو من صفه الأول فينصبون 
في الإيجاب ويبدلون ما بعد إلا مما قبلها في النفي.. انتهى »7 ويشترط في 
الاستثناء المتقطع أن يكون ما قبل إلا دالاً على المستثنى نحو قام القوم إلا 


1) آل عمران : ١44‏ . 

(9) المساعد ح١‏ ص 7٠٠١٠١‏ 

(4) شرح الكافية الشافية ح؟ ص ١5‏ » شرح الأشموني ح١‏ ص 507 . 
(5) ارتشاف الضرب ح”7” ص ١5١١‏ . 
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حماراً ولا يصح نحو قام القوم إلا ك0" ٠«وقد‏ وقع في كتاب الشيخ أبي 
زرعة ما يوهم القارئ لأول وهلة غير المراد وذلك حين يقول”": « وقد يجوز 
أن تقول ما جاءني أحدٌ إلا زيدا » فلا تجعله بدلا ولكن تجعله استثناءً منقطعاً. 
أي أستنى » فعلى هذا قوله تعالى ف الآ كَلِيلًا... 4 انتهى كلامه ٠‏ فإن 
الذي يشكل لأول وهله هو كأن الشيخ يعد مثل هذا الأسلوب ( ما جاءني 
الك الشزيدا ع هن الاناء التقظم مع أن الى يعضا من انتصق ممه 
وبعد إنعام النظر والتدقيق في معنى النص اتضح لي أن المراد غير ذلك وأن 
مراد الشيخ ( رحمه الله ) أنه منقطع عن البدلية وأن نصبه بفعل محذوف 
تقديره أستثئ كما سيأتي . وأنه لا يقصد بالانقطاع المصطلح النحوي 
المعروف في باب الاستثناء» ويتضح ذلك من خلال مراجعة نص آخر لسيبويه 
قال فيه" : « وعلى هذا ما رأيت أحداً إلا زيداً ٠فينصب‏ زيداً على غير 
رأيت وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول ولكنك جعلته منقطعاً مما 
عمل في الأول » هذا من حيث الاحتجاج بالقراءتين وأنّ كلاً منهما تخرج 
على أوجه توافق فيه الاستعمال العربي الفصيح . 


وأما من حيث علة اختيار البدل في الاستثناء التام المنفى المتصل فأقول إن 


ذلك هو المشهور عن علماء النحو المتقدمين منهم والمتأخرين وقد نقلت من 


نصوصهم ما يؤيد هذا المذهب قال سيبويه”؟ : هذا باب ما يكون المستثتى 


. الأصول ج١ ص١71 ولتصريح ج؟ ص8 5ه‎ )١1( 
. 7١5 حجة القراءوات ص‎ )١١( 

(5) الكتاب ح١7‏ ص9١3‏ . 

(4) الكتاب ج”؟ ص "١١‏ . 


1 


فيه بدلاً ثما نفى عنه ما أدحل فيه وذلك قولك ما أتاني أحد إلا زيدٌ » وما 
وروت تكن إلة زوع تونا اواك اخذا إلاوكا حالف السكى يدلا من 
الأول فكأنك قلت : ما مررت إلا بزيد وما أتاني إلا زيذٌ وما لقيت إلا زيداً 
فهذا وجه الكلام أن تجحعل المستشنى بدلا من الذي قبله لأنك تدحله 
فيما أخرحت منه الأول» وقال المبرد : « وإذا قلت ما جاءني أحدّ إلا زيدٌ 
محله . فصار التقدير «ما جاءني إلا زيدٌ فكل موضع صلح فيه البدل فهو 
الوجه وإذا لم يصلح البدل لم يكن إلا النصب كما يجوز فيما صلح فيه البدل 
المستثنى منه . 


قال العكبري « والبدل في النفي بعد تمام الكلام أولى لأمرين : 

أحدهما / أن العمل فيهما واحد » وهو أولى من احتلاف العمل . 

الثانى / أنك إذا جعلته بدلاً كان لازماً في الجملة كما أن المستثنى منه 
زنك نوهو الاسة لةاندانة إذ كان الاستعاء لازبا ف النن 
المطلوب » فيكون اللفظ كذلك »27 انتهى . 


وقال ابن هشام « وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا 


. المقتضب ح” ص58ه‎ )١( 


(؟) اللباب ح١‏ صه ٠١‏ 
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فالأرجح إتباع اص مسحي مه رادل بعد عند لسري وعطف نسق 
عند الكوفيين نحو قوله تعالى فا ما مَعَلُو إل ليل متهم 4 والنصب 'عربي 
يحل اقل قرئ به في السبع »27 انتهى » وأما الاستثناء المنقطع فإن الاختيار 
فيه تصب المستثنى . وهذا هو لمتقرر عند سيبويه حيث قال عند ذكر 
أسباب اختيار النصب في الاستثناء المنقطع : « باب يختار فيه النصب لأن 
الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك ما فيها أحدّ إلا 
حماراء جاءوا به على معنى ولكن حماراً وكرهو أن يبدلوا الآخر من الأول ؛ 
فيصير كأنه من نوعه » وأما بنو تميم فيقولون : لا أحدٌ فيها إلا حمارٌ أرادو 
ليس فيها إلا حمارٌ . ولكنه ذكر أحداً توكيداً لأن يعلم أن ليس فيها 


آدمى افق 


وقال ابن السراج :- بعد أن تحدث عن هذا النوع من الإستثناء قال : 
« والاختيار فيه النصب ف كل وجه”"© 


ونقل أبوحيان عن أبى بكر خطاب قوله في كتاب الترشيح «وإذا 
استثنيت بإلا في غير النفي شيفاً ليس من صنف ما قبله فالنصب أبداً نحو 
جاءني القوم إلا ماراً.وبنو تميم يحرون هذا بحرى ما هو من صفة الأول 
فينصبون في الإيجحاب ويبدلون ما بعد ااي في النفي» 27 انتهى 


“إقات 0 لاعن ا و لدو عو لال بع وني ل ا 


)١(‏ أوضح المسالك ح١‏ ص"؟77 
)١(‏ الكتاب ج7 ص ٠3١9‏ 
(*) الأصول في النحو ح١‏ ص0٠1”‏ 
(5) الارتشاف ح” ص١ ١٠١‏ 
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يمكن تسليط العامل عليه وقسم لا يكن تسليطه عليه . قال : «أما مالا 
كن سليط" العامل على امسق منه فهذا اتفق التحازيون والتميمون على 
وجوب نصبه » وأما ما يمكن حلط العنان عليه وشوضنا كان ميق ناز 
المستثنى فالحجازيون يوجبون النصب وأما بنو تميم فيجيزون معه الاتباع .. 
فتبين من هذا رجححان النصب عند النحاة »27 فمن هنا نعلم أن هذين 
الاحتيارين [ وهما احتيار البدل 5 الاستثناء التام المنفي الذي فيه المستثنى من 


جنس أو بعض المستثنى منه » واختيار النصب في الاستثناء المنقطع ] هما 
المتقررا عند علماء النحو قدا وحديثاً ولم أجحد لذلك خالفاً البتة . وكل من 


حالف في ذلك فهو يرى جواز أوجه أخر مع رجححان هذين الوجهين . 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ التصريح ح” ص؟ هه 


دخسا1- 


توسط خبر ” ليس “ بينها وبين اسمها 


د 06 5 


قال تعالى : ع ا ال ترا كر م قبل آلْمَشْرِق وَآلمَكْربٍ 
وَلكنٌ لير من دَامنَ ياللّه. .. #البقرة ١117‏ 


نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه 2" : 

« قرأ حفص وحمزة : 9 لَيسَ آل أن ولوأ 4 نصبا- وقرأ الباقون 
بالرفع » فمن نصب جعل ( أل) مع صلتها : ( الاسم ) فيكون المعنى : 
( ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البرٌ كله ). 


ومن رفع فالعنى : ( البر ) كله : توليتكم) , فيكون « البر» اسم 
ليس » ويكون « أن تولوا الخبر . وحجتهم قراءة أبي: « ليس البر بأن 
تولوا » ألا ترى كيف أدخل الباء على الخبر , والباء لا تدخل في اسم 
ليس » وإغا تدخل في خبرها » . 

أقول وبالله التوفيق : 

هذه الآيه فيها عدة قراءات الأولى بنصب ( البر ) وهي قراءة الكوفيين 
حفص وحمزة » والثانية برفع ( البر) وهي قراءة بقيه القراء الشبيعة2© والبالفة 


قراءة أب وهي ( ليس البر بأن تولوا) . بزيادة الباء في المصدر المؤول . وهي 
قر اءة شاذة ذكرها ابن جنى ضمن شواذ القراءات” وذكرتها للفائدة 


: ١77 حجة القراءات ص‎ )١( 
. ١915 إتحاف فضلاء البشر ص‎ » 17١ النشر ج؟ ص‎ )١( 
. 73١ المحتسب ح١ ص5‎ )9( 
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وللا.تنابكة لنا بها ءق نهدا الوطن .:وتفتاك كرلدة اتجرى:ق شعنت عبدالله 
ذكرها الأعمش وهي ( ولا تحسبن البر ) “غير أني معبن يما أورده 
المصنف في كتابه » وهى قراءة نصب « البزَّ » ورفعها » وأما القراءات الأخحرى 
فلم يتعرض لا فلذلك سوف أتبعه ف إهماهها .. وقبل أن أتناول الخلاف في 
توحيه القراءتين سوف أورد آراء النحاة في هذه المسأله وهي تقديم خبر ليس 
على اسمها » فأقول لقد تناول النحاة هذه المسأله في كتبهم وذكروا لا صورا 
غغاقة متها لبن :قاكما رية: ولبسن زيل قاتما. زفمحرك أيفنا نأنة ون 
ماتيا أقوق فى التعريف من الألى: واللام لآن:الصدر له عكر وو الب 
أخواتها » وعند البصريين أن الوجه الرفع وحجتهم في ذلك أن تقدم خبر 
ليس على اسمها قليل في العربية » وكذلك نصب ( البر) فيه تغيير للكلام عن 
أصله فيكون في الكلام تقديم على نية التأحير » وتأحير على نية التقديم . 
وف قراءة أبي « ليس البّرُ بأن تولوا » ما يؤيد ذلك + فقد احتجوا بها على أن 
الباء لا تزاد في اسم كان أو أي من أحواتها وإنما تزاد في الخبر . قال ابن 
تجاهد وعلى هذه القراءة لا يجوز النصب ف ( البر ) لأن الباء لا تدحل في 
00 
لليف 1 


قلت : والاحتجاج بهذه القراءة على عدم حواز توسط الخبر بين ليس 
وبين اسمها غير صحيح . لأن هناك ما هو جائز في العربية ومع ذلك لم ترد 
القراءة به ولأنه قد ورد زياده الباء في اسم ليس في فصيح الشعر فمن ذلك 
ول الغ 6 ا 


. 1١ البحر المحيط ج١٠ ص ؛ - إعراب القرآن للنحاس ج١ ص‎ )١( 

. 78١ الجامع لأحكام القرآن ج7١ ص١” والكشف عن وجوه القراءات ج١ ص‎ )١( 
٠١٠ه المحتسب في وجوه القراءات الشاذه ح١ ص‎ )"( 

(5) البيت في الكامل ح؟ ص 5١؛‏ .ء المغن ح١‏ ص ١78‏ » التصريح ج١‏ ص 155 . 


-١9ه‎ 


أليس عجيباً بأن الفتى 20 يصاب ببعض الذي في يديه 
فقو رفوك الباء ف لشو لع 
فيتبين بعد هذا أن زيادة الباء في اسم ( ليس ) جائز في الاستعمال العربي 
الفصيح . وأما عن جواز توسيط تحبر ليس بينها وبين اسممها فذلك ثابت 
الا قال الي ل 

أولاً :- ما بمتنع فيه توسط الخبر بينها وبين اسمها » وذلك للأسباب 
التالية : 

) خوف اللبس نحو ( ما كان صاحبي زيدٌ إلا في الدار‎ - ١ 

) أن يقترن الخبر ب إلا نحو: ( ما كان زيد إلا في الدار‎ - ١ 

تواح ]ذا كان الشرمفانا الى عي ينوه على مآ اضيف اليه اسم كان 
نحو ( كان غلام هند مبغضها ) . 

وت بلاق قن نبي تومو لتر وف + أن يكوة الاسع سانا 
إلى ضمير يعود على ما أضيف اليه الخبر نحو - كان عند هند بعلها - وليس 
في تلك الديار أهلها. ظ ظ ظ 

ثالاً :- الجحواز فيما عدا الحالات السابقة ٠وقد‏ أشار ابن مالك إلى ذلك 


بقوله : 


١١15ص شرح الكافية الشافية ج١ ص0..: - إرتشاف الضرب ج”‎ )١( 
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” وحيث لا مانع التوسيط قد يجوز في كل وحتما قد ورد "0) 


فإن قال قائل إذا كان الكلام على ( ليس ) فما بال ابن مالك يثل بكان 
في كل ما سبق ٠.‏ قلنا التمثيل ب كان من أجل أنها أم الباب ويسري على 
ليس ما يسري عليها في هذا احال وقد نص على ذلك بقوله : " وهو جحائة 
في جميع هذه الأفعال حتى ليس "7" 

وغوه إل الاعتلافق ترهيه القراءة من هتاذل كلام اميق وخمنه الله 
فإن جمهور العلماء يكادون يجحمعون على جواز تقديم نخحبر ليس على 
اسمها(” » خلافاً لابن در ستويه فإنه يمنع توسط حبر ليس بينها وبين اسمها”) 
وذلك لأنه يشبهها ب (ما ) ( وما ) لا يجوز في خبرها أن يتقدم على اسمها 
لأنها ضعيفة في العمل فلا تقوى أن تعمل في غير ترتيب وعنده أن ( ليس ) 
حرف فهي تعامل معاملة ( ما ) مع أني لم أحد من يول بهذا القول من 
النحاة السابقين له واللاحقين فيما وقع في يدي من مصادر . 


وبهذا يتضح أن هذه إحدى حاللات الجواز لأنها ليست من حالات 
الاسم فيها . وبناء على هذا التقسيم أقول إن الخلاف في هذه المسألة . إنما 
وقد نشأ هذا الخلاف تبعا للاختلاف في توجيه القراءة فقراءة خمزة وحفص 


. 50١ شرح الكافية الشافية ح١ ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق نفس الصفحة‎ 
٠٠١ص‎ ١ج اختيارات أبي حيان النحوية‎ )1( 


(5) التصريح . عضمون التوضيح ج١‏ ص07١5‏ 
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بنصب (البر) توجيهها أنه توسط حبر ليس بينها وبين اهمها » وقراءة الجمهور 
برفع ( البر) توحيهها أن ( البر) اسم ليس والمصدر المؤل خبرها . والكلام 
باق على أصله بلا تقديم ولا تأخير : وأياً كان التوجيه فالقراءتان حستتان 
لافنا لدان فال اوضق فاه اميه نواننا 
الاحتجاج بقراءة أبي وابن مسعود وهي 9 ليس البر بأن تولوا # على 
وحوب الرفع فهذا ليس بسديد إذ قد ورد دحول الباء في اسم ( ليس ) في 
فصيح الشعر » كما قال الشاعر : 


أليس عجيباً بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه" 
كما فنا > 
ومن هنا فلا مشاحة في أن يتقدم خبر ليبس على اسمها لانهما معرفتان 
ولا يوجد لبس يعتنع معه التقديم » وحكمها في ذلك حكم بقيه الأفعال 
الناقصه من أحوات كان . وقد صرح ابن مالك”7؟ . بحواز توسط الخبر بين 
هذه الأفعال وأسمائها فال : 
وف جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حظر 


وغيرها(” + وبناءً على هذا فإن الذي يتزحح لي هو أن خلاف ابن درستويه 
في هذه المسأله حلاف شاذ لا يعول عليه وذلك للأسباب الآتية : 


(1) سبق تخريجه ض 1174 . 
)١(‏ شرح الاشموني ج١‏ ص١7؟‏ 
(3) المساعد في تسهيل الفوائد ج١‏ ص0٠75‏ 


-١5؟م-‎ 


-١‏ ورود السماع .مخالفة هذا الرأي فمن ذلك قوله تعالى : 9 ليس 

2 ور ه وى لدسام رمام ا هج لى رم لاه ١‏ 5 5 

لبر أن تولوا وجو قبَلَ المَشَرق وَآلمَغْربٍ #" - ومن ذلك قول 

الشاعر :- 

. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواءً عالم وجهول” 
وهذه النصوص ترد على من زعم عدم حواز توسط خبر ليس بينها 
؟- أنه لا فرق بين كان وليس من حيث العمل . فكما يجوز ( كان 

قائماً زيدٌ ) يجوز أيضاً ( ليس قائما زيدٌ ) . 
“- توسط الخبر في هذه المسأله نظير توسط المفعول به إذا 

أمن اللبس . فكما يحؤز ( ضرب زيداً عمرو) يجوز أيضا ( ليس مجتهذداً 

عحدد 6 
- عدم وجود ما بنع التوسط وعدم ذكر ابن درستويه علة مانعة من 

ذلك سوى علة الحمل على ( ما ) فهذه العلة تندفع بالسماع . 


ه- مخالفة ابن درستويه لجمهور النحاة السابقين واللاحقين وتفرده بهذا 
الخلاف يجعل الخلاف شاذاً لا يعول عليه » ولعل الذي حمل ابن درستويه 


١ا/ا/ البقرة آية‎ )١( 
ديوان السموأل ص ع واستشهد به المرادي ف توضيح المقاصد ع ص 455 » وابن‎ )١١ 
. 7017 عقيل في شرحه على الألفية ج١ ص‎ 
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على هذا الخلاف هو أنه لا يحوز تقديم خبر ليس عليها فجره ذلك إلى توسيع 
دائره الخلاف فجعا ذلك الحكم عاماً حتى ظن أنه لا يجوز أن يتقدم حبرها 
على اسمها . 


و1 


العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 


لاريم ظ 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله تعالى!2 : 

« قرأ حمزة« والأرحام » خفضاً » وقرأ الباقون ( الأرحام ) نصباً 
والمعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها » أي صلوها » ويجوز أن يكون معطوفا 
على موضع الجار والمجرور . 

قال أهل النحو : يبطل الخفض من وجهين : أحدهما ما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال(" : « لا تحلفوا بآبائكم », فكيف يكون 
تساءلون به وبالرحم » ينهى عن الشى ويؤتى به ؟ 

والوجه الثاني : ما ذكره الزجاج قال : أما العربية فاجماع النحويين أنه 
يقبح أن ينسق ( يعطف ) . باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الخفض : 
إلا ياظهار الخافض . يستقبح النحويون ( مررت به وزيدٍ. ومررت بك 
وزيد » إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا « بك وبزيد» وقد فسر المازني 
هذا تفسيرا مقنعاً فقال : الثاني في العطف شريك للأول . فإن كان الأول 
يصلح أن يكون شريكاً للثاني » وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له . 
قال فكما لا تقول : « مررت بزيد وك » , فكذلك .لا-تقول : مررت بك 


)0 احجة القراءعات ص مم١‏ . 
)١(‏ يظهر أن العبارة لاتستقيم إلا باضافة أنه قال . 


م1 


وزيدٍ. ومن قرأ والأرحام فالمعنى « تساءلون به وبالأرحام » وقال 
أهل التفسير ء وهو قوله : « أسألك بالله وبالرحم . وقد أنكروا هذا 
وليس بمنكر لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ وأتكروا أيضاً أن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإظهار 
الخافض وليس بمنكر » وإنا المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي 
م يجر له ذكر فتقول مررت به وزيد وليس هذا بحسن , فأما أن 
يتقدم للهاء ذكر فهو حسن . وذلك « عمرو مررت به وزيدٍ » فكذلك 
الهاء في قوله « تساءلون به » وتقدم ذكرها . وهو قوله « واتقوا الله » . 
ومثله قول الشاعر : 


أقول وبالله التوفيق : 


قرئت هذه الآية بضم الميم وفتحها وكسره(" . فأما الضم فهو قراءة 
عبدالله بن يزيد . وهذه قراءة شاذة . ووجه هذه القراءة أن الأرحام مبتداً 
حذف بحبره وتقديره الأرحامٌ يحب أن توصل أو ما في معناه؟ » وأما النصب 
فظاهره أنه معطوف على لفظ الجلالة وأن المعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام . 
وهذا وجه ظاهر لا إشكال » فيه وأما قراءة الجر فهي موطن الإشكال » وقد 
اختلف النحاة في توجيهها اختلافا كثيراً حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
- 00 5 ذاء 3 : 1 


. 775 وإتحاف فضلاء البشر ص‎ ١85 النشر في القراءات العشر ج7١ ص‎ )١( 
. ١ (؟) انظر تفسير القرطبي جه ص" والتبصرة والتذكره للصيمري ج١ ص57‎ 
١4ص انظر البحر المحيط ج7‎ )"( 


دعا نوات 


الإشكال عند النحاة أن ظاهر الأمر في 5 القراءة هو أن الأرحام معطوفة 
على الضمير امجرور في (به)» من غير إعادة الجار » أو أنه أعيد وحذف للعلم 
به" » وهذه الآية نظائر كثيرة في كتاب الله منها قوله تعالى : « قل الله 
يفتيكم فيهن وما يُتُلى عَلَيكُمْ »© وقوله تعالى ف وصدعَن سكييل أنه . 
وَكُفْر بف وَاَلْمَسّجد آلْحَرَار 004 . ولكين سوف أركز على تناول هذه 
القطية و عتلوال آي سورة السافاط كنادقزن إن والأقناء 34 بغار 
أنها المسألة الأساسية الى أوردها المصنف » وفيها العطف على الضمير ابحرور 
من غير إعادة الجار » وحجة من يرى عطف الأرحام على الضمير ابحرور من 
غير إعادة الجار قراءة عبدالله بن مسعود ( تساءلون به وبالأرحام )© 
وللنحاة في مسألة العطف على الضمير المحرور من غير إعادة الجار ثلاثة 


مذاهب ٍّ 


غير إعادة الجار إلا في ضرورة الشعر » قال سيبويه : « وما يقبح أن يشركه 
المظهر علامة المضمر المخرور وذلك قولك مررت بك وزيدٍ ؟. وقال أبو 
العباس المبرد : « لو صليت خلف إمام يقرأ تساءلون به والأرحام لأعذت 


. 7175 إتحاف فضلاء البشررص‎ )١( 
ش‎ . ١١07 النساء‎ )١( 
01 ول البقرة‎ 

. ١ : النساء‎ )5( 

(5) البحر المحيط ج87 ص ١55‏ . 
(5) الكتاب ح١‏ ص١8”‏ . 


1# 


نعلى ووليت»”2 وهو بهذا يتكر القراءة ويردها ٠وقال‏ النحاس : « وقول 
بعضهم ( تساءلون به والأرحام ) : قسم » هذا خطأ من حيث المعنى 
والإعراب فأما من حيث المعنى : فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم « إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »27 يدل على النصب”” . ولعلنا نحسن بهم 
الظن فتقول إنه لما تعارضت هذه القراءة في ظاهرها مع نصوص آخر من 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ممتد هر ا تعاوفيابخدينك :الى 
صلى الله عليه وسلم السابق » وظاهر الآية أن فيها حلف بالرحم » إذن كيف 
ينهى عن الحلف بالآباء ثم يحلف بالرحم. فهذه حجة من لايرى جواز هذه 
القراءة . وهناك حجة أحرى تدل على أن المعنى على النصب وهو حديث 
| رواه شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : « كنا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم : حين جاء قوم من مضر حفاة عراة فرأيت 
وجه النبي صلى :الله عليه وسلم تغير لما رأى من فاقتهم » ثم صلى الظهر 
وحطب الناس فقال « يا أيها الناس اتقوا ربكم » إلى : والأرحامٌ » ثم قال :- 


تصدق رجحل بديناره! وتصدق رجحل بدرهمه .... الخ +0 


وكأنه بهذا يحث على صلة الرحم فهذا موضع نصب من جهة المعنى"". 
وأما من حيث الإعراب فإن الضمير انمحرور يشبه التنوين فكما لا يجوز 


)١(‏ الكامل في اللغة.والأدب ج” ص 7١‏ » وانظر حجة الفارسي ج١‏ ص257 نحو القراء 
الكوفيين ا ا ظ 
(؟) صحيح مسلم رقم ١1155‏ بهذا اللفظ واللفظ الذي استشهد به المصنف هو« لا تحلفوا 

بآبائكم » والمعنى واحد . 
() إعراب القرآن للنئحاس ج١‏ ص58١‏ 
(5) انظر الحديث في مسلم باب الزكاة » رقم 19 ج١‏ ص ”587 . 
(©) انظر تفسير القرطبي حه ص5 . 
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اا م2020 


العطف على التنوين فكذلك لا يجوز العطف على الضمير امحرور إلا بإعادة 
لجار 


ع أن الشمي التووى' زا يكرة الؤتسصلة عرقت المت بولا شق عننه 
فكأنك قد عطفت الاسم الظاهر على الحرف وعطف الاسم على الحرف لا 
يجوز . 


م ديا أنه لا يحوز عطف المضمر انجرور على المظلهر فلا يصح أن تقول 
مررت بزيد وك. فكذلك لا يصح أن يعطف المظهر النحرور على المضمر من غير 
00-5 دين 


ولذلك فقد أولوا ما ورد من أمثلة توهم ذلك ؛ سينا ا أوجهها إعرايية 
غير العطف وحكموا على بعض ما أنشد وظاهره ذلك بالشذوذ الذي لا يقاس 


عليه » أو أنه من ضرورات الشعر . 


١‏ - قالوا إن الأرحامٌ ليست محرورة بالعطف وإما هي مجرورة بواو القسم 
يه د سر د تدس ل | ) (5) 
وجواب القسم قوله تعالى "[ إنّ آله كانَ عَليَكم رَقِيبًا © 


نيجوز أن تكون الأرحام بحرور بباء مقدره غير المذكورة والتقدير 
تساءلون به وبالأرحام » وإنها حذفت لدلالة الأولى عليها9؟ وتحاوز الأمر 


: 6107 الإنصاف ج” ص‎ )١( 
. ١ : النساء‎ )5١ 
7 سورة النساء آية‎ )٠( 


(4) احتيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط ح١‏ ص١١7‏ 


هخ - 


ذلك فلحن بعضهم ( بعض نحاة البصرة) حمزة الزيات في هذه القراءة”2 . 
إعادة حرف الجر . ويستدلون لذلك بأدلة من القياس والسماع فأما القياس 
فإنه نظير عطف الظاهر على الظاهر فعندهم مررت بك وزيدٍ نظير مررت 
7 عور 
وأما السماع فيستدلون بكثرة ما ورد في ذلك من النظم الأعلى » ومن 
2 3 
. تك 5 مجر ده رمج م لف 5 
تعالى 95و وَصَد عن مكيل الله وَكُفْر يف وَاَلْمَسَجِد الْحَرَام 0#" ومنها 
ا وس ل م مم رت صس الأأهفه )م علي 2 ير (2) : "5و را 
قوله تعالى 3 لكمّفيها مَعَليِشٌ وَمَن لُسَتُم لم يرازقينَ # دمن يموصع 
حفض بالعطف على الضمير المخفوض في لكم » وقيل معطوفة على 
معايش29 . ومن الشواهد الشعريه في ذلك قول الشاعر : 


ِو 25 5 ع 5 ٠.‏ ع 5 
أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواه”) 


فهذه الشواهد وغيرها كثير مما يستند إليه الكوفيون في حوازعطف الاسم 
الظاهر على الضمير انجرور من غير إعادة الجار » والبصريون لا يجيزون ذلك 
ويؤلون الشواهد السابقة تأويلات تخرحها عن دائرة العطف على الضمير 


+ النساء آية‎ )١( 

() سورة البقرة آية 7117 . 
(:) سورة الحجر : 5٠‏ . 
(5) الكشاف ج7 ص لاله . 


(5) البيت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية جا ص557١-‏ الإنصاف ج١‏ ص 7315 . 


ات 


الخروق من غيل إعدنادة عجرف نكر فمقلا ق'الآية الأولى 95 تَسَاءَ لُونَ يمء 
لصحام 00 يرى البصريون أن الأرحام ليس معطوفاً على الضمير لمجرور 
وإنما هو بحرور بالقسم وجواب القسم ف إِنّآلَهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رقِيًا 4" كما 
من ةرورق كدالاف قرو الح قت امع مارت على الاسم الظاهر 
وهو سبيل الله وليس على الضمير المحرور في به » إلا أن هذا التأويل لا يصح 
نه الدتوا ل شو القق زنى لون نه لذ عر اأسهة راذنا 
للفراء؟» حيث قال إنه محمول على قوله يسألونك عن القتال وعن المسجد 
الحرام . 


وأماقوله تعللى فا وَجَعَلنَا لَكمّفِيها مََيِشَ وَمَن لَّسَكُمْ له يرزقِينَ 
...الخ" . فيرى البصريون أنه لا حجة للكوفيين في زعمهم أن ( من ) 
معطوفة على الضمير المحرورفي ( فيها ) من غير إعادة الجار ؛ وذلك لأن 
( من ) عندهم في موضع نصب بالعطف على معايش وليست في موضع حر. 
وفي قول الشاعر: 
أكر على الكتيبة لا أباللي أفيها كان حتفي أم سواها9) 


. ١ : النساء‎ )١( 

. 7 : النساء‎ )١١ 

(؟) حجة القراء السبعة ج؟ ص 59 . . 

(:) حجة الفارسي للقراء السبعة ج؟١‏ ص 19 . 
(ه) الحجر : 7 . 


(1) سبق تخريجه 


لم1 - 


في هذه المسألة والردود عليها”؟ ومن النحاة من يجيز العطف على 
الضمير ا محرور من غير إعادة الجار بشرط أن يؤكد نحو مررت بك أنت 
وزيد.وهذا رأي الجرمي والزيادي وإليه ذهب الفراء حيث قال: « يجوز 
مررت به نفسه وزيدٍ ومررت بهم كلهم وزيد »7 . وقد رد الوقن هذا 
الرأي بأن ذلك لم يسمع . وتأكيد المحرور بالمرفوع حلاف القياس وإعادة 


قلت : إن التعصب النحوي قد حمل بعض النحاة على إنكار قراءة حمزة 
الزيات وردها وتلحينه » وأنها ما يحب ألا يلتفت إليه » وهذه جسارة على 
أولي العلم والفضل » وإلا فإن حمزة تابعي جليل تلقى القراءة عن سليمان بن 
مهران الأعمش » وحمدان بن أعين » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
وجعفر بن محمد الصادق » وقد عرف بأنه إِمامٌ في زمنه » عالم بالقراءات » 
معلم لما فقد عرض عليه القرآن وهو ف العشرين من عمره وتعلم على يديه 
حلة من التابعين منهم : سفيان الثوري » وإمامٌ الكوفة أبو الحسن الكسائي » 
ولايجوز لأحد الطعن في من هذه سيرته لأن الطعن في القراءة بعد ثبوتها أمر 
شنيعٌ ولا يليق.مؤمن عرف فضل العلم وأهله » وما دامت القراءة متواترة وقد 
ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز لأحد الطعن فيها » وإن 
حالفت مذهبه النحوي » فإن القراء أعلم بلغة العرب من جاء بعدهم , 


577 الإنصاف في مسائل الخلاف ج١7 ص‎ )١( 
لم أحد هذا الرأي في معاني القرآن عند حديثه عن آية ( تساءلون به والأرحام ) وقد نقله‎ )١( 
. 7١١7 عنه أبو حيان في الارتشاف ج؛ ص‎ 


فم شرح كافية بن الحاجب ج37 ص 71٠١‏ 


-158- 


وقراءاتهم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وهو معلم العربية الأول » 
والقدح فيها منهج المعتزلة» والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أَنّا وجدها » ومتى 
علمنا للق وجب علينا اباغه”؟ وما كثر الحندل التحوي ي:هذه المسألة 
١‏ وغيرها كثير ). إلا دفاعا عن المذاهب التحوية .وما نا والقول بجحواز 
العطيف للاسم الظاهر على الضمير انجرور من غير إعادة لجار قال به حلة من 
العلماء المعتد بهم في علم العربيه كالأحفش » وأبى علي الشلوبين » وابن 
مالك » والكوفيين . 

قال ابن مالك في النظلم”" : 

وعود خافض لدى عطف على ضمير حفض لازما قد جُعلا 

وليس عندي لازماً ! إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح منبعاً 

فقد ذكر رأي النحاة ثم ذكر أن عود الجار عنده غير لازم لوروده في 
. صحيح النظم والنثر ومع ذلك فإن المختار عند العطف على ضمير بجرور هو 
إعادة الجار7"© . 

وكلام أبي على الفارسي مشعر بهذا حين قال : 

العطف من غير إعادة الجار ضعيف ف القياس قليل ف الاستعمال9 , 
)١(‏ البحر المحجيط جا ص57١‏ 
(؟) شرح الكافية الشافية جا ص777١‏ والبهجة المرضية في شرح الألفية ص/4 7 


49 المساعد على تسهيل الفوائد ج١5‏ ص 37١‏ 
وم لجع مرا الم ان 


دروعلات 


كقولهم « بالل والرحم وفيه قبح لأن العرب لا ترد نخفوضاً على مخنوض 
وقد كنى عنه» 227 ويؤيد هذا أن الكثير الشائع في القرآن ال> كريم قد جاء 
بإعادة الجار ومن ذلك قوله تعالى : وَعَلَيّهَا وَعَلَى القلك تُحَمَلُونَ # © , 
والذي يترحح لي بعد تناول هذه القضيه هو حواز العطف على الضمير 
المحرور من غير إعاده الجار وذلك لورود السماع به في كلام العرب نثراً 
وشعراً وما يؤيد القول يحوازه ؛ ولأن أدلة المذهب البصري في جملتها مردودة 
وإن أمكن تأويل بعضها . فإن الآية مناط البحث ( تساءلون به والأرحام ) 
لا يحسن تخريجها إلا على العطف على الضمير امحرور . 

ولذلك لا يجوز أن تكون الأرحام مجرورة بباء مقدره وعلل ذلك ابن 
عصفور بقوله9" : « لأن حروف الجر لا يحوز اضمارها وإبقاء عملها إلا في 
ضرورة الشعر أو أمثلة نادرة كقولهم نس كود 0 يقاس على 


ا" 


«١‏ - ريبما أن من زعم من النحاة أن العطف على الضمير المجرور لا يجوز 
إلا بإعادة الجار أنه إنما بنى ذلك على الأعم الأغلب فجعل ذلك مطردا في 
بقية الأمثلة7 . وأما قول الشيخ أبي زرعة : أن المنكر هو أن يعطف الاسم 
الظاهر على المضمر الذي لم يتقدم له ذكر فأما إن تقدم له ذكر فلا فالظاهر 
أن حاصل جميع الأمثلة في الآيات السابقة أن المضمر لا يكؤن إلا بعد أن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ح١‏ ص57 

(1) سورة المؤمنون آية 7؟ 

(؟) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ح١‏ ص٠0٠0‏ 

(5) اخحتيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف ص77 


-6غ1- 


م ا 060 
يجري ذكر للمظهر ويكتى عنه بعد ذلك.ولأن نحو مررت به وعمرو لُ يجر 
في كلام العرب فهو من الأمثلة المصطنعة لأني على كثرة ما رجعت له من 
كتب المعاني والنحو والتفسير لم أجد من يشترط هذا الشكرطة :لوا ما 
اجتهاد منه وتفرد بهذه الإضافة عن جميع النحاة . ئ 


والله أعلم . 


-١51- 


مجيء تمييز المائة جمعا 

قال الله تعالى #8 وَلَبيُواً فى كهفهم تلت مأقَة سنين وَآرْدَادُواً تسَعًا.. 4 
الكيف آية :6 ْ 

فص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه 0" : 

« قرأ حمرة والكسائي (١‏ ولبغوا في كهفهم ثلغمائةٍ سنين # مضافا بغير 
تنوين . قال قوم ( ليست هذه القراءة مختارةً لأن العرب إذا أضافت هذا 
الجبس أفردت فيقولون ( عندي ثلثمائة دينار ) ولايقولون ثلاثمائة دنانير 
ولايقولون هؤلاء ثلاثمائة رجال , إنما يقولون ثلاثمائة رجل . بل هذه القراءة 
. مختارة . وحجتهما أنهما أتيا بالجمع بعد قوله ( ثلغمائة) على الأصل . لأن 
المعنى في ذلك هو الجمع . وذلك أنك إذا قلت : ( عندي مئة درهم ) 
فالمعنى مئة من الدراهم . والجمع هو المراد من الكلام . والواحد إنما اكتفي 
به من الجمع .إذا قيل (ثلاث مئة سنةٍ وثلاث مئة رجل) لأن الواحد ها هنا 
يؤدَّى على معنى الجمع بذكر العدد قبله. فعاملوا الأصل الذي هو مراد 
المتكلم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع. هذا مذهب قطرب . قال الكسائي 


العرب تقول: أقمت عنده / مئة سنة ومئة سنين. 


وقرأ الباقون.: « ثلاث مئة سنين» منوناً . أوقعوا اللباث على السنين ثم . 
بينوا عددها بعد فقالوا: ولبغو في كهفهم سنين ثلغمائة . قوله : سين بدل 
من (ثلاث) . قال الزجاج :.« سنين» جائز أن يكون نصباً وجائز أن يكون 
جر . فأما النصب فعلى معنى : ( ولبثو في كهفهم سنين ثلغمائة ) ويكون 


. 5١5 حجة القراءعات ص‎ )١( 
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على تقدير العربية ( سنين) معطوفاً على ( ثلاث ) عطف البيان والتوكيد. 
وجائز أن يكون (سنين) من نعت (المئة) وهو راجع في المعنى إلى (ثلاث) » . 


أقول وبالله التوفيق : 


هذه الآية فيها قراءتان . الأولى :- قراءة أهل المدينه وأبى عمرو وعاصم 


وهي بتنوين (مئة) . 


والثانية : قراءة حمزة والكسائي وهي على إضافة المئة إلى الجمع (مئة 
سنين ) 27 فأما قراءة التنوين فتوجيهها ظاهر » وهو أن سنين بدل من ثلاث 
نه لأنه كا غدل بواعن فليا تعذل نها أرضا عن الاضتانة ويجوز أن تكون 
بخرورة بالعطف على مئة إذ هي .معنى مين" . لكن الإشكال في قراءة 
الإضافة وذلك لأن المشهور أن تمييز الألف والمئة يكون مفرداً بجروراً فأما أن 
ركز كما نهكدق تلاهره تشكز :قن أنجهذا الاسكال يروك بعد دوت 
تواتر القراءة . ويبقى تدحل التوحيه في النص » والقراءة على هذا الوجه 
توافق:وعحهاً قصنيجا من اوه الغربية وَذْلَك أن التة قد تصبناك' إلى المع ف 
فصيح الكلام ولذلك عدة تخريجات ذكرها النحاة في كتبهم منها أن المئة هي 
فشر غغراف وغيف الفعروة اها تتعبلك للبداغان :لقعت #الأبطتل للق 
وقيل إن ذلك من وضع الجمع موضع المفرد7” . وقد قال الصيمري :« وإنها 
وجب ف المائه أن تضاف إلى الواحد لأنها أشبهت أصلين ؛ فأحذت من كل 
)١(‏ إعراب القرآن للنخاس ج7١‏ ص7957- 315 » النشر ج7 ص *8؟ », اتحاف فضلاء 

البشر ص70 . 
(؟) إعراب القرآن ج ؟ ص 748 » التبيان ص 515 » البحر الغخيط ج3 ص 1١7‏ . 


- ١١٠١ التصريح .كضمون التوضيح اح ص لا: - 178 2 شرح جمل الزحاج ح ص‎ (١ 
50 الصفوة الصفية ح ص‎ 
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واحدٍ منهما بطرف فأشبهت العشرة في الإضافة إلى ما بعدها لأن العشرة 
عشرة آحاد والمئة عشر عشرات وأشبهت التسعة والتسعين لأنها تتلوها 
وسيليا أذ شرق عل قباسهااق تطكيى الغدد توجنت له] الاضافة نتسبيها 
بالعشرة ووجب أن تضاف للواحد كما كان مفسر تسعة وتسعين واحدأ»(© 
ويفهم من حمل هذه التعليلات أنه يجوز إضافة المائة إلى الجمع وإن كان هذا 
الاستعمال قليلاً في فصيح الكلام. وقد أشار ابن مالك إليه في النظم فقال7©: 


مائة والألف للف د أضف ومائثة بالجمع نزراً قد ردف 
الٍلياك 2 درر ر 


فكأن مخالفة هذه القراءة لما هو القياس المشهور حمل بعض النحاة على 
إنكارها. 


فقد أنكرها أبو العباس المبرد » ووصفها بأنها خحطأ في الكلام » فلا تصح 
.عنده القراءة على هذا النحو » وأن ذلك إنما يصح في الشعر وعلة جواز ذلك 
في الشعر إنما هى بسبب الحمل على المعنى9”" . 


تل وله أرق نوها ين لقم فك الى الشعر وفي الآية فإن كلاً 
منهما محمول على المعنى ففي الآية وضع الجمع موضع المفرد . 

وقال النحاس : « فأما ثلاث مئة سنين فبعيد في العربية يجب أن تتّوقى 
.القراءة به »0؟ وهو بهذا يسير على نهج أستاذه اليرح في أن عبار كد اسك 
وطأة من عبارة أبي العباس . وقد يكون الأمر في حقه أشنع ؛ وذلك لأنه 


(1) التبصرة والتذكرة ج١‏ ص 4/5 
(؟) شرح الأشموني ح7 ص١١‏ وشرح ابن عقيل ج7١‏ ص 71/7 . 
(5) المقتضب ح١‏ ص6:58 


(5) إعراب القرآن للنحاس ح؟ ص757 . 
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ممم ل ل جص 
من أصحاب المؤلفات في القرآن وعلومه وله باع طويل في هذا ا محال وبخاصة 
في فنون القراءات وما يكون لما من الأوجة فكيف يبعد عنده هذا الوجحه مع 


أنه ثابت» بالتواتر . 


وقال العكبري27 : « ويقرأ بالإضافة » وهو ضعيف في الاستعمال لأن 
مائة تضاف إلى مفرد ولكنه حمله على الأصل إذ الأصل إضافة العدد إلى 
الجمع » ويقوي ذلك أن علامة الجمع هنا خبر لما دمل السنة من الحذف 
فكأنها تتمة الواحد » . 


وقال صاحب النحو الواقي”": « ومن القليل تمييزها بجمع بحرور كقراءة 
من قرأ قوله تعالى : إ ولبغوا في كهفهم ثلاثمائةٍ سنين 4" على اعتبار 
زمائه) مضاف وسنين مضاف إليه » . ظ 


ولهذا فإن الذي يترجح لي في هذه المسألة هو أن تمييز امك يأتي جمعاً على 
ندرة ف فصيح الكلام » ويكون مفرداً وهو الأكثر الشائع . وأنه لا يلتفت 
إلى رأي من ضعف هذه القراءة لأنها قراءة سبعية قد ثبت بالتواتر ولو مم 
يعضدها شيء من الشواهد الأخرى ؛ لأني لم أحد أحداً من النحاة فيما وقع 
بين يدي من مصادر يذكر أي شاهدٍ على هذه المسألة غير هذه الآية ؛ 
ولكن التناوب بين الألفاظ عربي جيد . قال القرزاء عن هده الكنو 1 و 
العرب من يضع السنين في موضع سنة فهي حيتئكٍ في موضع فض لمن 
أضاف " 


(1) التبيان في إعراب القرآن ص 575 . 
(؟) النحو الواقي ح4 ص4 "7ه 
0) الكهف : 7١‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء ج؟١‏ ص8١١‏ . 


-١88ه‎ 


ال 3-9-0000 

فهذا يدل على التناوب اتا لح موحد دن وووية نا ا 
قول قطرب إن تمييز المكة وإن كان مفردا إلا أنه في معنى اللجمع وأن قراءة 
الجمع قد جاءت على الأصل » كل هذه التعليلات تدل على صحة هذا 
الأسلوب . على أني لم أجحد أحداً ينسب هذا القول لقطرب » غير الشيخ 
أبي زرعة . ولكن ما دام قد ثبت تواتر القراءة فهي نظير ما ثبت بالقراءات 
وخالف ما هو معروف من قواعد اللغة نحو كلمة ( استحوذ ) في قوله تعالى: 
« آسَتَحَوَد عليه مْآلشّيَطّنْ 204 فإن الأصل استحاذ . وهذا يعرف 
بالشاذ قياساً الفصيح استعمالاً . ومن بلاغة هذا الكتاب أن نزل بالشائع 
الكثير ونزل بلغات قبائل قليلة ونزل بغير الشائع في الاستعمال وهو ما يعبر 


عنه بالقلة أو الندرة وهو مع ذلك فصيح جيد الاستعمال . 


. ١9 : المحادلة‎ 1١١ 
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جواز إنابة صفة المفعول المطلق عنه 


2 : 0 3 
قال تعالى ا إِنَّه لَيّسَ مِنَ أَمَلِك انهه عَمَلَ غَيّرُ ّلح فلا تَسَتَلنِ ما 
: 50 00 1 27 8 
لَيّسَ لَك يه علمٌ .. © 45 هود 


قال الشيخ أبو زرعة - رحمه الله'» - 

« قرأ الكسائي : « إنه عل غير صالح » بنصب اللام والراء وحجته 
حديث أم سلمه قالت : قلت يارسول الل كيف آفر) «عمل غير صالح» 
أو « عول غير صالح؟» فقال: عَوِل غير صالح» بالنصب , فالهاء في هذه 
القراءة عائدة على ابن نوح لأنه جرى ذكره قبل قبل ذلك فَكُنٍ عنه . 

وكان بعض أهل البصرة ينكر هذه القراءة الل لني 
الا تقول : (عيل غير حَسَنٍ ) حتى تقول ( عول عملاً غير حسن) وقد 
ظ ذهب عنه وجه الصواب فيما حكاه لأن القرآن نزل بخلاف قوله. قال الله 
تعالى « ومن تاب وعمل صالحاً »'" معناه: ومن تاب وعمل عملاً صالخا : 
وقال » واعملوا 2 ولم يقل «عملا» وقال «ويتبّع غير سبيل المؤمنين» 7" 
وم يقل (سبيلاً ) غير سبيل المؤمنين فكذلك قوله : « إنه عَوِل غير صا » 

معناه : إنه عمل عملاً غير صالح , وقرأ الباقون « إنه عمل غيرٌ صالح» 

بفتح الميم وضم اللام والراء. وحجتهم ما روي في التفسير : جاء في. قوله 
عمل و صاخ »ني إن مؤلك لاي أن ابي كاثرا عمل خو صاحه 
لأن نوحاً قال : « رب إن ابني من أهلي ) : فقال الله تعالى : « نهم ليس 


" 1 حجة القراءات ص‎ )١١ 
7١ : (؟) الفرقان‎ 
. 1١١ه‎ : وه النساء‎ 


-1١ةا/-‎ 


م أَمَلكَ 4 الذين وعدتك أن أنجيهم إن سؤالك إياي « عمل غير صالح » 
وقيل : ليس من أهلك أي من أهل دينك , فالحهاء في قراءتهم كناية عن 
السؤال ول يجر له ذكر ظاهر . وذلك جائز فيما قد عرف موضعه أن 
يكني عنه » أو جرى ما يدل عليه كقوله جل وعزه ولا تحسبن الذين 
ييخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا » فكنى. عن البخل لأنه. ذكر 
الذين يبخلون أكتفاء به من ذكر البخل وكنى عنه وقال: « حتى توارت 
بالحجاب » يعني الشمس . وهذه أعلام لا يجهل موضعها . قال الشاعر:- 

إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف7) 

فقال : « جري إليه » ولم يجر ذكر السفه ولكن لما ذكر السفيه دل 
على السفه. 

والسؤال في قصة نوح م يجر له ذكر . ولكنه لما ذكر « إن ابني من ٠‏ 
أهلي» دل على السؤال. 

وقال آخرون منهم الزجاج (١‏ الهاء كناية عن ابن نو نوح) أي إنه ذو 
عمل غير صالح كما قال الشاعر: 

ترتع ما رد تعت حتى إذا ادكرت فإغغا هي إقبال وإدبار 


أي ذات إقبال وإدبار » . 


في هذه الآية قراءتان الأولى قراءة الجمهور وهي : (إنه عمل غير صالح ) 
والثانية قراءة الكسائي وهي ( إنه عَمِلَ غير صالح ) فقد جعل عمل فعلاً وغير 


)١(‏ البيبت من الوافر وينسب إلى قيس بن الأسلت الأنصاري وكوف . شرح التسهيل 
ص ١57‏ ء والإنصاف مسألة ١5‏ ) » والخزانة 7 / 774 » الدرر ج١‏ ص 44 . 
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مفعول به منصوب. والإشكال إنما هو في قراءة الكسائي فقد ذكر الشيخ 
أبو زرعة - رحمه الله تعالى - أن بعض البصريين ينكر هذه القراءة . وإنكا 
القراءة بعد ثبوت كونها سبعية متواترة خطر عظيم فالقراءات السبعية لا مجال 
ا ا ير ا 
القراءات السبع : ' ' يحتج للغة بالقراءة ولا يحتج للقراءة باللغة " 


غير أن الخلاف إنما هو في توحيهها ولعل هذا هو مراد الشيخ رحمه الله 
تعالى. حين ذكر حجة المنكرين وق هده الصالة ام قد نيدو عرنا وهو أن 
الذي يتبادر للذهن للوهلة الأولى هو أن الخنلاف في إقامة الصفة مقام 
لمشو عاسى اوعمه العسيوية. لأن (غير) في هذه القراءة صفة ل المصدر 
الموصوف المحذوف وهو عملا » لكن إقامة الصفة مقام الموصوف إذا دل عليه 
دليل جائز بلا حلاف . فمن هنا ينصرف الذهن عن هذا ويتجه إلى أن 
الشيخ إنما يقصد أن بعض البصريين ينكرون إقامة الصفة مقام المفعول المطلق 
الوعت عفوها ,بولفل أل هو قال ذلك سوروة قنديينه أن لصوتب 
إنما اتتصب على الحال وليس على أنه نائب عن المفعول المطلق ولذلك يقول : 
« ومما ينتتصب من الصفات خالا كا مين المصدر الذي يوضع موضعه 
لذ يكرق خضلا قوله: إناضيدينا ضاي قلسن يستديض مياق دو امنا 
طاهراً فليس بطاهر » وأما عاماً فعالم. فهذا نصب لأنه جعله كائناً في حال 
علم ونخارجاً من حال طهؤر ومصادقة»”2 وقد تبعه ابن هشام في شرح 
القطر فنجده ينكر أن تكون الصفة مما ينوب عن المصدر وذلك 
قوله : « وليس ما ينوب عن المصدر صفته » نحو قوله تعالى 9 كلا مِنّا 


)232 الكتاب بي ١‏ ص 7/87 
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رَعَدَا 204 خلافاً للمعربين زعموا أن الأصل أكلاً رغداً وأنه حذف 
الملوصوف ونابت صفته منابه فاتتصبت انتصابه . ومذهب سيبويه » أن ذلك 
إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه » والتقدير فكلا حالة كون الأكل 
رغدا »2 والذي يظهر لي أن الشيخ أبا زرعة رحمه الله يشير إلى رأي سيبويه 
حين قال : ( وبعض البصريين ينكر هذه القراءة ). وإن كانا رحمهما الله لم 
ينكراها إلا أن الظاهر أنه قصد بذلك مخالفتها لمذهيهم من عدم جؤاز إقامة 
الصفة مقام المفعول المطلق المحذوف . وأما الجمهور من أئمة النحو واللغة ) 
فإنهم على جواز إقامة الصفة مقام المفعول المطلق ال موصوف”2 وقد عدل ابن 
هشام رحمه الله » عن رأيه السابق إلى رأي الجهور حيث نص على ذلك في 
الأوضح فقال : " وما ينوب عن المفعول المطلق صفته '”'© . وقد صرح ابن 
مالك بجواز إنابة صفة المفعول المطلق عنه في النظم حين قال" : 


ع 000 َ 5 3 7 يرال 0 : 
وقد ينوب عنه وصف أو عدد أو كل أو بَعْضٌّ ككل الجدٌ جد 


وقال الأشموني في ذكر ما ينوب عن المفعول المطلق : « الرابع صفته نحو 
سرت أحسن السير » وأى سير»”؟ وقال الرضي : « المفعول المطلق قد 


يوصف مع حذفه نحو عمل صالحاً ”© . وقد عقد الشيخ خمالدٌ الأزهرى ف 


(0 البقرة : ه# . 

)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى ص5١‏ ه 

() الأصول ج١‏ ص”57١‏ وإرتشاف الضرب ج7٠‏ ص17ه15١‏ 
(5) أوضح المسالك ج7١‏ صا8١‏ . 

(5) شرح الكافية الشافية ج7١‏ ص ه50 

(1) شرح الأشموني ج١‏ ص 455 . 


(1) شرح كافية ابن الحاجب ج7١‏ ص758 7 


0م8ه36- 


تصريحه فصلا قال فيه « ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق 
ما يدل على المصدر من صفة له كسرت أحسن السير »27 . وقال ابن 
عقيل : « إن ما ينوب عن المفعول المطلق وصفه ». ثم قال ومذهب سيبويه 
في هذا ونحوه أنه اق 297 فال المزاق عورا يو ليل" ويمعي راي 
000 ن هشام المتقدم من حيث قلة أنصار هذا الرأي واضطراب آراء ابن 
هشام في كتبه » فعلى حين يذكر في شرحه على القطر أن الصفة لا يُحوز 
إنابتها عن المفعول المطلق نحده يصرح جواز إنابتها في بعض مصنفاته 
الأخرى » كما ذكرت في الأوضح سابقاً حيث يقول : «ينوب عن المصدر 
في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة كسرٌ أحسن 
السير »©© فهذا كما قلت يدل على اضطراب أقواله في هذه المسألة . ولعله 
سار على مذهب سيبويه في أولى مؤلفاته حقبة من الزمن ثم عاد إلى رأي 
الجمهور وصرح بحواز صفة المفعول المطلق عنه . وعلى هذا نقول لعل 
وقتر اقرع »كان هدو الأسيق الها اونا قاذ الذي يتبين لي هو أن 
حذف المفعول المطلق الموصوف وإقامة الصفة مقامه ثابت بالسماع فقد ورد 
منه في كلام الله عز وحل قوله تعالى : 9 ومن تاب وَعَمِلَ صَّلِحًا © . 
ومن أنكر ذلك فهذا النص حجة عليه يندفع به زعمه, والخلاف الذي 


(1) التصريح بعضمون التوضيح. ح7 ص55؛ 
)١(‏ المساعد ح١‏ ص4"/8؛ 

(") توضيح المقاصد والمسالك ح؟ ص47 ١‏ 
(5) أوضح المسالك ج7١‏ ص7/١‏ 

(ه) الفرقان : ١‏ 


- ١0١ 


ذكره الشيخ وإنكار بعض البصريين هذه القراءة إنما طن جد مراف دوه 

وابن هشام في بعض أقواله غير أن السماع قد ورد بخلاف هذا الرأى فلا 
يلنفت إليه » ولا يلتفت أيضاً لتضعيف الطبري رحمه الله لممذه القسراءة وما 
ذكره من أن الأثر الذي اعتمد عليه الكسائي في هذه القراءة ا فقد 
ذكر أن الحديث الذي: أورده اللضنف وهو حديث أم سلمه”؟ «وأنها قالت 
يا رسول الله كيف أقرأ عَمِل غيرٌ صالح أو عَمَّل غير صالح فقال عَمِل غير 
صالح » . ثم قال : « وهذا حديث لا يصح سنداً وبالدالي لا يعول عليه في 
إثبات هذه القراءة »29 . فهذا أمرٌ مردود أيضاً وذلك لأن الكسائي تلقى 
القراءة بالسماع عن أساتذته بسند متصل ورعا أنه لم يعتمد على هذا الحديث 
ا ل ا ثم إن هذه القراءة قد جاء السماع بما 

رق 5 وت ابض ا 4 0 5 5 

فقد قال الله عز وجل 8 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَللِحًا 7# وقال في موطن 
2 “دوا يبر ه 5 2 ه 2 
آخر 9 وَآعْمَنُوأ صّللِحًا 2# ولم يقل اعملوا عملا صالحا فهذه الآيات 
وأشباهها ترد على كل من ينكر هذه القراءة أو يضعفها من حيث السند . 
وأما من حيث التوجيه فإن الغالبية العظمى ذكروا جواز إنابة الصفة عن 
المفعول المطلق الموصوف إذا حذف وحرجوا عليه أيات كثيرة منها قوله تعالى 


. 101762505 الدر المنشور ج73 ص‎ )١( 
. جامع البيان جلا ص57‎ )١( 

(5) نحو القراء الكوفيين ص7١١‏ 

(:) سورة الفرقان : ١‏ 


(5) سورة المؤمنوك : 57 . 


آاه6١-‏ 
ااااسسببببببببب ب ب ب بيب 


«( وَآدْكر وَكَكَ كَِير4 27 ومنها قوله تعالى :ف فَلَيُضْحَكُوا ليلا وَليَكوأ 
كَبِيرًا .. 04" وعلى هذا فالقؤاية اقوية معدا وإغرايا بوآنا عبالقنية شييوية وابتن 
هشام لجمهور النحاة في توجيه القراءة وأنهما خرجاها على النتصب على 
الحال . فلا علاقة له بتضعيف القراءة ؛ لأن القراءة إذا أثبتت 5 5 
التوجيه لا يضر . 
وتخريج القراءة على النصب على الحال من حيث الصنعة النحوية محتمل 
ظ لكن المعنى يقتضي النيابة عن المفعول المطلق وكثرة السماع تؤيد ذلك . 


هدر العماة كد 
)١(‏ سورة التوبة : 45 . 


ام - 


ااا سامخ 0ك 


الفصل بين المتضايفين 


قال الله تعالى فإ وََدَالِكَ َك لكثير م المُشركيت فقتل 


رع 3و 


أَوُلدهمَ شْرَحاوُهُم > آية ١٠‏ سورة الأنعام 

قال الشيخ أبو زرعة رمه الله(" : 

« قرأابن عامر .. وكذلك زين بضم الزاي » « وقعل بالرفع , 
مالم يسم فاعله , أولادهم بنصب بوقوع الفعل عليهم ” شركائهم “ جر 

فرح ججتها متمكنا 2 زج القلوص أبي مزاده 

أراد زج أبي مزادة القلوص - وأهل الكوفة يجيزون الفرق بين 
المضاف والمضاف إليه . وقرأ الباقون « وكذلك رين - بفتح الزاي » مفل 
نصب ء أولادهم , جر , شركاؤهم - لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم رفع وهم الفاعلون » والتقدير وكذلك زين شركاؤهم أن قتسل 
كثير من المشركين أولادهم » . 

أقول مستعبنا بالله : 

إن الإشكال النحوي في هذه الآية إنما هو في قراءة ابن عامر حيث فصل 
بين المضاف والمضاف إليه. وهذه قضية حلافية بين النحاة فهم فيها بين بحيز 


ومانع . وللنحاة في هذه المسألة ثلاثة آراء : 


. 79 حجة القراءات ص‎ )١١ 


م1868 - 


-١‏ الأول رأي البصريين وهو عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بغير الفلرف أو الحار وا محرور ؛ وذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة 
شيء واحد فلا يجوز أن يفصل بينهما بغير الظرف أو الجار ولمجرور فأما هما 
“ققد توشع العرب فيهما فيهما أكثر من غيرهما . وما ورد من أمثلة تحدمل ذلك 
والفاصل فيها غير الظرف أو الجحار وابحرور فهو على قلته لا يعرف قائله . 
ولذا لا يصلح الاحتجاج به" ومن ذلك في الشعر : 


فرججتها بمزجة 0 زج القلوص أبى مزاده”") 


قال سيبويه : " ولايجوز يا سارقّ الليلة أهل الدار إلا في شعر كراهية أن 
. نهنا 97 00000 2 
يفصلوا بين لجار والمجرور "27 وهو يقصد بالجار وا محرور المضاف والمضاف 
لذ تطااكال معن لجاب ل انه لفن 


م 


وأما ابن السراج فيعلق جواز الفصل بينهما بالاضطرار”” . 


وقال ابن يعيش : " إضافة المصدر إلى الفاعل والفصل بينهما بالمفعول 


(1) الاتصاف جاص 431 

حا رع وان و حر ناي اي ف انال والذكرة 
ج١‏ ص784 » الإنصاف ج١7‏ ص 577 . 

(5) الكتاب ج١‏ ص ١707-1175‏ 

(5) التبصرة والتذكرة ج١‏ ص ١894‏ 

(5) الأصول في النحو ج؟ ص 777 . 

(5) شرح المفصل ج١٠‏ ص١١‏ 


ه168- 


من باب الاضطرار أيضا لكن مفهوم عبارته توحي بالتسامح في أن يكون 
الفاصل يشبه اللرف وكأنه يشير بذلك إلى جواز الفصل بالمصدر وذلك 
ين إلا أن يضطر شاعر 
وما جاء فيه الفصل بالظرف قول الشاعر : 
كما خُط الكتابُ بكف يوماً 2 يهودي يقارب أو يزيل) 
فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو كف والضاف إليه هو يهودي 
بالظرف وهو يوماً. ومن ذلك أيضا قول الشاعر .. 
لما رأت ساتيدما استعبرت لله در اليومّ مَنْ لا مها(" 
وساتيدما - حبل بالهند - والضمير في رأت لإحدى النساء الي ابتتعدت 
عن وطنها فلما رأت الحبل الذي يقطنه أهلها بكت من الشوق إليه . 


حيث فصل بين المضاف وهو در والمضاف إليه وهو (من) بالظرف وهو 
اليوم. وهذا تريس الم عدر مال يلار 
ضرورة وذلك لأن الظرف ليس متعلق بالمضاف بل هو متعلق بأجنب 9 


ومن الفصل بالجار وا حرور قول الشاعر : 


كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج9) 


1 المقتضب ا‎ )١( 

(1) البيت من شواهد سيبويه في الكتاب ج١‏ ص ١79‏ وشرح الكافية ج٠١‏ ص17/4 » الإنصاف 
جاص 477 . 

(*) ديوان عمرو بن قميئة ص 7١‏ » والأصول ج١‏ ص777 » والمقتضب ج؟ ص 817 . 

(5) شرح الكافية الشافية ج١‏ ص0١18‏ . 

(5) البيت من شواهد الكتاب ج١‏ ص7١‏ لعشي جاص 85ه . 


-165- 


اا امام 
وهذا أيضاً مما فصل فيه يجار وبجرور ليس متعلقاً بالمضاف فهو أيضا مما 
يختص بالشعر عند ابن مالك . ومثل القلرف والجار وا محرور المصدر وهو 
الذي توحي به عبارة أبي العباس المبرد حيث قال: إرمداكي سدور 
الفصل به أيضاً في نحو قول الشاعر: 
أشي كأنه رجلّ عبوسٌ 2 معاودُ جرأة وقت الحوادي'") 
والأصل معاود وقت . . وفصل بالمفعول لأجله بعر الاين الضوات 
والمضاف إليه اوقل هداعس الو الاك العدد فسا لاجد يشترط للجار 


وا نخحرور أن اا ل ا 0 
بالمصدر أولى في عدم الجواز عنده9) 


١‏ - رأي الكوفيين فهم يرون جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف وحروف الجر . ويحتجون لذلك بكثرة السماع . فقد ورد ذلك . 
كثيراً في كلام العرب . ومنه قوله عز وجل فإ وَكَدَالِك رس لكثير 
7 > اتسُقركيرت قََلَ أَؤندهَ سْرَحَاوُهُمْ 74" فإن قراءة ابن عامر في 
هذه الآية زُين برفع قتل ونصب أولادهم وجر شركائهم. وفي هذا فصل بين 
المضاف والمضاف إليه. وهذا هو موضع الإشكال عند البصريين حتى حدا 

بهم مذهبهم إلى اتهام القراءة والحكم عليها بالضعف . وسار على ذلك جملة 
ل وز ما شرق وز انبر وي ارقن لدو كداواو لير 


17 البيت من شواهد التصريح ج7 ص 777 » والسيوطي في اهمع ج١ صه‎ )١( 
. 1١847ص‎ 


١7 الأنعام‎ )9( 


- 1١مها/ل‎ 


لكان م مردوداً فكيف به في كلام للله عز وحل»0) وكأنه بهذا ينكر هذه 
القراة ويرك فول يكن اذى عطاه بأحسق حتالا كب اكه الكفينات 
حيث قال: " هذه القراءة ضعيفة في استعمال العرب"7؟ وقال الفارسي : 
« وهذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها ابن عامر إلى غيرها لكان 
أولى» ”2 وقال صاحب تفسير البيضاوي: « الفصل بين المتضايفين بمفعول 
المضاف ضعيف ف العربية معدود من ضرورات الشعر »27 وقال ابن 
خالويه: « الفصل بين المتضايفين قبيح في القراءة وَإنما يجوز في الشعر »7 . 


وقال مكي بن أبي طالب : «هذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين ا مضاف 
والمضاف إليه ؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر وأكثر ما يجوز في 
الشعر مع اللروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في الشعر بعيد فإحازته 
في القرآن أبعل 07 وقد تصدى أبو حيان ر-حمه الله" لكل من اتهم القراءة 
القراءة وبين أوحه ثبوتها ؛ وذلك لأن ابن عامر من العرب الخلص الفصحاء 
الذين لم تخالطهم العجمة » وقد أذ القراءة عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وبثبوت هذه القراءة بالتواتر في السبعة تكون حجة على ما عداها من 


النتصوص : 


40 ١ص الكشاف ح4‎ )١( 

)١(‏ انظر رأي ابن عطية في البحر المحيط ح1 ص7177 
(5) الحجة ح7٠‏ ص4 ”١‏ 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ح١‏ ص5 ١١‏ 

(©) الحجة في القراءا ت السبع لابن خالويه ص 7/ 
(7) الكشف عن وجوه القراءات ح١‏ ص؛ 45 

(7) البحر المحيط ج؛ ص ١177‏ 


5 1١ه‎ 


ودافع أبو الفتح ابن جين أيضاً عن القراءة دفاعاً فيه نوع من الملاطفة 
لسن العنار جو كان ورف اذظلك القر ف يها تر ومن اميلس تعره 
من قواعد النحو. لكنه مع ذلك يقبلها لأنها نقلت عن عربي فصيح . ولا 
يناغا القباس امعد را ان ل يتش على .ذلك بقوفة " إنها وا وتيك 3ن 


لجة تقيقية قو اند رمع وانسنيها: انام "07 


درون التجوا ةده عدن لاله ميك + نان السيم يال 
الأزهري”" : « والحق أن مسائل الفصل سبع » ثلاث منها جائزة في سعة 
الكلام وهي : 

١‏ - أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله . والفاصل إما 
تعر له قرا أبن كنقير: اللنارقة "ب وكذلنك زتى كور سن الغير كن جل 
أولادهم شركائهم " . 

أو ظرفه كقول بعضهم : " ترك يوماً نفك وهواها سَّعْى لهمافي 
ل 

أب أن يكون :العاف وضفا والضاقت إليه مفعولله الأول والقاصل 
إما مفعوله الثاني وإما ظرفه كقراءة بعضهم فإ فلا تحسبن الله مخلف وعدةُ 
رسله 4 حيث وقع الفاصل المفعول الثاني . ومن الفصل بالجار واتحرور 


711-1711 انظر رأي ابن جين في البحر الحيط ج4 ص‎ )١( 
هه التصريح .مضمون التوضيح ج؟ ص77‎ 
ذكر هذه المقولة ابن مالك في شرحه على التسهيل ج٠١ ص777 وقال في كلام من يوثق‎ )( 


(4) إبراهيم آية 417 


4ه6١‏ أ 


قوله صلى الله عليه وسلم:"هل أنتم تاركوا لي صاحي"7) 


وبعضهم يخرج هذا الحديث على أن النون في تاركوا حذفت للتخفيف 
وليس حذفها للإضافة . واعترض الدكتور عبدالفتاح بحيري محقق التصريح 
على هذا وقال : " إن حذف نون الجمع لغير الإضافة لا يقع في سعة الكلام. 
فكأن المانعين للفصل فروا من أمر فوقعوا فيه مرة أخرى وهم لا يشعرون”") 
وبغضهم يخطىء الرواة في النقل ويرى أن الأصل تاركون . 

قلت وهذا ليس بشيءٍ لأن الحديث صحيحٌ وهو عند البحاري بهذا 
اللفظ . 


م« د مما يجوز الفصل به بين المتضايفين في سعة الكلام أن يكون المضاف 
لا يشبه الفعل والفاصل القسم كقوهم هذا غلام والله زيد : وتوسع بعضهم 
. فحكى ابن الأنباري الفصل بالشرط . . 

والكوفيون يجيزون الفصل بالقسم ؛ لأن اليمين تدل على الخبر عندهم 
للتو كيد. 

نحو هذا غلام - والله - زيد و زاد ابن مالك الفصل بإما كقول تأبط 
ا 


! 7 5 7 5 ش عد 0 ء 0 9 0 وزفة 
هما خطتا إما إسار و منة وإما دمٌ و القعل بالحر أجدرٌ” 


١7 صحيح البخخاري - كتاب فضائل أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم برقم‎ )١( 
. 715١ البيت من شواهد السيوطي في المهمع ج7 ص77 » والتصريح ج7٠ ص‎ )”( 


000 


وهي : 


قول«الشاعر : ظ 


أنجب أيامَ والداه به إذ تجلاه فنعم ما نجلا( 
أم مفعولاً نحو قول جرير : 
تسْقِي امتياحاً دّى المسواك ريقتها كما تَضّمّن ماءً المزنةٍ الرصف”" 
والندب : البلل » المزنة : السحابة » والرصف : الحجارة . 
أم ظرفاً نحو قول أبي حية النميري : 
كما خط الكتاب بكف يوماً ‏ يهودي يقاربُ أو يزيل”» 
ثانياً : الفصل بفاعل المضاف كقوله: 


ما إن وجدنا للهوى من طب ولا عدمنا قهر وجدٌ صب”) 


7/6 المهمع ج7١ ص4 47 - البهجة المرضية في شرح الألفية ص‎ )١( 

. 77١ص‎ ٠7ج ء توضيح المقاصد ج7٠ ص877 » التصريح‎ ١7١ ديوان حرير ج١ ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجة ص ١55‏ . 

(5) البيت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية ج؟ ص797- والسيوطي في المهممع 
ج١7‏ ص 17 » التصريح ج7 ص ”717 . ش 
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ثانا + القضل نندت المضاق كقول معاوية بق آبى سفياة: 

نجوت وقد بل المراديي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب7© 

ففصل بين المضاف وهو أبي والمضاف إليه وهو طالب - بنعت المضاف 
شيخ الأباطح. 

رابعاً : الفصل بالنداء كقوله: 

كأن برذون أبا عصام زيدٍ حمارٌ دق باللجاه”© 

فأضاف برذون إلى زيد وفصل بينهما بالمنادى وهو أبا عصام »27 . 

وبعد هذا كله أقول: إن الفصل بين المتضايفين جائز في سعة الكلام وإن 
القراءة القرآنية الي جاءت بالفصل بين المتضايفين حجة على ما عداها من 
النصوص بعد بُبُوتّها بالتواتر عن ابن عامر ولا حال للطعن فيها قال ابن مالك 
« ومتى صح سند القراءة ووافقت خط أحد المصاحف العثمانية فلا يصح 
ردها وتفضيل القاعدة النحوية عليها فإنه لا ينبغي أن يقاس القرآن على شىء 
بل الواحب أن يقاس عليه » فهو النْص الصحيح الثابت بالتواتر . والرواية إذا 
ثبتت عن أئمة القراءة لم يردها قياس عربية» ولافشو لغة - لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبوها والمصير إليها »© . 


١57”ص‎ ١؟ج الدرر اللوامع‎ )١( 

(؟) من شواهد ابن جين في الخصائص ج” ص ١7٠‏ 
(؟) التصريح ج7٠‏ ص775 

(4) شرح الكافية الشافية ج٠١‏ ص14/15 


تت 


تخريج العطف في ١‏ رَحُورٌ عبن 4 


قال الله تعالى ‏ يَطُوفُعَلَيهِمَ ولدن مُحَلَّدُونَ © بِأَحَوَابٍ 0 
وَحُوك عي * الواقعة : 77 ْ 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله" : 

« قرأ حتمرة والكسائي : « وحور عين » بالخفض . وقرأ الباقون بالرفع 
. وحجتهم في ذلك أن (الجور) لا يطاف بهن . وإنغما يطاف بالخمر ,2 
فرفعوه على الابتداء . قال الفراء: الرفع على قولك : ( وهم حور عين) 
وقال أبو عبيد ( وعندهم / حورٌ عين) . ووجه الجر تحمله على قوله : « 
ش أولئك المقرئون . في جنات النعيم »27" ( التقدير : أولئك المقربّون . في 
جنات النعيم وفي حور عين : أي : في مقارنة حور عينّ أو مباشرة حور 
عين فحذفت المضاف . 

ش وقال الفراء : والخفض أن تتبع آخر الكلام أوله وإن لم يحسن في 
آخره ما حسن في أوله : أنشدني بعض العرب : 


ظ إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 
فالعين لا تزجج ونا تكحل , فردّها على الحواجب لأن المعنى يعرف 
: وقال : 


. 5568© + حجة القراءات ص‎ )١( 
. ١١ : الواقعة‎ )١( 


عونت 


علفتها تبناً وماءً بارد 


والماء لا يُعلف . فجعله تابعاً للتبن) » . 


أقول وبالله التوفيق : 


ذكر المصنف في هذه الآية قراءتين - الأولى قراءة حممزة والكسائي ( حور 
عين) : والثانية قراءة الجمهور برفع ( حورٌ عين )"" ولكل قراءة حجة . 
فأما قراءة الجمهور فحجتهم فساد المعنى على الخفض لأن الحور لا يطاف 
بهن فإذا عطفت على ما يطاف به لم يستقم المعنى » وعلى هذا فلا بد من 
رفعها . وهناك عدة أوجه إعرابية يمكن أن تخرج عليها قراءة الرفع وهي : 


3ق كوف تمفارنة عل معدا وعدي عدون ويكون القدير لهذا 


كله وحور عين . 


3“ أن تكون مبتدأ حذف حبره والتقدير لهم حور عين أو عندهم حور 


عين . 


وبعضهم ذهب إلى أنها معطوفة على ولدان ويكون المعنى على هذه القراءة 
أن طون العيق هه وطف: أها الجنة للتلذذ والخدمة9؟ . وعلى هذا 
تور هن و و 
: 0 ل 1 ْ 3 
يكون المعنى ويطوف عليهم ولدان مخلدون وحورٌ عين . وعند سيبويه"؟ : 


. 5759 النشر في القراءات العشر ص 785 » وإتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 
7١ (؟) الدر المصون ح١٠ ص7١7 . والبحر المحيط ج١ ص5‎ 
إتحاف فضلاء البشر ص573. والبحر الحيط ج48 ص5١٠ . والكشاف ج" ص"”‎ )( 


(4) الكتاب ج١‏ ص 175 ء إعراب القرآن ج؛ ص 7١9‏ . 
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أن الرفع على المعنى وذلك لأن المعنى لهم فيها أكواب وأباريق وكأس 
وفاكهة وحور عين . وأما حمزة والكسائي فقد قرآ (حور عين ) بالعطف 
على ما سبقها وذكر المصنف رحمه الله أنها معطوفة على قوله تعالى 9 فى 
جلت آلنعِيم 4" والتقدير أولئفك المقربون في جنات النعيم وخور عين ع 
كفب أل للع التطفري انها غير أن اناعياة هو غلية هيخوما وانفةه 
انتقاداً شديداً لما في ذلك من تفكيك الكلام والفصل بين كلام مترابط فقال : 
« هذا كلام فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض وهو فهم 
أعجمي و0 وقد نصر السمين الحليي توجيه الزمخشري واستحسنه وقال 
الكلام على تقدير مضاف محذوف والمعنى هم في جنات النعيم وفاكهة ولحم 
ومقاربة حور عين » وذكر أن غير واحد قد صرح بتقدير هذا المضاف 
الحذوف”” . وقدر المصنف مقارنة حور عين لهذا المحذوف والذي يظهر أن 
ما ذكره السمين الحلبي من تقدير ( المقاربة ) هو الصواب لأنه لا وجه لذكر 
المقارنة هنا. والله تعالى أعلم . 


وبعضهم ذكر أن العطف هنا على معنى ينعٌمون لأن معنى يطوف عليهم 
ولدان مخلدون » أي ينعمون بأكواب فكأن العطف هنا على المعنى7؟ - وقال 
قطرب « معطوفة على بأكواب من غير حمل على المعنى لأنه لاينكر أن يطاف 
عليهم بالحور العين ويكون لهم في ذلك لذة»” وأما قول الفراء الذي ذكره 


. ١1 : الواقعة‎ )١( 

(؟) البحر المخيط حلم ص5١٠‏ 

(") الدر المصون ح١‏ ص7 7١‏ 

(4) اتحاف فضلا البشر ص75ه همع الموامع ح؟ ص ١74‏ 
(5) أنظر رأي قطرب في تفسير القرطبي حا ص77١‏ 


كات 


الشيخ أبو زرعة رحمه الله تعالى وهو قوله : والخفض أن تتبع آخحر الكلام 
أوله . وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله - الخ ما ذكر. 
فهو يرى أنه يجوز أن يأتي الكلام في ظاهره أنه متعاطف وإن كان 


العطف لا يصح فيه إذا علم ذلك من خلال المعنى . واستشهد بقول 
الشاعر:- : 


إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا”) 


لأن العيون لا تزحج وإنما تكحل غير أن ذلك معلوم من السياق فحذف 
الفعل الناصب لها . وهذا يسلمنا إلى أن بعض حالات الاسم الواقع بعد الواو 
بمنع فيها أن يكون معطوفاً على ما قبلها أو أن تكون مفعولاً معه بسبب 
امتناع المشاركة وامتناع المعية . ما يلزم معه تقدير فعل محذوف”" . 


وإلى ذلك أشار ابن مالك في النظم فقال : 
والنصب إن ل يج العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب”" 


يسوغ أن يكون هذا من العطف وإن لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى 
لأن العرب تطلق على الشيئين إذا اختلفا في الذكر حكم أحدهما . قال 


. 1550 وفي المساعد ج7١ ص‎ » 5٠١ البيت في الإنصاف ج١٠ ص‎ )١( 

)١(‏ التصريح .مضمون التوضيح ح١‏ ص77 » شرح الكافية الشافية ج؟١‏ ص557 » والمساعد 
على تسهيل الفوائد ح١‏ ص5 5ه . 

(؟') شرح الشافية الكافية ج١٠‏ ص 547 » وانظر شرح الأشموني ج١‏ ص 551 . 


(4) شرح جمل الزحاجي ج7 ص 75 - 717 8 
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تعالى : 9 نَسيًا حُوتَهُمًا 7#" وإنما الناسي هو الفتى . وقال تعالى «9 يخرج 
مِْهُمًا آَللُولُؤُ وَآلْمَرَجَاْ 4" وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح ». وهو بهذا 
يذهب إلى موافقة الفراء فيما ذهب إليه من جواز عطف الاسم على ما قبله 
وإن حسن ف أوله ما لم يحسن في آخخره. والذي يترحح لي في هذه المسألة هو 
رأي ابن عصفور وهو أن من عادة العرب أن تذكر الكلام في سياق 
واحد . وتعطى الشيئين إذا اختلفا حكم ما يكون خاي زا هيا رسن ذللق 
ما ذكره من قوله تعالى ل تيا حُوتَهُمًا 74" مع أن الذي نسي هو الفتى 
لأنه هو الحامل للحوت والمسئول عنه. لكن المصاحبة استلزمت التثنية هنا . 
وعلى هذا فيكون الطواف خاصاً بالأكواب والفاكهة واللحم ؛ وإما ذكر 
الحور العين في معرض ذكر أنواع الملذات من الأكل والشرب والنكاح . 
وهذا قريب من قول الفراء : « والخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله وإن 
ااقهين الح و معدو ار" راناها كروي اله القاكية واللقم 
لذ يطافك :بين ابض وإفنا الن يطاقت وهو لكر برخيو 90 نهدا القول فية 
نظر ؛ لأن القراء قد أجمعوا على قراءة الخفض”"' في قوله تعالى 9 وَفَلكهَة 


لس ست عر دراه زه مما د 2 دع د ا 1 1 
مما يَتَخَيِرُوَ © وَلحَم طبر مّمّا يَشْعَهُونَ 4 . هذا هو أحسن ما 


/ ٠531 : الكهف‎ )( 

. 7١ : الرحمن‎ )( 

. 5١ : الكهف‎ 5 

(4) معاني القرآن حا ص ١١54‏ 
(5) المرجع السابق الصفحة نفسها . 
(5) إعراب القرآن ج؛ ص 7١9‏ . 
0) الواقعة : 7١‏ . 
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تخرج عليه قراءة الح » فإن قال قائل إن الكلام في الآية حسين ذكر الطواف 
بالأكواب والفاكهة واللحم على تقدير ينعمون . 

٠‏ قلت : فهذا معنى حسن أيضاً وعليه يصح التقدير » ويستقيم.المعنى على 
قراءة الخفض . وأما قراءة الرفع فإن أحسن وجه يمكن أن تخرج عليه هو أنها 
معطوفة على ولدان غير أن هذا في النفس منه شئ لأن اللذة أكمل لو طاف 
الولدان المخلدون بالحور على أهل الجنه فتوقفت عن القول بهذا . 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال الله تعالى : ا انهه من يق وَيَصَيِرَ فرك الله لا يضيع أجَرَ 


الْمُحَسِنِينَ # سورة يوسف آية.٠4‏ 

نص المسألة 

قال الشيخ أبو زرعة ( رحمه الله )20 : 

« قرأ ابن كثير « إنه من يتقي ويصبر » بإثبات الياء . وحجته أن من 
العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيقول : ( زيد ل يقضي ) ويقدر في 
الياء الخركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنه للجزم . قال الشاعر : 

ألم يأتيك والأنباء تدمي بما لاقت لبون بني زياد 
وم يقل (ألم يتك ) وقال آخر : 
عي نيك القع وناك لفق 

وكان ينبغي أن يقول : (يجنك الجنى ) لأنه جواب الجزاء ويقوي 
هذا قراءة حمزة في قوله « فلا تخف دركا ولا تخئئى )”2 ولم يقل ( تنش ). 

قال الفراء: « تخشى » في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك ). 
قال : وإن شئت استأنفت : « ولا تخشى » .٠‏ / وقال نحويو البصرة : يجوز 
أن يجعل « من يتقى » بمنزلة ( الذي يتقى )كما تقول ( الذي يأتينى ) 
. وتحمل المعطوف على المعنى » لأن ( من ) إذا كانت بمنزله ( الذي ) 
فكأنما هو منزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحد يصلح دخول الفاء في 
جوابه فتقول ( الذي يأتيني فله درهم ) كما تقول : ( من يأتني فله 
درهم ). 


. 7514 حجة القراءات ص‎ )١( 


١؟)‏ طه : لالا . 
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وقرأ الباقون ( إنه من يتق ) بغير الياء مجزوماً بالشرط » . 
أقول وبالله التوفيق : 


[كاهو الفطانا النحوية المسلم بها أن الفعل المضارع المعتل الآخر إنما جزم 
بحذف حرف العلة من آخره فيقال مثلاً في ( يمخشى - لم يخش ) وف ( يتقي 
من يتق الله يوفقه للخير ) وهكذاء وعلى هذه القاعدة جاءت قراءة 00 
القراء » وأما القراءة الى احتج بها الشيخ أبو زرعة ( رحمه الله تعالى ) وهي 
قوله تعالى : ف إن من يتقي وَيَصَيرٌ 274 فهي قراءة قنبل عن ابن كثير 
رحمهما الله تعالى حيث قرآ بإثبات الياء في حالة الجزم وهي قراءة سبعية 
متواترة وقد -خالفت ما عليه القاعدة النحوية المطردة » وما لا شك فيه أن 
كل قضية تخالف قاعدة مطردة فإنها تكون موضع النقاش والجدل » وقد 
اتلف النحاة في توجيه هذه القراءة فمذهب سيبويه : " أن الجزم بحذف 
الحركة المقدرة » وحذف حرف العلة للتفريق بين المرفوع والمجزوم ”2 وهذا 
المذهب يستفاد من قوله : « واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف 
في الجزم لعلا يكون الحزم .منزلة الرفع فحذفوا كما حذفوا الحركه ونون 


الائنين والجمع لل ) 
. وقال قراس التصريح عند توجيهه لهذه. القراءة إن: «(مَنَ) في هذه 


الآية شرطية والفعل بعدها مجمزوم بحذف حرف العلة . والياء الموحودة 


. 5٠ : يوسف‎ )١١ 
. 77١7 انظر الكتاب ج١ ص‎ )١( 
. ؟77٠ إتحاف فضلاء البشر ص‎ 59 


11د 


فا هي للإشباع »27 وقال ابن هشام : « إن قنبلاً رحمه الله قرأ وصلاً 
بنية الوقف »20 كما نقل عن أبي علي الفارسي أنه قال عن هذه القراءة الي 
هي بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر » فزعم أن ( من ) موصولة فلهذا ثبتت 
ياء يتقي ما أنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دخل الحاء في الخبر » وإنما حزم 
يصبر على توهم من »7 وسيبويه قرو ةل قال هنذا ينات الأصاء 
الى يجازي بها وتكون ,منزلة الذي ثم ذكر ( من - ما - أنهم »7 هذا وقد 
اعترض السمين الحلبي على عبارة الفارسي حين قال بالعطف على التوهم 
فقال : « وهذه عبارة فيها غلط على القرآن الكريم فينبغي أن يقال فيها 
مراعاة للشبه اللفظي ولا يقال التوهم » '' يعنى بين من الشرطيه ومن 
المواسيولة. 

ومن خلال الآراء السابقة يتزحح لي في هذه المسألة ما يلي : 

ا ا ا ل ل 
العرب وأن رفم الفعل بعد أدوات الجزم لغة لبعض قبائل العرب قد جاء 
منه قراءة خمزة في قوله عز وجل ا لا تخضف دركا ولا تخشى *# © 
ول يقل ( تخش ) وإن كانت في موضع جزم وقد جاء من ذلك في الشعر 


2 5864 ص١ التصريح .عضمون التوضيح ج‎ )١( 
. 051 ج ص‎ ١ المغئ‎ )١( 

(5) مغين اللبيب ج7١‏ ص 00٠‏ . 

(5) الكتاب ج7٠‏ ص59 

(5) الدر المصون" ج 5517 

59) طه : لالا . 


- 1/١ 


١ 23 5‏ 
قول قيس بن زهير7"©: 


ألم يأتيك والأنباء تدمي بما لاقت لبون بني زياد 
وقول الآحر”) 
وهزي إليك الجذع يجنيك الجنى 
وقول الآخر” 


لولا فوارس من نَعْم وأسرتهم2 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 


وهذه الشواهد من القرآن الكريم ومن شعر العرب الفصيح تبين أن 
بعض العرب يهملون حروف الجحزم » ويرفعون الأفعال بعدها وهذا يقوي 
كون ( من ) الي في الآية السابقة شرطية مهملة » وأما جزم (يصبر) فإن 
:5 أحسن الأرحه الى وهنت عَايا أنه إهااتكقث دوان الخركات » كما في 
قراءة أبي عمرو ( ينصركم ) بسكون الراء » وهذا أولى من القول بأن ( مَنْ) 
اسم موصول وما بعدها مرفوع » لأن هذا الرأي وإن كان مستقيما في هذه 
الآية ويعضده قول سيبويه السابق : ( أن بعض أدوات الجزم تكون .كعنى 
الذي ) » إلا أن ورود شواهد أحر بإهمال بعض أدوات الجزم ورفع الأفعال 


)١(‏ شرح حمل الزحاحي ج؟ ص 3٠١7”‏ » وشرح التسهيل ج١‏ ص 5ه » والدرر اللوامع 
00 : ا 

)١(‏ البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ج١‏ ص ١١5١‏ » ونسبه لبعض ب حنيفة ولم أره 
لغيره . 

() البيت في المساعد ح١‏ ص١١‏ برواية كانوا حولهم صراً بتدلاً من عت راسرتيع 
وق الختصافض ع عن :827 وه رواية ذعثل بندلاً سان تعنم وكددك ف« الأشونتي 
ج7اص 775 . 


- ١/9 


نلعن يؤية ما اهنا إلة من أنها لغة لتمضن قائل العرب عحصضوضا يعد نوات 
ذلك في قراءة متواترة هي قراءة قنبل عن ابن كثير » والقراءة القرآنية إذا ثبتت 
كانت حجة على ما عداها » وتكفي لإثبات اللغة حتى وإن أمكن تأويل بقية 
ارح اح رح رم ا در محقق الكتاب أن 


ألم يبلغك والأنباء تدمي بما لاقت لبون بدو زياد 


وأن هناك رواية أعرى بحذف حرف العله ( ألم يأتك ) وعلى هاتين 
الروايتين يبطل الاحتجاج بالبيت السابق ولا شاهد فيه كما أن منهم من يرد 


هري إليك الجاع ينيك الجنى «ى 


رعو لانسرا عالت انالا واسي زليه ورد معرانن 
الطلب مرفوعاً في قراءة طلحة بن سايمان في قوله تعالى « أينما تكونوا 
براك ارما رركي غير أن هذه التأويلات لا تقدح في 
بوت هذه اللغه بعد أن ثبتت القراءة بالتواتر عن أحد القراء السبعة وعلى 
هذا فلا يمكن ردها كما لا يمكن تأويلها إلا على أنها لغة لبعض قبائل العرب 
ويلزم التسليم بصحتها وهذا الوجه الذي احترته » وهو ( إهمال حرف الحزم 
ورفع الفعل بعده ) لغة لبعض قبائل العرب . يؤيده عندي أمور : - 


١‏ - أن الأسلوب في الآية ظاهره يفيد الشرط فلا يلتفت إلى قول 


. 747” شرح ابن عقيل ج7١ ص‎ )١( 
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الفارسي أن ( من ) موصولة . 


؟- أن القول بأن ( من ) أداة شرط مهمله فيه لزوم الأصل والسياق 


٠ يفتضيه‎ 


*- القول بأن الفعل بحزوم بخذف حرف العلة والياء الموجودة ليست لام 
الكلمة وإعما هي للإشباع . هذا فيه بعد وتكلف وتقدير لما لا يحتاج إلى 
تعدير. 

كما أنين أذهب إلى ما ذهب إليه السمين الحلبي”'2 من القول بعدم جواز 
مصطلح التوهم في القرآن الكريم لما هذه العباره من إيحاء بالغفلة وعدم 
الإحاطة مظان الأمور مما يتنزه عنه كلام المولى عز وجل . 

مع أن الذي يظهر أن مرادهم بالتوهم هو المشابهة اللفظية كما يقررها 
السمين الحلبى » لكن انتقاء الألفاظ الي لا تحتمل الإساءة لكتاب الله بأي 


وجه من ) الوجوه أولى واحسن . 


. الدر المصون ج31 ص ”هه‎ )١( 


- ١9/5 


إبدال ما ليس بزمان من ظرف الزمان 


قال الله تعالى : « ييه الذي عَامَُوأ ليَستَتدنكم الَّذِينَ مَلَكَتَ 
0 ل ل 


ع راو 


يي 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله(" : 

« قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر « ثلاث عورات , لكم » نصباً جعلوه 
بدلاً من قوله : « ثلاث مرات » و« ثلاث مرات » نصب على الظرفية . 
فإن قلت : (إن قولّه « ثلاث مرات » زمان بدلالة أنه فسر بزمان وهو قوله 
« من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة 
العشاء» وليس العورات بزمان فكيف يصح وليس هذه هن ؟) 

قبل : يكون ذلك على أن يضمر الأوقات كأنه قال : ( أوقات ثلاث 
العورات فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعراب المضاف ) . 
والعورات جمع غَوْرة. وحكم ما كان على فَعُْلة من الأسماء تحريك العين في 
الجمع نحو (جَفئة وجَفتات ) إلا أن عامة العرب ب كرهوا تحريك العين فيما 
كان عينه واوا أو ياءً لما يلزم من الانقلاب إلى الألف فأسكنوا , وقالوا: 
( عوّرات وبيّضات ). وهذيل حركوا العين فيها فقالوا (عورات) وأنشد 
ٍ بعضهم : 


1 ©٠١٠0 حجة القراءات ص‎ )١( 


هل//اؤ - 


أخو بَيَضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

فحرك الياء من (بيضات) ومن قرأ : « يَضَعْن من ثِابَهُنَ» فلأنه لا 
يوضع كل الثياب وإنا يوضع بعضها . وروي عن أبي عبدالله عليه السلام 
أنه قال : ( هو الجلباب إلا أن يكون أمة فليس عليها جناح أن تضع 
حمارها) ظ 

قال الزجاج : « ثلاث عورات » بالنصب على معنى : ليستأذنكم 

وقرأ الباقون « ثلاث عورات» فجعلوه خبر ابعتداء محذوف كما قال 
" والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " وفصّل الفلاث بقوله " من 
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء " فكأنه قال : هي ثلاث عورات فأجمل بعد التفصيل » . 

أقول وبالله الخوفيق : 

في هذه الأية قرءاتان » ( في ثلاث عورات ) الأولى قراءة الجمهور برفع 
بالأوقات الفلاث وهي المذكوره في قوله تعالى فإ مّن قَبّل صَلَوة 
ل ا 0 
المَجَر وَحِينَ تَضَعُونَ يَابَكم مِنَ الظهيرة وَمِنْ بَعْدِ صّلوة العشَاء 4 وأما 
قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر بنصب ثلاث فهي الي استوقفت المصنف 


. ©/ : النور‎ )١( 
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وله كبرت ضر نهدن افر سكن و وذلاف إن كاوه يضرا 
منصوب على الظرفية الزمانية . ولذلك فسر بالأوقات في الآية .. لكن 
الدوراكة اسيك زرناة فاك رطع لكان رقف طلسي بو زرف 
هذا السؤال وأحاب عنه في هذه المسأله فقال : إن ذلك من حذف المضاف ‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه والكلام في الأصل : أوقات ثلاث عورات 
والأرقات كسك ونان نلنا حدق العاف .زاف الشنافم فاته اهد 
حكمه”؟ . وهذا التوجيه مقبول وبه قال جمع من أهل التفسير”؟ وهناك 
أوجه أخرى تحتملها قراءة النصب » ومنها أن يكون منصوباً بفعل محذوف 
تقديره أعبئ ثلاث عورات”" . وذكر أبو جعفر النحاس أن الكسائي له 
توجية آحر في هذه الآية وهو أن القورزاك اذه اق الساعات الى تكون 
فيها العورات » ولذلك فهي في حكم الأوقات ؛ وعلى هذا يصح كوئها بدلا 
من ثلاث مرات المفسره بالأوقات”9؟ . وأما الفراء فقال : الرفع أحب إلي من 
بقية الأوجه”' . وقال أبو حاتم السحستاني النصب ضعيف مردود”2 . وهذا 
وهم منه رحمه الله . وإلا فإن القراءة سبعية والذين قرأوا بها من أهل العلم 
بالعربية وهم [ حمزة » والكسائي » وأبو بكر شعبة ] ولا يجوز لأحد الاعتداء 
عل قزاءة بالقراءرنلضييها أو ,عقا" (الععى حهيوها واف القرابة تيه 
وليس هذا من طرق تضعيفها وقد يجوز أنه أراد الضعف اللغوي » وهو ما 


عق الل اس هخ : 

(؟) البحر امخيط ح١‏ ص47 » والكشاف ح؛ ص١7‏ 

() التبيان في إعراب القرآن ص4 1١‏ 

(5) إعراب القرآن ح“اص”7١٠‏ » انظر رأي الكسائي في إعراب القرآن جا ص ٠١7‏ . 
(05) معاني القرآن ح؟ ص50 

(1) انظر رأي أبي حاتم في الجامع لأحكام القرآن ح١١‏ ص١١٠‏ 


- ١طا/ال‎ 


حاء على غير المشهور . أما قوله مردود فلا وجه له . ولذلك فإن الراحح 
عندي في هذه المسألة هو جواز الوجهين الرفع والنصب . وذلك لأن كلتا 
القراءتين سبعيتان . والأوحه كلها محتملة ولا يتنافى أي منها مع معنى الآية 
فالرفع إما على تقدير مبتدأ محذدوف وهذا واضح أي هي ثلاث عورات . 
والنصب على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه » والمضاف إليه 
زمان فجاز إبدال العورات من الزمان كالفلي ده أو أن العورات 
انتصبت على الظرفية الزمانية الحصول انكشاف العورات فيها'؟ . وهذا مجاز 
علاقته الحالية وف الآية تخريجات أخرى غير ما ذكر غير أني معي بدراسة ما 
احتج به الشيخ أبو زرعة دون ما سواه فلم أتطرق لما تركه . 
والله تعالى أعلم 


. المسائل السفرية ص 74 وما بعدها‎ )١( 


-١ا48-‎ 


أوجه الإعراب في قراءة ( جزاء مثل ) 


س مو مس 5 رق ها رع و وع ا 2 جح 
قال الله تعالى 9 يَكأيُها آلذِينَ ءَامنُوا لا تَقَلُوأ آلصّيَد وأنتُم حرمٌ ومن 
عله بكرم دا فَجَرَاءُ مَفَلُ مَا قكلَ مِنَّ آلنّعَم يكم يه ذوَا عَدَلٍ 


2 مضنا جنا بق الح ركترايت 0 لحي 0 المائده ه46 


نص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله" : 

« قرأ عاصم وحمزة والكسائي: « فجزاءً » منون « مثل » رفع . 

وقرأ الباقون « فجزاءٌ مثئل» مضافاً. فمن رفعهما جميعاً فرفعه على معسى 
( فعليه جزاءً » مثل الذي قتل)؛ فيكون مثل من نعت الجزاء .قال الزجاج: 
ويجوز أن يرتفع جزاء على الابتداء ويكون « مثل ما قتل » خبر الابتداء ؛ 
فيكون المعنى : ( فجزاء ذلك الفعل مثلّ ما قتل ) ومن خفض أراد (فعليه 
جزاء مثل ذلك المقتول من النعم ) 

وقال الآخرون : إذا نون فكأنه قال : ( فجزاؤه عليه ) ثم فسر فأبدل 
( مثل ) من الجزاء ) » وإذا أضيف فكأنه قال : ( فجزاء مثل المقتول 
واجب عليه ) أي فداؤه واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فذهب 
الشافعي(" أن الرجل إذا أصاب صيداً وهو محرم / في الحرم يجب عليه 
مغل المقُمُول . من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فيما له 
مثل , ذلك أن الرجل إذا أصاب صيدا وهو محرم في الحرم يحكم عليه 


. 717٠ حجة القراءات ص‎ )١( 


(؟) يظهر أن الصواب إلى أن الرحل 


-1/4- 


فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز في قوله : 9 كم 
به ذَوَاعَدَلٍ مَنَكجَ 74" فيقولان له : ( هل أصبت صيداً قبل هذا ؟) فإن 
ظ قال: (نعم ) لم يحكما عليه » وقالا: « الله ينتقم منه) وإن قال : ( لا) حكما 

عليه بمثل ما أصاب : إن أصاب حمارَ وحش فعليه بدنة وإن أصاب.ظبياً 
فعليه شاة. والذي يدل على مذهبه قوله : « فجزاءٌ مشل» المعنى فجزاء 
ذلك الفعل مثل ما قتل ( والمشل) في ظاهره يقنضي الممائله من طريق 
الصورة لا من طريق القيمة. ودليل آخر: قد قلنا : (إن قوله« فجراءً » رفع 
بالابتداع. و«مغل» خرف أذ بدل منه أو نتعت » وإذا كان ذل مدن ار 
مبتدأ يكونان شيئاً واحدا لأن خبر الابسداء هو الأول إذا قلت : ( زيد 
منطلق ) فالخبر هو ( نفس الأول ) وكذلك البدل هو المبدل (منه) 
وكذلك النعت هو المنعوت . 


ودليل آخر : أنه قرنه بالنعم فقال: ل فَجَرَاءُ مَثْل ما َمل من 
آلنَّعَم 74" فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة. ومذهب أبي 
حنيفة أنه يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم ثم يشري القاتل بقيمته 
فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة . واستدل على هذا بقراءة من قرأ 
« فجزاءٌ مِثلٍ » مضافا , أي ( فعليه جزاءٌ مثِله ) أو جزاءً مشل المقعول 
وات غليدع زوج الدائل هذا القول. أنك إذا أضفته يجب أن يكون 
المضاف غير المضاف إليه . لأن الشيء لا يضاف الى نفسه , قال: فيجب 
أن يكون المثل غير الجزاء » . 


. 9468 : المائدة‎ )١( 
. 96 : المائدة‎ )١( 
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أقول وبالله التوفيق : 

هذه الآية فيها قراءتان الأولى قراءة عاصم وحمزة والكسائي « فجزاء 
مثل » » برفع الحزاء والمشل » والثانية بإضافة الجزاء إلى المثل . فأما القراءة 
الأولى وهي قراءة أهل الكوفة فتوجيهها بين واضح وهو أن يكون الجزاء 
مبتدأ محذوف الخبر ويكون التقدير فعليه جزاءٌ أو يكون حبرا لمبتدأ محذوف 
وركوة التقديو لوخي حواء بووضع أن يكون قاعلا لفدل دوف أي 
فيازمه جزاءًٌ'2 ومثل تكون صفة » والتقدير فجزاء يماثل ما قتله'" . 

وأما قراءة بقية القراء فهي الي أمرها في ظاهره مشكل وذلك لأن 
ظاهرها أن على القاتل جزاء المقتول لا جزاءً مثله( . ولهذا فقد استبعدها 
جماعة من النحاة والمفسرين قال الواحدي” : « ولا ينبغي إضافة الجزاء إلى 
٠‏ المثل لأن عليه جزاء المقتول لاجزاء مثله » » فإنه لاجزاء عليه لما لم يقتله . وأما 
مكي بن أبي طالب فقال : « ولذلك بعدت قراءة الإضافة عند جماعة لأنها 
توجب جزاء مثل الصيد المققول أي ليس على الفاعل جزاء المقتول وإنما 
عليه جزاءٌ مثله . غير أني وحدته يذكر حجة أحرى لقبول هذه القراءة 
حيا ا رار 0" وريه بد اماك از درن ستول اراد لديم 
مسحاره و اموا لتم لوسر رود 


(1) إتحاف فضلاء البشر ص١‏ 

)١(‏ البحر المحيط ح؛ ص77 

0( الكشف ح١‏ ص8 5١‏ » وانظر رسالة المسائل النحوية في كتاب أحكام القرآن ص 2١١8٠١‏ 
(4) تفسير الوسيط ج7١‏ ص 7١‏ وما بعدها . الدر المصون ح١‏ ص58 5١‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها ج١‏ ص8١4؟‏ . 

(5) المرجع السابق . 


-ا١48١-‎ 

ه. 0 سند 00 5 عه ١‏ ا 2 
فَانَ ءَامَئُواً بمثل مآ ءَامَنثم به فَقّد آَهَنَدَوأ 24 ومن ذلك أيضا قوله 
ا ل ‏ مه و القت ل 1ك 7 ل جر 4م20 ألا .اكقا د 
تعالى: و كمَن مَّثَلُهه في الظلمت ليّس جخَارِج مّنْهَا 8" والمثل والمئل شيء 
' واحد . وفي كلتا الآيتين المراد العين لا المثل ففي الآية الأولى المراد فإن آمنوا 
مما أمنتم به ويشهد لذلك قراءة ابن عباس ( هما أمنتم به ) 27 وفي الآية الثانية 
المراد كمن هو في الظلمات”؟ إذ يفسره المعنى ولو قيل إن مثل هنا ليس هو 
العين :لم يصح المعنى إذ إن الكفار إذا لم يؤمنواءما آمن به المؤمنون وهو ما 
حاء به الرسول صلى عليه وسلم فهم لم يؤمنوا إذ لابد أن يؤمنوا به ولا يصح 


وكذلك لا يصح أن نقول إن الكافر ليس ف الللمات لكن مثله في 
الظلمات . وعلى هذا يكون التقدير في قراءة الإضافة ( جحزاءً مثل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم )27 . وقراءة الرفع والتنوين » والإضافة 
كلتاهما قراءتان قويتان إلا أن الرفع والتنوين ل وأبعد عن الإشكال9؟ , 
وعلى هذا يكون معنى قراءة الإضافة فجزاء المقتول من الصيد يحكم به ذوا 
عدل ..) الآية وبهذا يصح التقدير ويزول الإشكال . وقد تكلم أهل العلم في 
المماثلة . قال أبو حيان : فذهب جماعة منهم ابن عباس والضحاك والسدي 
وابن جبير إلى أن المثلية في الخلقة والصورة والعظم وذهب قوم ومنهم النخعي 


. ١١1”ا/‎ : البقرة‎ )١( 

. 1١١57 : الأنعام‎ )١( 

(9) البحر المخيط ج١‏ ص١8/ه‏ . 

(5) انظر الوسيط في تفسير القرآن اليد ج7١‏ ص8١”7‏ » ج١‏ ص١١75‏ » المسائل السفرية في 
النحو ص لاه . 

(ه) المائدة : 968 . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات ج١‏ ص8١4‏ 
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وعطاء وأحد قولي مجاهد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الممائلة في القيمة 
حيث يقوّم الصيد المقتول ثم يشترى بقيمته طعام من الأنعام ثم يهدي ٠‏ 
شري قن قلات و ذفني متكا ومتكرا قكالو اما وح لفاتل فتكون فيه 
. المماثلة وما لم يوجد له مثل فالمثلية هي القيمة “!© . قلت ولعل إيجاد القيمة 
اتدل في المثلية من حيث إنها إذا تُوفرت استطاع تحقيق المثلية بإيجاد ما يماثل 
ظ المقتول فتكون القيمة داخلة في المثلية من هذا الباب . 


والله تعالى أعلم . 


(1) البحر الحيط ح4 ص7١‏ 


- ١م‎ 


قال الله تعالى « وَكلاً 0 الحديد آية ب 

فنص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله تعالى!'" : 

« قرأ ابن عامر فإ وكل وعد الله الحسنى * بالرفع . جعله ابتداءً 
وعدّى الفعل إلى ضميره » والتقدير : ( وكل وعده ) ومن حجته أن 
الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخر , ألا ترى أنهم 
قالوا : زيد ضربت . 

وقرأ الباقون : «٠‏ وَكُادٌ وَعَدَالَهُآلْحُسَْنْ 4 نصباً على أنه 
مفعول به . وحجة النصب بينة لأنه بمنزلة : زيداً وعدت خيراً فهو مفعول ‏ ْ 
وعدت وتقول ( ضربت زيداً وزيداً ضربت ) سواء . 

أصل هذا الباب أن تقول : ( زيد ضربته ) هذا حد الكلام , لأنك إذا 
شغلت ( ضربت ) عن ( زيد ) بضمير تم الفعل والفاعل ومفعوله وصار 
( زيد ) مرفوعا بالابعداء . ويجوز أن تقول ( زيدا ضربته ) فتنصبه 
باضمار هذا الفعل الذي ذكرته وتفسيره كأنك قلت ضربت زيدا ضربته 
. وإن لم تذكر الحاء فالأولى أن تنصب ( زيداً ) فتقول : ( زيداً ضربت ) 
فتشغل الفعل بمفعوله المذكور مقدماً لأنه إذا أفتقر وصل إلى مفعوله وذكر 


..... ذلك المفعول كان تعليقه به أولى من قطعه عنه فتقول ( زينداً ضربت ). 


وعلى هذا قوله : فإ وَكُةٌ وَعَدَ آنه آَلَحْمَمَن 4 . فإن رفعت ( زيدا ) 


. ١158 حجة القراءات ص‎ )١١ 
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جاز على ضعف , وهو أن تضمر للهاء كأنك قلت ( زيد ضربته ) 
ثم تحذف المحاء من الخبر فتقول (زيد ضربت) . وعلى هذا قراءة ابن عامر 


ذإ وكلّ وعد الله الحسنى » » . 


أقول وبالله التوفيق : 

الأصل ف ترتيب الحملة الفعلية أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به 
وقد يخالف هذا الأصل توسعا أو لغرض بلاغي فيأني الفعل ثم المفعول ثم 
التقديم والتأختردت :ويل في خصائصه وتمال072) » فصل التقديم والتأخير» ثم 
قال وذلك على ضربين أحدهماء مايقبله القياس والآخر ما يسهله الاضطرار » 
ثم ذكر أمثلة للنوع الأول فقال : فالأول كتقديم المفعول به على الفاعل تارة 
وعلى الفعل الناصبة أخرى كضرب ( زيدٌ عمراً ) وزيداً ضرب عمرو 
وكذلك الظرف نحو قام عندك زيد - وعندك قام زيد وسار يوم الجمعة 


حعفر » ويوم الجمعة سار حجعفر ». 


وكل ذلك من التوسع في لغة العرب . والقراءتان اللتان أشار إليهما 
المصنف الأولى منهما قراءة جميع القراء السبعة عدا ابن عامر بتقديم المفعول 
قرأ برفع ( كل ) 27 جعلها مبتدأ وجعل في وعد ضميرها المنصوب بها المستتز 


١ الخصائص ج؟ ص8 ه‎ )١( 
. (؟) النشر في القراءات العشر ج؟ ص 787 » وإتحاف فضلاء البشر‎ 
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وذلك تبعاً للأصل . وهذه المسأله قد تدل ف أكثر من باب في النحو 
حسب التقدير . فهي من باب المبتدأ والخبر في قراءة ابن عامر ( وكل وعد 
الله الحسنى ) وف قراءة بقية القراء 9 وكلاً وعد الله الحسنى 204 إذا قدر 
أن في وعد ضميراً هو المفعول به فتكون المسألة من باب الاشتغال ويكون 
التقدير وعد كلا وعده . وإذا حلت المسألة من تقدير الهاء في وعده فهي من 
باب المفعول به المقدم على عامله؛ وهذا أولى التقديرات لأن الفعل وعد 
مفتقرٌ إلى المفعول به » فما دام وحد فهو المفعول به وإن لم يكن في موضعه 
الأصلي . لأن هذا سائغ في العربية' وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في النظم 
43 


والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا 
وقد يُجاء بخلاف الأصل ' وقد يجي المفعول قبل الفعل 
فأشار إلى هذا التقديم والتأخحير وأنه جائز. وحالات التقديم 


والتاخير على الفغل أو على الفعل والفاغل معا تاد صورا عدة على البشو 
التالى:- 


أولاً : يحب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث مسائل وهي : 
١‏ - أن يخشى التباس الفاعل بالمفعول نحو ضرب موسى عيسى . 
١‏ - أن يكون المفعول محصورٌ نحو إنما ضرب زيدٌ عمراً. 


. 3٠١ : الحديد‎ )١( 
7”١7ص‎ ١ح وشرح كافيه ابن الحاجحب‎ ١ 47١ص (؟) إرتشاف الضرب حا‎ 


(6) شرح الأشموني ج١‏ ص 1١07‏ . 


-5م1- 


+ - أن يكون لفاك قزر الشبر ارعس ماو ره 

ابا توفي ارسي نعل تسن 

-١‏ اررق نز م بعر ادر ا عررارك بول وار 
أَبَعَلىّ إبرهسم ريه بكلمّت فأَته تَكوك 04. ظ 

. أن يكون الفاعل محصورٌ فيه نحو ما ضرب عمراً إلا زيدٌ‎ - ١ 

بالن" وت وحن تدان النعول على املق سدالية 3ت 

١‏ - أن يكون له صدر الكلام نحو قوله تعالى :8 فأ ء 

0غ 
فَكَبَرَ 04" وقوله تعالى : 99 فَأَمَا آَليَتِيِم مَل تَقَهَرَ ب9#) 

رابعاً:- يجب تأير الفاعل في مسألة واحدة وهي : إذا كان المفعول 
ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظاهراً . نحو قولك ضربئ زيدٌ . 


١ 
3 


خامساً :- يجب اتصال الفاعل بالفعل ويخير بين تقديم المفعول على 
الول وماتير ومن الفاعل دق اله واتحدة # وض + إذا كان الفاعل ضميراً. 


4 : البقرة‎ )١( 
م١‎ : (؟) غافر‎ 
١ : المدثر‎ )5( 


(:) الضحى : 4 . 


لاما - 


نا لدعو لل انعا ظطاهرا و واقواو افجا عو ذلك 7 


ومن هنا يتضح أن تقديم المفعول على فاعله أو على الفعل والفاعل جائز 
متى أمن اللبس وليس منه ما ذكره الناظم في قوله”" : 


فمذهب الناظم أنه يمتنع تقديم المفعول به في هاتين الحالتين الأولى عند 


عدم وجود قرينة تعين الفاعل من المفعول به نحو ضرب موسى عيسى . 


الحالة الثانية : « أن يكون الفاعل ضميراً غير منحصر وذلك نحو قولك 
زيداً ضربت لأن الفاعل فيه ضمير غير منحصر وذلك ؛ لأنه سوى بين هذه 
المسألة ومسأله فون نو على 0ن والفوات أن وكيواش تاودن 
مسأله ضرب موسى عيسى فيها لبس واضح بخلاف زيداً ضربت فإن من 
الواضح أن المفعول هو زيد ولا لبس في ذلك البتة » وإن كان أبو العباس ابن 
الحاج يرى أنه حتى في قولك ضرب موسى عيسى لا يوجد هناك لبس حيث 
يقول : « إن كثيراً من أمثلة العربيه يحصل فيها ما ظاهره اللبس ثم وإن حصل 
هذا لكن لا يقال بامتناعها كلياً لأنه يمكن تصغير عُمر على عمير مع أن 
عميراً علم أخر»9" . 


وعودٌ إلى قراءة ابن عامر وقد ذكر الشيخ أبو زرعة رحمه الله قوله : 
(1) شرح جمل الزجاحي لابن عصفور ج١‏ ص ٠١7‏ » وأوضح المسالك: ج٠١‏ ص١١١‏ . 


. 144١ شرح ابن عقيل ج١ ص‎ )١( 
١١١ (؟) أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ج١٠ ص‎ 
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قال ألا ترى أنهم قالوا: زيدٌ ضربت. فأقول : 


أما القوة والضعف ف عمل الفعل متى تقدم عليه المفعول أو تأخر عنه 
فإن الذي يظهر أن المراد بذلك لزوم الأصل ومخالفته » فمتى كان الترتيب 
فغل - فاعل مفعول - كانت هذه الحملة على الأصل ومن هنا حكم بقوة 
عمل الفعل في المفعول ومتى خولف هذا الأصل بتقديم المفعول على الفاعل 
أو علئ الفعل والفاعل حكم بضعف عمل الفعل . وهذا القول مب على 
موافقة القاعدة المشهورة ومخالفتها فمتى كان الكلام على ترتيبه الأصلي 
حكم بقوته والعكس . غير أن هذه المخالفة للأصل لا يراد بها ضعف 
القراءة وا قد يقال ضعف التركيب الأسلوبي » وإلا فكلتا القراءتين حق 
ولكل منهما وحه في العربية توافقه فقراءة جمهور القراء غير ابن عامر على 
تقديم المفعول به وهو ( كلاً ) على عامله وعلى الفاعل . وأما ابن عامر فقد 
قرأ ( كل ) حيث جعل ( كلاً ) مبتدأ والفعسل وعد مفعوله ضميره المستتز 
فنة. :وكتان التقدير : كل وعده الله المسى » والعي ممستقيم في كلا 
التقديرين وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أن قراءة ابن عامر تجوز على 
ضعف وهذا القول لا يجوز . وذلك لأن ابن عامر تابعى حليل تلقى القراءة 
عن الثقات : وهو أقرب القراء إلى زمن الفصحاء. بل عاش في زمن يعد 
اللحن في شيء من العربية فيه حرماً عظيما. فكيف يقال إنه قرأ بقراءة لا 
تحوز إلا على ضعف في الكلام » إن هذا لا يليق .من بلغه حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم ”27 : « خير أمى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... 
الحديث »: ولعلنا نحسن الظن بالشيخ أبى زرعة .-وأنه أراد بالضعف مخالفة 


. 501/74 صحيح ابن حبان برقم‎ » 7١ 41/ السنن الكبرى للبيهقي برقم‎ )١( 
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الأصل وقلة الورود”'2 وأن هذا قليل الدوران في كلام العرب. والذي يترجحح 
00 
ولو قدر فهو راجع إلى المذكور سابقاً قبل الفعل وهو (كل ) وما لا يحتاج 
إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير فكأن في قراءة الجمهور سلامة من التقدير 
حيث لا حاحة » وعلى هذا فإن المفعول به متى تقدم على الفعل ولم يكن 
نمت لبس فإن ذلك جائز بلا حلاف » ومن هنا فقراءة الجمهور أكثر موافقة 
للقاعدة النحوية من قراءة ابن عامر وإن كان لكل منهما وحجه من أوجه 
العربية. وما تنوع القراءات القرآنية إلا دليل على بلاغة هذا الكتاب وأنه نزل 
بلغات العرب المشهور الشائع منها وغير الشائع ٠‏ على أننا لا نغفل أن 
العرب لم تكن في درحة واحدة من الفصاحة فمنها الفصيح » والأفصح .. 
فلعل بعض القراءات حاءت على وجه أفصح من الآخر”" . 


١7ص الصحيح والضعيف ف اللغة العربية‎ )١( 
. 75 (؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١ ص‎ 
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إضافة الشىء إلى نفسه 


95 ب رعو مص ر ىر دن 2ه وو د سس ءًَ ع 
قال الله تعالى 8 يَكأيُها الّذين ءَامَنُواً لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن 
لَه منكم مُمَعَمّدَا فَجَرَاءُ مَثَلُ ما قَمَلَّ مِنَ آَلنَعَمِ نكم به ذوًا عَدَلٍ 


و 


مُنكم هَذَيا بلع الكعبَة أَوْ كفرَةٌ طعَام مَسَّكِينَ 24 المائدة : 145 

فنص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله["2 : 

« قرأ نافع وابن عامره أو كفارة » غير منون « طعام » خفض .ء وقراً 
الباقون « كفارة » منون « طعامٌ » رفع . وحجتهم أن الطعام هو الكفارة 
فلا وجه لإضافتها إلى نفسها والشيء لا يضاف إلى نفسه . وحجة من 
أضاف قوله « إن هذا لهو حق اليقين »”) فأضاف ( الحق ) إلى ( اليقين ) | 
وهما واحد, والشيء يضاف إلى نفسه وقال: « ولدار الآخرة»22. 
ومذهب الفراء :- إنما جاز أن تضاف الكفارة إلى الطعام لاختلاف 
اللفظين » . 

انتهى نص أبي زرعة - رحمه الله - . 
يصبان في قالب واحد من حيث لمعنى » وذلك لأن قراءة التنوين يكون 
الطعام فيها بدلاً من الكفارةء وف قراءة الإضافة تكون الكفارة هي الطعام : 
)١(‏ حجة القراءوات ص 7717 : 


. 99 : الواقعة‎ )١١( 
. ١١9 : (")يوسف‎ 
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هذا من حيث المعنى » وأما من حيث الإعراب فإن قراءة الإضافة ( كفارة 
طعام ) هي قراءة نافع » وابن عامر . والباقون يقرأون ( كفارةٌ طعام ) 
بالتنوين27 . والإشكال الذي يحتاج إلى تدحل التوجيه في النص هو في قراءة 
نافع وابن عامر . لأن فيها إضافة الشيء إلى نفسه فقد أضافا الكفارة إلى 
الطعام وهما مترادفان وهذه مسأله نحوية احتلف النحاة فيها . فالكوفيون 
يجيزون إضافة الشيء إلى مرادفه وكذلك إضافة الصفة للموصوف » والعكس 
يعرظل امعاحةن [للناقل من ين تاريل عشبيها ناتف للك لفل ومعاة 
كيوم الخميس » وشهر رمضان9؟ . وحجتهم أن ورود ذلك في كتاب الله 
تعالى كثير كما في نحو : لاإ جَدتٍ وَحَبَ الحَصِيدٍ 74" والحب هو الحصيد» 
وقال تعالى : 9 إِنَّ هََدَا لَهُوَحَقُآلِيَقين 294 والحق هو اليقين ومن ذلك 
قول العرب صلاة الأولى » ومسجد الجامع » وبقلة الحمقاء”". وأن إضافة 
الشيء إلى نفسه إنما تصح ( قياساً ) على العطف . فإن الأصل في العطف أن 
يكون المعطوف غير المعطوف عليه . ومع ذلك فقد ورد عن العرب مخالفة 
هذا الأصل وعطف الاسم على مرادفه كما ف قول الشاعر : 


فقددت الأديم لراهشيه وألفى قوها كذبا ومينا9» 


والمين هو الكذب . فلما حاز في العطف أن يخالف الأصل المعروف 


. 7١5 النشر ج7١ ص ؟59١ » إتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 

5١ معاني القرآن للفراء ج؟ ص هه » 5ه » همع الموامع ح؟ ص5‎ )١( 
. ق:5‎ )5 

() الواقعة : ه16 . 

477-475 الإنصاف ح١ ص‎ ١ 

(1) البيت من شواهد السيوطي في المهمع ح”" ص 5١91‏ 


0 


ويعطف الاسم على مرادفه » فكذلك يمكن القياس على هذا بأن يضاف 
الانشم ال عرادفة يرقياسا على ذل 

وكلام المضئف يشعر بأن للفراء مذهباً خاصاً غير الذهيب الكوق . 
والصحيح أن الفراء نما ييين صحة مذهب الكوقية في جحواز إضافة الشيء 
لمرادفه . ومذهبه هو مذهب الكوفيين وقد نسب ابن الإنباري في الإنصاف 
هذا المذهب لعموم الكوفيين”" . 


وأما الأعفش » وابن السراج » والفارسي » وجمهور البصريين فلا 
يحيزون إضافة الشيء إلى نفسه وحجتهم : أن المضاف يتعرف » أو يتخصص 
بالمضاف إليه والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره وأن في إضافة الشيء 
إلى نفسه شيئاً من التناقض ؛ « لأنه يلزم منه تعرف الشيء أو تخصصه بنفسه 
وهذا فيه شيء من عدم الدقة ؛ لأن طلب الإضافة يكون لغرض التعريف أو 
تسيو وق امب ضع رانم لع لشفا كال علق اقه سرف ١‏ 
مخصص . وهذا فيه من التناقض ما فيه » ولما كان الأمر كذلك منع البصريون 
إضافة الشيء إلى نفسه وأولوا ما ورد من أمثلة توهم ذلك فقالوا :" إنها 
محمولة على حذف المضاف وإقامة صفته مقامه فقالوا : المعنى دار الحياة 
الآخرة . وكذلك في صلاة الأولى المعنى صلاة الساعة الأولى'ومسجد المكان 
الجامع””) « وقال ابن هشام'" : « إن قوم جاءني سعيد كرز ثما أضيف فيه 


المسمى إلى الاسم ومرادهم جاءني مسمى هذا الاسم » فكأن في قراءة 


. الإنصاف ج١؟ ص178‎ )١( 

(؟) الإنصاف ف مسائل الخلاف ج7 ص 478 » إرتشاف الضرب ج؛ ص 18١5‏ » أوضح 
المسالك ج7٠‏ ص 38 . 

(5) أوضح المسالك ج” ص 37 . 


-ة1- 


الإضافة « كفارةٌ طعام » . تخصيصا لمنع اللبس ولذلك قال بعضهم : "إن 
المكفر لما تحير بين الحدي والطعام والصيام فكأنه احتار الطعام فلذلك استجاز 
الإضافة إليه . 


ا ل 7 1 كفارة من 
طعام كقولهم هذا حاتم فضة والمعنى حاتم من فضة » . 

وقد اعنرض أبنو -حينان على هذا التوحيه فقال: « أمااما ذهب إليه 
الزمخشري من أن الإضافة مبينة كقولهم حاتم فضة ,معنى حاتم من فضة . 
فليست من هذا الباب لأن حاتم فضة من باب إضافة الشيء إلى جنسه ' 


والبصريون يؤولون ما ورد من أمثلة توهم في ظاهرها أنها من إضافة 
الشىء إلى نفسه . ٠‏ ا ْ 


وقد أشار ابن مالك إلى هذا التأويل فقال في النظم”” : 
ولا يضاف اسم لا به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


فهو يرى أن بعض الأمثلة توهم في ظاهرها أنها من إضافة الشيء لك 
د أن ما كان هذا حاله فإنه يؤول تأويلاً لطيفاً يتناسب مع 
العاف والؤ تقال بإضاقة الكو رن إل نض . ظ 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات وعللها ح١‏ ص8١‏ » وانظر الوسيط في تفسير القرآن امحيد 
ج17 ص 717١‏ . 

. 710 الكشاف ج”7 ص‎ )١( 

(5) البحر المخيط ح؛ ص 75 . 

(5) شرح الأخموني على ألفية ابن مالك ج؟ ص ١١5‏ . 


-١98- 


وعندهم أن نحو ( سعيد كرز ) على تأويل أن يراد بالأول المسمى 
وبالثاني الاسم » وأما إضافة ال موصوف إلى صفته فعلى تأويل تقدير موصوف 
بحذوف أضيف إليه الموصوف المذكور ففي نحو مسجد الجامع يقدر موصوف 
أضيف إليه المضاف والتقدير في كل ما سبق ( صلاة الساعة الأولى » ومسجد 
المكان الجامع )20 . وفي الآية 16 المراد بالكفارة المسمى » والطعام الاسم 
وكذلك الأمر في دار الآخحرة وحق اليقين » فإن الدار والحق هي المسميات 
والآخرة واليقين هي الأسماء . 


وأما إضافة الصفة الى موصوفها كقولهم (جرد قطيفة وسحق 
عمامة ) فذلك أيضاً على تقدير تأويل موصوف وتقدير إضافة الصفة 
إلى جنسها ويجر جنسها يمن ؛ لأن الإضافه فيها بمعنى ( مِنْ ) ويكون 
الكلام على تقدير شيء حرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جحنس 
العمامة) 9 . 


والذي يترحح لي في هذه المسألة هو جواز إضافة الشيء إلى مرادفه إذا 
. اتلف اللفظ وذلك لأن هذا هو ظاهر النصوص » وهو أولى من تقدير 
محذوفات قد يكون فيها شيء من التكلف ؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى 
ما يحتاج إلى تقدير » وأن قياس الكوفيين لإضافة الشيء إلى نفسه على مسألة 
. عطف الشيء على نفسه قياس صحيح لما بينهما من التشابه ؛ وذلك لأن 
إضافة الشيء إلى مرادفه نظير عطف الاسم على مرادفه . وقد وردهذافي 


(1) الإنصاف ح7 ص 478 


1١7١ التصريح .مضمون التوضيح 5 ص17375-غ‎ (3١ 


-ه194١-‏ 
رز .)١(١‏ 
نحوا2 : 
فقددت الأديم لراهشيه وألفى قوهها كذبا ومينا 


والمين هو الكذب كما تقدم » ولا فرق بين العطف هنا والإضافة في نحو 
كفارة طعام . وهو ما يعرف عند النحاة بقياس النظير . 


والله تعالى أعلم 


"00 


1952 


فعل الآمر بين الإعراب اام 


قال الله تعالى : ف( فَبدَالِكَ فَليفَرَحُوا هُوَ ُوَخَيَرٌ مما يمَعُونَ ... # 
يوسن 0م 

قرأ يعقوب ف روابة رويس : © فبذلك فلتفرحوا هو خبر ما 
تجمعون * بالتاء فيهما 

نص المسآله : 

قال الشيخ أبو زرعة ( رحمه الله تعالى ) (' 

« اعلم أن كل أمر للغائب والخاضر لابد من لام تجزم الفعل كقولك : 

« ليقم زيد » , « لينفق ذوسعة » وكذلك إذا قلت : قم واذهب , 
فالأصل « لتقم» و«لتذهب : باجماع النحويين”' فتبين أن المواجهة 
كثر استعمالهم لها » فحذفت اللام اختصاراً وإيجازاً واستغنوا ب/ (افرحوا) 
عن لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم) فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ على الأصل , . 
وحجته أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم » عن أبي بن كعب قال : قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛( أمرت أن أقرأ عليك ) قال : قلت : 
« وقد سماني ربك ؟! » قال : (نعم) 7 قال : فقرأ علي ( يعني البي 


, حجة القراءات ص #مس‎ )١( 

. (؟) لعله يريد الكوفيين فهذه نظرية خاصة بهم . قاله المحقق في الحاشية . 

(*) طبقات ابن سعد ”/ 4949 » مشكاة المصباح للسفاريئ 7١45‏ . قال ذلك النمحقق في 
الحاشية . 


-١و1/-‎ 


صلى الله عليه وسلم: « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير ما 
تجمعون ) بالداء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( لتأخذوا مصافكم ) أي : خذوا مصافكه”" فهذا أمر المواجهة » . 

أقول وبالله التوفيق : 

مبنى الخلاف في هذه المسألة على فعل الأمر هل هو معرب أو مبتئي ققد 
اختلف النحاة في ذلك اختلافاً كثيراً » ودعوى الإجماع الى ذكرها الشيخ أبو 
زرعة (رحمه الله على أن فعل الأمر لا بد له من لام تحزم الفعل ليس بصحيح 
إذ إن هذا ليس بإجماع النئحاة وإنما هو ميل لمذهب الكوفيين وكأن في هذا 
تعريضاً بالبصريين وعدم اعتداد بآرائهم » وإلا فهذه من المسائل الخلافية عند 
المتقدمين والمتأحرين من النحاة » فالكوفيون يرون أن فعل الأمر معرب 
محزوم بلام الأمر وليس مبنياً » وأن الأمر جزء من المضارع وهو محزوم بلام 


الأمر وهي إما أن تظهر وإما أن تضمر . 

وعندهم أن أفعل أصلها لتفعل لكنه لما كثر في الاستعمال استثقلوا بحئ 
اللام فيه مع كثرته فقالوا افعل والأصل لتفعل . فكأن علة الحذف عندهم هي 
كثرة الاستعمال9) وهم يستدلون أيضاً بأدلة أخرى منها : 

5-- أن فعل النهي معرب بحزوم » والأمر ضد النهي فعلى هذا يكون 
الأمر محمولاً على النهي ؛ لأن الحمل على الضد في العربية كثير . 

؟ - أن بين .الأمر والمضارع المحزوم مشابهة حيث يحذف آخحر لمعتل في 


)١(‏ ف النسختين مصاحفكم 
2١‏ امحتسب ف تبين وجوه شواذ القراءعات ح١1‏ ص 1377 


-1١94- 


للم ا ا ا ا م 00 


*إبنهها فترل إل رعذ م بعك ل عش ) وتقولاق الآمر سو جد" 
الأفعال أرقا مذ خروف العلة .متها كما حدفت :ف المضبارع المحروم + 
فنقول : ١‏ اغز - ارم - اش ) . 
© - يستدلون على أن الأمر بحزوم بلام الأمر ولكن هذه اللام قد تحذف 
لأن جزم الفعل المضارع بحرف توف اتن افق فول الل 
محمد تَقْدٍ نقسك كلّ نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 


والأصل لتفد . والتبال معناه الوبال - بالواو - فأبدلت الواو تاء . 


؛ - ويستدلون أيضاً بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم - عن طريق أبي 
ابن كعب حين قرأ على أبي ( فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون )7 وقد 
رويت هذه القراءة عن كبار الصحابة كعثمان بن عفان » وأنس بن مالك 
ومن جاء بعدهم كالحسن البصري » ومحمد بن سيرين » وغيرهما وكذلك 
قوله عليه الصلاة السلام : " لتأذو مصافكم "27 والمراد هنا الأمر والسياق 


6 0ظ2 1 . : 3 
يق لقفتية أ عدوا نفصافكن ب 


وأما البصريون فعندهم أن فعل الأمر مبئ وليس معرب" وحجتهم أن 


1) البييت من شواهد الكتاب ج١٠‏ صن 8 » الإنصاف ج7 ض 017١‏ ا 

. 71١ طبقات ابن سعد ج7٠ ص‎ )١( 

(0؛) سئن الترمذي برقم ه58 بلفظ على مصافكم . ولا شاهد في هذه الرواية . 

(4) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ج١‏ ص 457 » الإنصاف ج7١‏ ص 018 » التبيين 
عن مذاهب التحويين ص 115 غ شرح كافية اين الحاحب ج4 ص 0م ؛ الأثشرني 
ج١‏ ص ه؛ » البسيط في شرح جمل الزحاجي ج١‏ ص 744 ٠‏ 

زف اكشول ق السحن ولاش 0+ 


-19494- 


الأصل في الأفعال البناء » وكذلك الأصل في البناء أن يكون على السكون 
وما أعرب المضارع للمشابهة الأسماء » وأما فعل الأمر فلا وجه للمشابة بينه 
وبين الأسماء ولهذا كان باقياً على أصله . وعندهم أن دعوى الحذف لكثرة 
الالال دوتو راوفيد لكاو انض القدفيها بغر 
في الاستعمال دون ما قل نحو ( احرنجم - اسبطر " معنى سرع " ) , وأما 
حمل الأمر على النهي والاستدلال بهذا على أن فعل الأمر معرب » بمحزوم 
فهذا لا وجه له لأن سبب إعراب فعل النهي إنما هو وحود الشبه بينه وبين 
الاسم فحذف حرف المضارعة الذي في أوله هو الذي أوحد هذه المشابهة ‏ 
وأنة قعل الأثر فلدنيم وتتوه للقتانهة كان يافا على افيزله0'© وطو التناء ...ونا 
حذف الألف والواو والياء من الأفعال المعتلة في الأمر فذلك الحذف للبناء لا 
للإعراب والجزم وذلك بحمل الفعل المعتل على الصحيح . 
لف كن الجزم وبقاء عمله فلا حجة للكوفيين فيه إذ إن ذلك 
قليل ومختص .ما قام الدليل على حذفه والبيت الذي يستشهدون به : 

محمد تفل نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 


لا حجة لحم فيه ؛ لأن من النحاة من أنكر هذه الرواية » وعلى فرض 
التسليم بصحتها فإن الفعل (تفد) ليس بحزوما بلام مقدره وإغما هو ( تفدي ) 
وكذلك أن ما قام مقام فعل الأمر جاء مبنيا نحو (نزال) فعلم بذلك أن الأصل 


5 انظر شرح التسهيل ج؟5 0 م‎ )١( 
الإنصاف ج١1 ص؛ ؛ ه‎ 2 
انظر الكتاب ج١ ص””‎ )5( 


الو و7 د 


مبئ ( فعل الأمر ) وذلك لأن ما قام مقامه أحذ حكمه » وبهذا يتحدد سبب 
هذا الخلاف أنه بي على حلاف في ظاهر اللفظ عندما نقول ( لنضرب ) 
فهذا وإن كان فعلٌ مضارعا يحزوماً بلام الأمر إلا أن صورته صورة الأمر 
فكأنك قلت ( اضرب) ومن هنا قال الكوفيون إن فعل الأمر ماهو إلا 
مقتطع من الفعل المضارع » وهم إذ يقولون إنه معرب بحزوم يقصدون أنه 
الفعل المضارع لأنهم يردون الأفعال إلى ماض ومضارع فقط والأمر عندهم 
داحل في المضارع ٠‏ 


والذي يترجح لي بعد دراسة هذه المسألة هو أن الأفعال المضارعة المحزومة 
بلام الأمر يكون معناها معنى الأمر كما في الآية السابقه ل فَبِدَالِك 


تت 
مم2 اير © ورم 


يعوا ميدكا موت 6 فلا يشك أحد في أن معنى الآية 
(افرحوا ) ويؤيد ذلك قراءة أبيّ حين قرأ ( افرحو ) فهي صيغه أمر وإن كان 
الفعل مضارعاً بحزوماً بلام الأمرء وأما القراءة فلا يجوز أن تتهم بالضعف 
وقد ذكر الفراء أن الكسائي يعيب مثل هذه القراءة ( قراءة فلتفرحوا ) وقد 
وافقه الفراء وقال معللاً لذلك7© : « السبب أنه وجده قليلاً في كلام العرب 
نكطلة عيا وكو الأس م اقلت جنولة إخال الندرة قوت خي] وما بعد 
ثبوت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عنه أبي بن كعب رضي 
لله عنه ومن ذلك أيضاً ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لتأححذوا 
مصافكم " وهو ضاق الله عليه وسلم أفصح العرب وما ثبت غفه ضلتى الله 
عليه وسلم حجة على ما عداه فمن هنا أقول إن الفعل المضارع المحزوم بلام 
الأمر صورته صورة ( فعل الأمر ) وإن كان مضارعاً من حيث دخمول اللام 


(1) انظر معاني القرآن للفراء ح١‏ ص45 


501 - 


عليه ومبدوء بحرف المضارعة وهذا النوع من المضارع هو الذي يمكن أن 
يكون الأمر داخعلاً فيه لأن المضارع المحزوم بلام الأمر والمبدوء بالتاء صورته 
صورة الأمر » وأما غير المجزوم بلام الأمر فهو شئ » والأمر شيء آخر 
لتغولوف: الرمير الصيورة : ظ 


لاد 


حذف الموصول وبقاء صلته 

قال تعالى : «إ لَقّد تَفَطَّمَ يكم 4 الأنعام 14 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله"© : . 

« قرأ نافع والكسائي وحفص : « لقد تقطع بينكم » ( بالفتح أي لقد 
تقطع ما بينكم كذا قال أهل الكوفة واستدلوا عليه بقراءة عبد الله لأن 
في قراءته « لقد تقطع ما بينكم » ف(ما) عندهم موصولة و( بين ) صلة . 
وحذفوا الموصول وهو (ما ) وبقيت الصلة وهي ( بينكم ) وعند أهل 
البصرة غير جائز هذاء لأن الصلة والموصول اسم واحد , ومحال أن 
يحذف صدر الاسم ويبقى آخر الاسم . ولكن التقدير : (لقد تقطع الأمر 
بينكم ) والسبب بينكم , لأن الأمر والسبب ليسا ثما يحتاج إلى صلة 
( وبين ) إذآ نصب على الظرف عند أهل البصرة والكوفة , وإنما اختلفوا 
في تقدير الكلام ٠‏ انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالىى . 

أقول وبالله التوفيق : 

قال ابن هشام : « ينقسم الموصول إلى قسمين عند النحاة : 

موصول اسمي » وموصول حرف » فالموصول الحرثي هو كل حرف أول 


والموصول الاسمي وهو قسمان نص ومشترك فالنص هو : 


. 5١ حجة القراءات ص‎ )١١( 


لاو ابد 


١‏ - الذي للمذكر 7- الب للمؤنث ” - اللذان - اللتان 
4 تالأ تبنم الكو كثير] ولميزه قليللة :8ك :اليج بسع الذ كر 
5 - اللاتي 7 - واللائي لجمع الإناث 
وقد يتقارض الأللى » والائي ومن ذلك قول الشاعر :- 
عو و شسلءءٌّ 1 على 3 00 5 ١‏ 
حا حُبّها حب الألى كن قبَّلها ‏ وخُلت مكانا لم يكن حُل من قبل') 


فقد استعمل لفظ الألى ل : جمع الإناث وال موضع موضع اللائي وأما 
المشترك من الموصول الاسمي فهو (من - ما - أى - أل - ذو - ذا »0 . 


وعودٌ إلى سورة الأنعام وما ذكره الشيخ أبو زرعة رحمه الله من أقوال 
ال اة في قوله تعالى : 5 لقد تقَطع بَيَنَكم 4" فأقول : ي* دناعت 
أبو زرعة في أوحه هذه القراءة إلى الخلاف بين النحاة في جواز حذف 
الوصال تويقناء الضلة من عتيتةه + لبنهن الكرنيين وار ذلتلك ودين 


بقراءة عبد الله بن مسعود في الآية السابقة « لقد تَفَكَِمَ ما بَيَنَكُمَ 4 ومن 


الشعر يقول حسان رضى الله عنه : 
5 2 0 
فمن يهجو رسول الله منكم وبمدحه وينصره سواءا”) 


فعندهم أن الموصول(من ) قد حذف ف الشطر الثاني وبقيت جملة الصلة 


. ١77 البيت من شواهد ابن هشام في الأوضح ج١ ص‎ )١( 
١١ص‎ ١ح (؟) أوضح المسالك‎ 
الأنعام 4و‎ )”( 


(4) ديوان حسان رضى الله عنه ص 5١‏ » والبيت من شواهد المبرد في المقتضب ج١‏ ص475 


32ت 


وأما البصريون : فلا يحيزون حذف الموصول وبقاء الصلة لأن الصلة 
والموصول عندهم كالاسم الواحد فلا يمكن أن يحذف شئ منه ويبقى الآخر 
ويؤولون ما احتج به الكوفيون على أنه: (من قبيل حذف الموصوف بالجملة 
ويشترطون لذلك أن يكون الموصوف بعضاً من اسم محرور يمن أو في . 
مذكوراً في الكلام موضع الشاهد) 7 ولذلك فالتقدير عندهم في الآية 
« لقد تقطع الأمر بينكم » . وبيت حسان على جعل ( من ) نكرة والفعل 
ويفا لخ 


قال أبو العباس المبرد عن بيت حسان السابق : 


« قالوا إن المعنى من بمدحه وينصره » وليس الأمر عند أهل النظر 
الور يي ارد الل رت ا 101 
ني الوصو » فكأنه قال : « وواحد اه وينصره لأن الوصف 


بقع في موضع الوضوف إذا كان دالا غليداع©) 


ورغبة في الإيضاح فإن هذه الآية فيها قراءة أرى لم يذكرها الشيخ 
وهي الى يبنى عليها حلاف أكبر من هذا الخلاف والاحتجاج الى 5 كره 


الشيخ في تقدير موصول محذوف من عدمه . 


وهي قراءة الرفع في ( بينكم ) وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها فمنهم 
من قال إن الفأرف (يين ) هنا استعمل اما© ويقوي كوتها اسماً دحول 


١77 النحو وكتب التفسير ج١ ص‎ )١( 

(5) المقتتصب ح١‏ ص 575 

(7) البحر امحيط ح؟ ص85 1 » الكشف عن وجوه القراءات ح١‏ ص٠‏ 45 » إتحاف فضلاء 
البشتر طن م 


د هءه#8 - 


عولد يني تق رمه قساف فال الله محال : 2 ومن بَيننًا وَبَيّنك 
حجَابٌ 74" وقال مكي بن أبي طالب: « وإنما استعملت بضد ما بنيت 
عليه ».معنى الوصل لأنها استعملت كثيراً مع البين المتلابسين يمعنى الوصل 
تقول بي وبينه رحم وصداقة ٠فلما‏ استعملت في هذه المواضع .معنى الوصل 
جاز استعمالها في الآية كذلك »20 « وقيل إن البين هنا ظرف منصوب وهو 

وأياً كان الأمر فإن هذا الأمر لا يعنينا في مبحثنا هذا ؛ لأنى قد التزمت 
ما ذكره الشيخ من مسائل الاحتجاج في كتابه دون ما لم يذكره والذي 
يعنينا هو حذف الموصول وبقاء الصلة وهذا محل خلاف بين النحاة وأعود 


فأذكر مذاهبهم في هذه المسألة فأقول هي : 


اك يدهب الكزاية والعدادوق والأحى :وانوي سالك موا ند 
الموصول الامي غير(ال) وعدم جواز حذف الموصول الحرثي غير ( أن ) فإنه 
يجوز حذفها" واحتجوا لجواز ذلك بالسماع فمن ذلك قوله تعالى: 
وَقُولواً َامَنا بالّذىَ نل إلنَا وَأَنِلَ إليَحُمْ ل خسان رين 


الله عنه * 


02 الجامع لأحكام القرآن ح7‎ )١( 

(؟) فصلت الآية ه 
. (*) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ح١‏ ص١44‏ 
(5) التبيان في أعراب القرآن ص44 ١‏ ا 
(5) ارتشاف الضرب ح”؟ ص45 ٠١‏ 


(1) العنكبوت "5 


لل 2 


5 كس ١‏ 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواءا' 
وقول عبدالله بن رواحة:- 
فوالله مانلتم ولا نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب”) 
ومن حذف الموصول الحرفي (أن) قوله تعالى : 9 وَمِنّ ءايَلتهء يُريكم 
آَلْبَرَقَ حَوَفًا وَطمّعًا 4" والتقدير في الآية الأولى ( والذي أنزل اليكم ) 
وف قول حسان (والذي يمدحه) وثي قول ابن رواحة ( وما الذي نلعم ) وق 
قوله تعاللى : 95 وَمِنَ َاينتهء يرِيكُم الْبَرَق 4 التقدير أن يريكم البرق . 


؟- مذهب البصريين وهو المنع وأولوا ما جاء من آيات توهم ذلك . 
والأبيات عندهم من الضرائر » وحجتهم أن الموصول والصلة كجزئ اسم 
| واحد وهما أشبه ما يكون بالاسم المركب تركيب مزج نحو بعابك 
وحضرموت27 . 

ولهذا لا يمكن فصل أول الاسم المركب تركيب مزج عن آخره لأنه 
أصبح بهذا التركيب كلمة واحدة . 


+- مذهب وسط يشترط للجواز أن يعطف الاسم الموصول على مثله 


575 واستشهد به المبرد في المقتضب ج١ ص‎ » 5١ ديوان حسان ص‎ )١1( 

(1) من شواهد ابن مالك في الكافية الشافية ج7١‏ ص845 » شرح التسهيل ج١‏ ص 7170 س 
والسيوطي في اهمع ج١‏ ص7/5 

وا الرعد 15 . 

(4) انظر المساعد على تسهيل الفوائد ح١‏ ص7١‏ . شرح الكافية الشافية حج١‏ ص8١7‏ 


لوآ - 


والمنع إن لم يعطف على متقدم مثله”2 » وقد اشترط ابن مالك هذا في بعض 
كتبه0"؟ حيث قال ف النفلم : 


وزبما أسقط موصول عرف بسابق عليه. ساقط عطف”© 


والعتهن نهدا الوط عون لازم الأذه له مسن اع القدواهة 
والأمثلة » ففي قراءة نافع والكسائي وحفص ( لقد تقطع ما بينكم ) قد حذف 
الاسم الموصول مع أنه لم يعطف على موصول سابق » وهذه القراءة متواترة 
ومن أقوى شواهد المذهب الكوفي القائل يحواز حذف الموصول وبقاء الصلة . 
كما أن الذي يترحح لي في هذه المسألة هو جواز حذف الموصول وبقاء الصلة 
لورود ذلك في قراءة متواترة كما مر» وكذلك في الأبيات المتقدمة . 


وإن كناك نازول هده القضية يعد اقللا ي كسب النيحاة إلا أن.ورود 
السماع به يدل على حوازه » وهناك تالف حجر دل هانى جز ان شيلة 
المسألة . ومن ذلك قوله تعالى: ف من الّذِينَ هَادُوأ يُحَرفُونَ الكلمَ عن 
مَوَاضِعاء 22744 قال الفراء عن هذه الآية هي : « على حذف الموصول وتقدير 
الكلام ( مَنْ يحرفون »0 . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى «( إلا إنهم ليأكلون 
الطعام 274 قال الفراء : « ليأكلوا صلة لاسم متروك اكتفى يمن المرسلين 


1 همع المهوامع عاص‎ )١( 

(1) مغنى اللبيب عت 

(؟) شرح الكافية الشافية ح١‏ ص8/١7‏ 
(5) النساء : 45 

(5) معاني القرآن للفراء ح١‏ ص١7‏ ” 
(5) الفرقان : ٠١‏ 


ءاد 


منه »20 ( إلا من إنهم ليأكلون الطعام ) غير أن هذا مع احتمال جوازه إلا 
أذ فيه تكلفاً واضيحا 4 وخذا قال ابو حيات؛"حدف الموضول ويقاءالصله مع 
وعرد سي رن ري وعند قوله تعالى: فل وَمَآ أَنثّم 
بمُتجزير ف الْأَرَض وَل فى آلسّمَّآءٍ 74". قال الفراء : «هذا من غامض 
العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني» ”2 ومن ذلك أيضا قوله تعالى : با إن 
لْمُصَّدِقِينَ وَآلمُصَّدْقات وَأقَرَضوا اله ة قَرَضًَا حَسّنًا 94 والتقدير : والذين 
0" 

فمما سبق نستدل على أن حذف الموصول وبقاء صلته جائز في لغة 
العرب بلا قيد ولا شرط » وأن ما اشترطه بعض النحاة من العطف على اسم 
موصول سابق لا يُسلَّم لهم » لأن قراءة (لقد تقطع بينكم ) ليس فيها موصول 
مايق الطقيية اندي وان عذة فعا الوصير نيان عقاذ على لشاف سيم 2د 
حذف المضاف وإقامة نه لضاف ليه نشاف لكان هذ لزان يف تلا عدا 
كما ذكرتُ ولم يتناوله النحاة في كتبهم إلا قليلاً وتكاد أمثلته تكون محصورة 
ولعل أكثر من وحه الآيات السابقة على حذف الموصول هو الفراء وكذلك 
أبو حيان في البحر المحيط حيث حرج عليه آيات كثيرة منها 


. 55214 معاني القران ج7١ ص‎ )١( 
. البحر المحيط ح" ص455‎ )١( 
. 7١ : العنكبوت‎ )59 
7١ص‎ ١7ح معاني القرآن‎ )5( 
. ١8م: الحديد‎ )5( 


#204 


ا 2 2 2 2222 2 2227 


, ف وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها‎ - ١ 


وبث فيها من كل دابة 20# . قال أي وما بث فيها . 


م - وقوله تعالى : *# ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 4(" 


أي ومن هو سارب بالنهار . 


غير أن الندرة وقلة الدوران لا تعئ عدم الجواز . وما ذكرهأبو حيان 
من قوله ضعيف في لغة العرب لا يسلم له إلا أن قصد بالضعف القلة وأنه 
وجه فصيح وغيره أفصح منه وهذا قصده إن شاء الله . . لأني عهدته مدافعاً 
عن القراءات منكراً على من يضعفها أو يلحن القراء في قراءاتهم . وهذ 
قاع زرح مسسعوة رقي الله عله ومصطلح الضعف في اللغة لا يقصد به 
الخطأ وإنما يقصد أنه أقل جودة مما هو حال من الضعف وهو ما كان على 


1 1 اه .00 
لغة قوم من العرب أو ما أجازه بعضهم : 


ومعنى القراءتين واحد على التوجيهين لأن التقدير عند البصريين لقد 
تقطع الأمر - وعند الكوفيين على حذف الموصول « لقد تقطع ما بينكم» 
ولفظ ما بينكم يشمل الأمر وغيره - والمقصود ما بينكم من أمور الولاء 
والتصرة وغيرها. 


. ١515 : البقرة‎ )١١ 

. البقرة : /ا؟‎ )١( 

٠١ : الرعد‎ )5( 

(4) انظر الصحيح والضعيف في اللغة العربية ص6١‏ 


0000-8 


ا س سس ششة 


قال الله تعالى: « كان لَّمْ تك بَيَتَكم وَبيَِهه مَوَدةٌ 4 النساء آيه 1/7 
1 ف المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة - رحمه الله -0') 

« قرأ ابن كثير وحفص : « كأن لم تكن بينكم 4 بالتاء لتأنيث المودة 
كقوله تعالى : «( ولا تقبل منها شفاعة * . 

وقرأ الباقون : « كأن ل يكن » بالياء. وحجتهم أن المودة والود بمعنى 
واحد ا ا و 1 م 
ظ مَوَعْظَةٌ من تم 0#" . وأخرى : قال أهل البصرة : فلما فصل بين الاسم 
والفعل فاصل صار الفاصل كالعرض من التأليث » . 

أقول وبالله التوفيق : 

هذه الآيه فيها قراءتان الأولى قراءة ابن كثير وحفص وهي بتأنيث الفعل 
( تكن ) . 

والثانية:- قراءة بقية القراء بتذكير يكن" - وقبل الحديث عن القراءتين 
وحجج القراء فيهما فإني سوف أذكر بشئ من الإيجاز حكم الفعل مع فاعله 


اكز وال تاس سيت الما كسير والتأنيث : فأقول إن الفعل يؤنث مع 
فاعله المؤنث » تأنيقاً حقيقيا » أو حازيا © شعن التأنيث المجازي أن يستوي 


: 5١/8 حجة القراءات ص‎ )١( 
. (؟) البقرة ه/ا؟‎ 
٠ 188 © 1817 النشر في القراءات العشر ج١ ص‎ )*( 


-5١١ 


تذكير الفعل وتأنيثه مع أن بعض الحالات الي يجوز فيها الوجحهان يكون فيها 
وجه أفضل من وجه وتفصيل ذلك على النحو التالي:- 

أولاي- يفف القع تأنيكا حقيقا في مسائل وهي 0 

١‏ - أن يكون الفاعل مؤنثاً تأنيغا حقيقيا غير مفصول عن فعله بفاصل 
والمؤنث الحقيقى هو كل ما له خاصية الولادة نحو قالت هند . 

بات أن.يكون الفاعل ضميراً يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو بحازي 
التأنيث نحو قولك : المرأة تكلمت أو الشمس طلعت . 

ثانيا يوان الفعل تأنيثا بحازياً في الحالات الآتية :- 

١‏ - إذا كان الفاعل بحازي التأنيث نحو - طلع الشمس أو طلعت 
الث 0 

؟ - أن يكون فاعلاً مفصولاً عن فعله بفاصل فإن كان الفصل بغير 
( إلا ) فلحاق التاء أحود ويجوز حذفها نحو قوله تعالى : و كان لم تكن 
موده ممع ديك ين (0) وعد 3 000 
بيد ينهد مَوَدَّة 4" وقرئت ( يكن بتذكير الفعل » ومنه قول بعض 
العرب حضر القاضىّ اليوم امراة0© حيث حذف التاء » لوجود الفصل مع أن 
المؤنث هنا حقيقى التأنيث . 

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : 
)١(‏ النساء : ”الا 5 
(؟) الحجة للقراء السبع ص 517" » شرح الكافية الشافية ؟ ج ص 544 » شرح التسهيل 


ج اص ١١١‏ 
(59) التصريح ١‏ ج ص 71717 


الا 
وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف”") 
مله أيضا كر ل "الشناع د 
إن امرأ غره. منكن واحدةٌ ‏ 2 بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور”© 


فقد حذف التاء لطول الفصل » ويكثر حذف التاء في كلام العرب 
شعراً » ونثراً في مواطن منها : 


١‏ - إذا كان الفاصل ” إلا “ قال ابن مالك : «وأما إن كان الفصل 
ب إلا فإن الأحود حذف التاء نحو ما قام إلا هندٌ وبعض النحويين لا يجيزون 


ما برئت من ريبة وذم 2 في حربنا إلا بنات العم” 


والص لصحيح جواز ثبوتها في غير الشعرء ولكن على ذ ضعف ومنه قراءة 
مالك ابن دينار وأبي رجاء» ”© 9 فأصبحوا لا تُرى إلا مساكنهم 2# . 


؟ - إذا كان المؤنث فاعل لنعم وبئس نحو قولك : نعم الفتاة هند وبئس 
الفتاة فتاة زيد . وقد أشار الناظم إلى هذين الموطنين فقال© : 

والحذف مع فصل بإلا فضّلا 2 كمازكا إلا فتافٌ ابن العلا 
والحذف في نعم الفتاة استحسنوا 2 لأن قصد الجنس فيه بين . 


. 7917 ج ص‎ ١ شرح الأشموني‎ )١( 

(؟) البيت في : شرح التسهيل ج١‏ ص ١١75‏ » وفي المساعد ج١‏ ص0٠79‏ . 

() أوضح المسالك ج؟ ص7١٠‏ -والتصريح ج؟ ص77 » والمساعد ج١‏ ص 39٠0‏ . 

(5) شرح التسهل ج١‏ ص ١١5‏ . 

(ه) الأحقاف 7٠١‏ . 

(5) انظر القراءة في الحتسب في وجوه القراءات الشاذة ج7١‏ ص4 3١‏ » إتحاف فضلاء البشر 
وقال هي قراءة الحسن ص ٠٠٠‏ 5 


م871 


هذا من حيث القواعد النحوية العامة المقررة في كتب النحاة . غير أنه قد 
ورد ما يخالف هذه القواعد حيث ورد تذكير الفعل مع أن فاعله مؤنث تأنيثا 
حقيقيا وغير مفصول عنه بفاصل . 
ومن ذلك ما ذكره سيبوية عن بعض العرب في نحو قولهم : « قال 
فلانه » (0) 1 


« وهذا شاذ لا يقاس عليه ويقتصر فيه على السماع »9© 
وقد أشار ابن مالك إلى ذلك فقال : 
معاادس ء : 5 ٠ ٠‏ دهت 5 - 
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع7) 
فأما الحذف مع ضمير المونث المجازي فهو مقصورٌ على الضرورة 
ولا يصح إلا في الشعر وعند ابن كيسان يصح في غير الضرورة”" » ويتأثر 
الفعل بفاعله تذكيراً وتأنيقاً في حالي الإفراد وجمع التصحيح ء فأما إن كان 
جمع تكسير أو اسم جمع فهو نظير المونث المحازي » فكما تقول سقط 
الجدار- وسقطت الجدار - تقول قال الرحال - وقالت الرحال - واسم 


الجمع كذلك”؟ . ومنه قوله تعالى: :ل وَققَالَ نسوة 224 . 


() الكتاب ج7 ص ارم : 

(5) التصريح .مضمون التوضيح ج؟ ص7790؟ . 
(؟) شرح الكافية الشافية ١‏ ج ص 35ه٠-317ه‏ 
(5) المصدر السابق . 

(5) شرح الاشموني ١‏ ج ص 4١0١‏ 

٠١ يوسف‎ )1( 


-19١5- 


وأما الحديث عن القراءتين والاحتجاج بهما فأقول : أما قراءة ابن كثير 
وحفص فوحهها في العربية أن الفعل فصل عن فاعله بفاصل وهو الظرف 
« بينكم وبينه » ولكنه أنث تأنيقاً بحازياً بالحمل على ظاهر اللفظ فأنث الفعل 
العام لفقل ل 735 ريه أماعقنة القواء: اللريء رون كل قن 5 

ب دة ' . وأما بق ين يقرؤون بتذكير الفعل ( يكن ) 
فعنلهم :- 

-١‏ أن الفاعل وإن كان مؤنثا إلا أنه ضمن معنى فاعل آخر مذكر وهو 
الود فذكر الفعل بالنظر الى المعنى . 


وحجة ثانية وهى : أن الفعل فصل عن فاعله بفاصل فصار هذا الفاصل 


-٠‏ أن الفاعل وهو المودة مؤنث غير حقيقي والمؤنث غير الحقيقي تأنيشه 
ا غي ر'واحب . ومغ أن كلتا القراءتين ثابتة ولا قدح.في أنيّ منها » ولكل قراءة 
وحه سائغ في العربية » غير أن الذي يترحح لي هو أن قراءة بقية القراء بتذكير 
الفعل ( أي باليا) قد جحاءت على وجه أفصح من قراءة ابن كثير وحفص 
وذلك لما يدعمها من قوة الأدلة وال منها : 

-١‏ أن الفصل بين الفعل والفاعل يقوم مقام التأنيث وقد فصل بين الفعل 
والفاعل هنا » وإن كان الفصل بالظلرف . وهو متعلق بالفعل يكن إلا أنه 
يعتبر حائلاً دون اتصال الفعل بالفاعل فيعتبر في مفهوم ما يستحب معه 
التذكير وهذا هو مذهب سيبويه حيث يقول « ولأنه إذا طال الكلام » كان 


797 ج ص‎ ١ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها‎ )١( 


#9١8‏ -ه 


الحذف أججمل وكأنه شيء يصير بدلا من شيء 000 


ويقصد بذلك أن هذا الفصل تضير بدلا من التابيق وقد مثل بقوله: 
" حضر اليوم ا 

-١‏ إن تأنيث المودة غير حقيقي والأصل التذكير والتأنيث داحل عليه 
فكأن التذكير أحسن. 

7- إن الموده لما كانت معنى الود بالتضمين كان التذكير بالنظر إلى 
المذكر لأن التذكير أصل والتأنيث فرع”' » ولما ورد عن ابن مسعود وابن 
عباس أنهما قالا إذا احتلفتم في التاء والياء فأحعلوها ياء"” . وما ورد أيضا 
عن ابن الأثير أنه قال : « القرآن ذكرٌ فذكروه »© . 


فبناء على الأدله السابقة يظهر قوة الأسلوب ف قراءة. التذكير وإن كان 
هذ لا يقدح في صحة القراءة الأحرى فهى توافق العربية من وجه نحوي جيد 


وهى قبل ذلك قراءة سبعية متواترة » وإنما رجحت قراءة الجمهور بناء 
على ما يعضدها من كثرة الأدلة التى جعلت الأسلوب بصيغة التذكير أقوى. 


”/ الكتاب ؟ ج ص‎ )١( 

(؟) الخصائص "اج ص 449 

(*) الكشف عن جوه القراءات السبع وعللها وحججها ١‏ ج ص7/8١‏ 
(4) النهاية في غريب الحديث و الأثر ج١‏ ص07 


ا ل 


كان ببن النقص والثمام 


قال الله تعالى: 99 إن الله له لا يللم منقال ذرّة وإ كك حسنه حك يُضَعِفَهًَا 4 


قال الشيخ أبو زرعة - رحمه الله 7 

قرأ نافع وابن كثير : « وإن تك حسنة » بالرفع على ( أنها ) اسم كان 
ولا خبر لها . وهى ها هنا في مذهب التمام . المعنى : وإن تحذث حسنة , 
أو تقع حسنة يضاعفها كما قال :« وإن كان ذو عسرة» أي وقع ذو 
عسرة . 

وقرأ الباقون: « وإن تلك حسنة » بالنصب خخبر ركان ) والاسسم 
نين : إن تك زنة الذرة حسنة . المعنى : إن تك فعلته حسنة 
يضاعفها » . 

أقول وبالله التوفيق 

تنقسم ( كان ) إلى ثلاثة أقسام : ناقصة » وتامة » وزائدة . 

والظاهر أن النحاة على احتلاف مذاهبهم يزاوحون بين كان حسب 
ورودها في السياق فتأتي مرة تامة وأخرى ناقصة وثالئة تكون حشواً وقد 
ورد نص عن سيبويه رعا يفهم منه أن التميميين لا يستعملون كان إلا ناقصة 
وذلك قوله :" تقول إذا كان غدٌ فأتئي وإذا كان يوم الجمعة فالقئ فالفعل 

ل لي شعت قلت : إذا كان غداً فاتئي 


: ؟‎ ١7 حجة القراءات ص‎ )١١( 


-5١19/- 


وهي لغة تميم ٠‏ ثثممملة الخ "او و قد ذكر بعض الباحثين”" أنه رعايفهم 
و ةلتسن أ ةسورع افيه لاامسكدريون ان افص 


غير أنه ومع وجود النص على أنها لغة تميم لم يجزم بأن تميماً لا يستعملون 
(كان ) إلا ناقصة » وأنا أقول إني أشاطره عدم الحزم بذلك لأن النحاة على 
احتلاف مذاهبهم لم أحد من يصرح بأن تميم لا يستعملون كان إلا ناقصة بل 
لقد نص الصفار البطليوسي”" على أن كان تستعمل تامة » وناقصة » وزائدة 
"ولم يفرق بينها وكأني به يقول الفرق يكون في السياق فحسب , وهذا أقول 
رعا أن مراد سيبويه - رحمه الله - أن الغالب على تميم استعمال كان ناقصة 
فلذلك نسب النقصان لهم » وإن كان هذا يحتاج إلى دليل أيضاً . 


والذي يهمنا في هذا الموضع هو الناقصة » والتامة » وقد احتلف النحاة 
وأهل التفسير في نوع كان في قوله تعالى: فا وَإن تك حَمسَنَة 9# هل 
“قانة 11 اناقينة و واغلب: اهن التفستيز عاك اتتعال. «الوحهين انها دون 45 
علب للف ظ 


لأن هذه الآية فيها قراءتان الأولى بنصب حسنة » وهى قراءة الجمهور 


والثانية قراءة نافع وابن كثير- برفع ” حسنة “ على أنها فاعل وكان هنا 
تامة .معنى حدث أو وقع”' وقبل الحديث عن القراءتين » وآراء العلماء فيها . 


0 الكاسج اضن 111 .النتحو والصرف بين الحجازيين والتميميين ص .4 

ترات روه حرق لوكي را لاو كيه الجر لمر يعارو 
والتميميين ص 1١‏ . 

(؟) السفر الأول من شرح الكتاب ح7 ص ١ه‏ 

4٠ : النساء‎ )5( 

(5) البحر النخيط ح” ص 707- التبصرة والتذكرة ح١‏ ص١1١‏ - إعراب القرآن 
ح١‏ صه١7-‏ الإملاء ص17 ١‏ 


-518- 
فإنى سوف أركز على كان واستعمالاتها في لغة العرب فأقول : 
إن كان ف لغة العرب لما كلذف اسع لكك كاامز شانقا 3 


والقراءتان الواردتان في هذه الآية تحتملان نقص كان » وتمامها وذلك 4 
لأن رفع (حسنة ) أو نصبها إنما هو حسب نوع كان فمن رفع فحجته أنها 
فاعل لكان » وأن ( كان ) تامة ومن نصب فعنده أنها ناقصة . وقد احتلف 
النئحاة في المراد ب كان (التامة) . فذهب جماعة من النحاة إلى أن المراد بالتمام 
الدلالة على الحدث والزمان جميعاً مثلها في ذلك مثل بقية الأفعال9؟ » ولذلك 
قال سيبويه2 : « وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: 
قد كان عبدالله أي قد حلق عبدالله وقد كان الأمر أي وقع الأمر» وأما ابن 
مالك وتبعه ابن هشام فمذهبهما أن المراد بالتمام الاكتفاء بالمرفوع عن 
. المنصوب » وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في النظم فقال0©: 


آذآ وذو تمام ما برفع يكتفي 


وكان التامة تكون .معنى الفعل اللازم نحو قوله تعالى : 95 وَإن كات دُو 
الى سلف : مهو دم ّ ؟) . 1 5 5 5 ٠.‏ 
عسرة فنظرة الى مَيّسَّرة 20# فهي هنا معنى حصل أو وقع» وقد تكون 
معنى الفعل المتعدي إذا كانت .معنى غزل أو كفل نحو كان محمد اليتيم ؛ 
.وكان زيدٌ الصوف””© وكما احتلف النحاة في تسمية التامة تامة » احتلفوا 


كذلك ف تسمية الناقصة ناقصة . فمنهم من قال : إنها ناقصة » لأنها 


)١(‏ شرح جمل الزحاج خ١‏ ص ./21- التصريح ح١‏ صه 5١‏ - المساعد ح١‏ ص07” 
)١(‏ الكتاب ج١‏ ص 45 . 

() شرح الشافية الكافيه الشافية ح١‏ ص8٠‏ ؟ 

. 58٠ : البقرة‎ )5( 

(5) التصريح ح١‏ ص5١51‏ 


-7994- 
لا تكفى .عرفوعها . وبعضهم قال لأنها لا تدل على حدث . 
قال ابن عصفور”" : « وتنقسم كان الناقصة في استعمالها مع الجمل 
الاسمية إلى قسمين أحدهما : تدحل على المبتدأ والخبر ويبقيان على حالهما 
. دون تغيير ويكون في كان إذ ذاك ضمير الأمر والشأن أو القصة وتكون 
والثاني أن تدحل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب 
الخبر على أنه خبرها وذلك نحو كان زيدٌ قائما» ولأنه قد ورد عن القراء رفع 
ماا بعك كان وقصيه اق هذه الكيه وفناثنت أيضا وووةه و كا تافضة :وتامة 
فقد أدى هذا إلى اختلاف النحاة في نوع كان في الآية السابقة 8 وَإنَتَكُ 
حَسَنَة يُضَعقهَا 0# غير أن هذا الخلاف إنما هو من جهة الإعراب ول يبن 
فقراءة الجمهور «حسنة » بالنصب على أن كان هنا ناقصة »ء واسمها 
ضمير الشأن محذوف » وأما قراءة نافع وابن كثير فمعناها أن كان تامة 
وما دام أن هذا الخلاف لا أثر له في المعنى وقد ثبت أن كان الناقصة قد 


موضع نصب خبر كان ع واسمها ضمير الشأن مستتر . فإن هذا التوجحيه 


4٠ ١ص‎ ١ح شرح حمل الزجحاج‎ )١( 
. 5٠ : هم النساء‎ 


2 


محتمل في الآية على قراءة نافع وابن كثير فيكون اجمها ضمير الشأن » وحسنة 
حبر مرفوع لمبتدأ محذوف والجملة في محل نصب بر ل (كان) » وقد يكون 
اسمها محذوف وتقديره فعلته .... فتكون وافقت القاعدة النحوية من جهتين» 
ولذلك ققراية اق واي كيو من سيك الأريم و التدرية عدي رسع لأن 
الزقغ ق كلها الكالدين لوده سس إن الرقدم على الفاطلية وتكون كان 
على هذا تامة » وإما الرفع على أن حسنة حبر مجذوف والجملة كلها في محل 
نصب تحبر كان . هذا من حيث القراءة وصحة الاحتتجاج بها وأما قراءة 
الجمهور فهي لا توافق القواعد النحوية إلا من حيث كون كان ناقصة 
هده يرقا وغل هده اللأزاءةتكون إنقايعة قائمة إل تقد “دوف هر 
اسم كان وأما في قراءة نافع وابن كثير فلا حاحة الى تقدير على الوحه 
الأول » ومن هنا فإن ما لا يحتاج الى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير ؛ ولحذا 
فقد ترجحح عندي أن كان هنا تامة وليست ناقصة غير أن ذلك الخلاف إنما 
هوا يعيلة الخعرانت بزلل انز اله العف وان كان الأمر فإن الخلاف إذا لم 
يكن له ثمرة في المعنى فمردوده الإيجابي قليل » ومع هذا فكلا الأمرين يحتمل 
في (كان) سواءً النقصان أو التمام إلا أن الرفع له وجهان تحتملهما الآية فمن 
هنا كان عندي أرحح . 


والله تعالى أعلم 


-00- 


قال الله تعالى : 98 وَإذا قضّيّ أَمرًا فَانَّمَا يَقُولُ لم كن فيَكونٌ 4 البقرة: 
.١١/‏ ْ 

فص المسآلة : 

١1 8 1 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله20 : 

« قرأ ابن عامر ” فيكون “ نصب , كأنه ذهب إلى أنه الأمر . تقول 
” أكرم زيدا فيكرمك “ وقرأ الباقون بالرفع . قال الزجاج : رفعه من 
جهتين: إن شئت على العطف على ” يقول “ وإن شئت على الاستئناف » 
المعنى فهو يكون » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة . 

د ٠‏ اءه 

أقول وبالله التوفبق : 

الخلاف في هذه الآية هو في إعراب الفعل المضارع ” يكون “ فقد قرئ 
بالوحهين الرفع والنصب » ولكل قراءة توحيه فأما قراءة الجمهور بالرفع 
فتوحيهها بين » وهو إما الرفع على الاستئناف أي فهو يكون ء أو العطف 
على يقول” والرفع على الاستئناف يعزى لسيبويه”" » وهذا الوحه بين لا 
إشكال فيه وأما العطف على ” يقول “ فقد اعتزض عليه ابن عطية وضعفه 
من جهة المغنى » وذلك لأنه يلزم منه أن يكون القول والتكؤين في وقت 
واحد وليس الأمر كذلك “7 . وذهب الفارسي إلى أن ( يكون ) معطوفة 
)١(‏ حجة القراءات ص ١١١‏ . | 
)١(‏ معاني الأخفش ص ٠١4‏ . معاني الزحاج ١ح‏ ص ١514‏ » التبيان في إعراب القرآن ص88 
(؟) الكتاب “اح ص 4" » الدر المصون ١ح‏ ص 87 . 


(5) المحرر الوجيز ح١‏ ص”7١٠‏ » وانظر الجامع لأحكام القرآن ١ح‏ ص 57. البحر امخيط 
احص 516ه. 


ابو؟؟ط- 


على الفعل ” كن “ لأنها وإن كانت ,معنى الأمر فليست بأمر لأنه ليس هناك 
موجود يخاطب . حتى يكون هناك أمر وامتثال » وأن ” يقول “ ليست .معنى 
القول الذي هو النطق والتكلم » حتى يسوغ عطف يكون عليها وإنما هي 
معنى أحدث فيحدثء وهذا الاستعمال له من شعر العرب ما يؤيده؛ ومنه 
قرال العام 00 ْ 

امثلاً الحوض وقال قَطُْنِي 2 مهلاً رويدك قد مائت بطني 

واللوفن: لفل ها : 

7 بساك د ك1 
وردت ف عدة مواضع وليس فيها ” يقول “ وعلى هذا فالعطف على ” كن * 
لأنها ليست بأمر وإن جاءت على صورته ؛ لأنه لا يوجد كائن يخاطب لذا 
لا يقال بأنها فعل أمر . وهذا له نظائر منها قولحم في التعجب ” أكرم بزيد “ 
فإن الفعل وإن كان ظاهره الأمر إلا أن معناه الخبر لأنه .عنزلة ما أكرم زيد(". 

وقال الزمخشري عن هذه الآية أيضاً : « هذا محاز من الكلام وتمثيل » ولا 
قول ثم . كما لا قول في قول الراجز”© : 

إذ قالت الأنساع للبطن الحقي قدما قآضت كالفنيق امحنق 
وَإِنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون ويدحل تحت 
الوجود من غير امتناع ولا توقف » كما أن المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتشل 
لا يتؤقف ولا .متنع ول يكون منه إباء 9*0 . ١‏ 


. 1717 أمالي ابن الشجري ج١ ص ١ه. النصائص ج١ ص 255 وشرح التسهيل ١ح ص‎ )١( 
' 1 

7) حجة القراء السبعة ١ح‏ ص 006“ ”١‏ » وانظر الدر المصون ج؟ ص 8/8 5 

(4:) النصائص ج١‏ ص “اا 5 

(5) الكشاف ج١‏ ص 7١5‏ . 


ردنا 3 


فهذه هى الأوجه الإعرابية الى تحتملها قراءة الرفع » وأما قراءة النصب 
وهي قراءة الشامي بن عامر فتوجيهها أن ” كن “ فعل أمر ( ويكون ) 
جواب للفظ الأمر » وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء » فإن قال 
قائل ليس هناك أمر حقيقى ؛ لأن الفاء يلزم لعملها اعتمادها على طلب »؛ 
فالجواب عن ذلك أن لفظ ” كن “لما حاء بصيغة الأمر شبه بالأمر الحقيقي 
فلذلك نصب فيكون بسبب اعتماد الفاء على ما يشبه الأمر الحقيقي وإن لم 
يكن هناك أمر في الحقيقة9" . 

قلت وكأن الشيخ أبا زرعة ” رحمه الله “ يشير إلى هذا حين قال عن 
قراءة ابن عامر ” كأنه ذهب إلى أنه الأمر “ » هذا وقد تحرأ بعض النحاة 
فضعف قراءة ابن عامر أو نسبها للحن”؟ » وهذا لا وجه له لا من حيث 
السند ولا من حيث وحه القراءة في العربية » فأما من حيث السند فإن ابن 
عامر أقدم القراء سنداً وتلقى القراءة عن بعض كبار الصحابة كعثمان بن 
عفان رضى الله عنه وأرضاه0” . 

وأما من حيث وجه القراءة في العربية فإن نصب ” يكون “ بفاء السببية 
في قوله تعالى : فآ كن فيَكون 74 بفاء السببية أو بأن مضمرة بعدها هو 
أول ما يقع في الذهن , والأسلوب يقتضيه » وذلك لأن فاء السببية هنا 


اعتمدت على الأمر سواء كان هذا الأمر حقيقيا أم أنه على صورة الحقيقى 
وشبه به » فإن المشبه يأحذ بعض أحكام المشبه به . وليس هناك مانع يقتضي 


. البحر امميط ج١ ص ”7ه‎ )١( 
. 57 معاني القراءات للأزهري ص‎ )؟١(‎ 
. 75١ البحر امحيط 4ح ص‎ )7( 

. ١١17 : البقرة‎ )5( 


و 


منع النتصب والمعنى معه مستقيم » والقراءتان قويتان لكونهما سبعيتين فلزم 
قبوهما وتخريج كل منهما على أوجه من العربية . 

إلا أن أرحح أن قراءة النصب قد جحاءت على وجه قريب في العربية 
مفهوم بداهة يقع في الذهن دون طول تأمل . 

ومع هذا فلا نعي بهذا الترزجيح أن قراءة ابن عامر أفضل من قراءة 
الجمهور » وإنا نعئ أن هذا الأسلوب أرججح وأكثر شهرة فلذلك قلت 
برجحانه . 


2 0-7 


و 


قال الله تعالى : ف( 0 يَقُومَان مَقَامَهُما من الذي استحى عَليوم 


طاغ: 


لأَوَلين 4 المائدة ٠١‏ .. 

فنص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه إينه") : 

قرأ “مزة وأبو بكر : ” من الذين استّحق “ بضم التاء ” الأوّلين “ على 
الجميع . قال الفراء : كان ابن عباس أيضاً يقرأ : ” الأولين “ يجعله نعتاً 
ل ” الذين “ وحجته ما قاله ابن عباس , قال : ” أرأيت إن كان للأوليان 
صغيرين كيف يقومان مقامهما ؟ “ . 

قرأ حفص ” من الذين استحق شحة “ بفتح العاء ء ” الأوليان “ على 
التثنية . و ” الأوليان “ وفع باستحق . المعنى : استحق عليهم الأوليان رد 
الأعان . 

وقرأ الباقون : ” من الذين استحق “ بضم التاء , ” عليهم الأؤلّيان “ 
وتأويلها : الأولى فالأولى والأقرب . قال الفراء : « الأوليان أراد وليي 
الموروث يقومان مقام النصرانيين إذا اتهما أنهما قد خانا , فيحلفان بعد 
حلف النصرانيين » وظهر على خيانتهما . قال : ” ومن قرأ الأولين “ فهو 
جمع ” الأول “ وهو على البدل من الذين استحق . 

اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله رفع ” الأوليان “ » فقال 
الزجاج : رفعهما على البدل من الألف في ” يقومان “ . المعنى : ” فليقم 
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الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين » فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما 44 1 


وقال آخرون بدل من قوله ” فآخران “ فهذا بدل المعرفة من النكرة . 
وقالوا يجوز أن يكون ” الأوليان “ خبر الابتداء الذي هو ” فاخران “ 
ويجوز أن يكون : الأوليان “ مبتدأ و ” آخران 5 خبرا مقدما , التقدير : 
فالأوليان آخران يقومان مقامهما ». انتهى كلام الشيخ أبي زرعة رحمه الله. 

أقول وبالله التوفيق : 

احتلف النحاة والمفسرون في إعراب الأوليات وسبب رفعها ؛ فذهب أبو 
على الفارسى » إلى أنه ارتفع لأنه مبتدأ مؤخر وأن تقدير الكلام على ذلك 
الأوليان بأمر الميت آحران » أو أنه حبر لمبتدأ محذوف والتقدير هما 
اللا ش ظ 


وحوز أبو الحسن الأخفش أن يكون الأوليان صفة لقوله ” فآحران “ 
وإنما حاز وصف النكرة بالمعرفة لأنه لما وصف اختص فأصبح كالمعرفة”؟ وقد 
ضعف أبو حيان هذا الوجه لمخالفته لقاعدة نحوية عامة كاد النحاة يجمعون 
عليها وهي أن النتكرة لا توصف بلمعرفة”" وقيل يجوز أن يكون ارتفاعه 
باستحق أو أنه ارتفع على البدلية من الضمير في يقومان”؟ وقد ضعف 


. ١5٠ الحجة للقراء السبعة اح‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ص ١74‏ » حجة الفارسي اح ص ١5١‏ . 

(”) البحر المحيط ح؛ ص 45 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ج١ص‏ 787 » الكشاف ”اح ص 7٠١5‏ » مشكل إعراب القرآن 
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ا 


السمين الحلبي أت الأير وهو ارتفاع الأوليان على البدلية من آخران قال 
” لأن البدل من-المشتقات قليل “27 وقيل يجوز أن يكون مبتدأ وخيره 
آحران”؟ . قلت وبعد استقرائي لأوجه الأعاريب المختلفة في هذه الآية تبين 
ل أن ناك وس اناق عام بين النحاة في هذه الأوحه وأن كل ما سبق ذكره 
من الأوجه تحتمله الآية ويصح معه المعنى . وأما تضعيف أبي عاق وحنه الله 
إعراب ” الأوليان “ صفة لآحران . فإن في عبارته رحمه الله نوعا من التساهل 
حين قال لأن في ذلك هدما لما كادوا يجمعون عليه فهذا يع أنه ليس هناك 
إجماع بل من النحاة من يرى جواز ذلك خصوصا إن النكرة قد وصفت 
فأصبحت ف حكم المعرفة » وكذلك تضعيف السمين الحلبي » لا يعول عليه 
كثيرا ؛ لأن الإبدال من مشتقات قد وقع في فصيح الكلام . والراجح عندي 
بعد استقرائي لحذه الأعاريب أن أقرب هذه الأوجه للصواب هو كونها فاعلا 
لاستحق وذلك لقربه من الفعل ولأن هذا المعنى ظاهر بين ولأن بقية الأوحه 
الإعرابية قد يرد عليها ما يضعفها وأما هذا فهو مستقيم من حيث المعنى 
والإعراب ؛ فلهذا ترحح عندي . 


)١(‏ الدر المصون 4ح ص 4795 » انظر : المسائل النحوية في أحكام القرآن لابن العربي 
ص 88 . 
(؟) التبيان في إعراب القرآن ص 7١1‏ » تفسير البيضاوي احص 586؟. 
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قال الله تعالى : (٠‏ تَرَفَعُ دَرَجَتِمَّن نَشَآءٌ # 87 الأنعام . 
نص المسآلة : 
قال الشيخ أبو زرعة رحمه ام" : 


« قرأ عاصم وحمزة والكسائي ” نرفع درجات من نشاء “ بالتنوين . 
جعلوا المرفوع هو الإنسان . وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا 
الكلام في غير موضع من القرآن . فجعل المرفوع هو الإنسان . وبين 
فضل من أحب أن يفصّله بأن يرفعه . فقال : ” يرفع الله الذين آمنوا 
منكم “2 وقال : ” وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيما “”" 
فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات . وف الآية تقديم وتأخير . والمعنى 
” نرفع من نشاء درجات ومن في موضع النصب “ ونجعل ” درجات * 
مفعولاً ثانيا أو حالا . وقرأ الباقون ” نرفع درجات “ بغير تنوين . 
وحجتهم ذكرها اليزيدي . فقال : ” كقولك نرفع أعمال من نشاء “ 
فجعل اليزيدي الرفع للأعمال دون الإنسان . والذي يدل على هذا أن 
الآثار قد جاءت ف الدعاء مضافة كقوهم للميت : ” اللهم شرف بنيانه 
وارفع درجته “ . ولا يقال.” ارفعه “ وقد روي .في التفسير في قوله : 
” نرفع درجات من نشاء “ أي في العلم » . 
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3 قول وبالله التوقيق : 


هزه الآرة قماغ فنانة انل اقزاءة لكمموز نميب رجات بس وين 
وإضافتها إلى الاسم الموصول ( من ) » والثانية قراءة الكوفيين عاصم وحمزة 
والكسائي وهي وين 0050 . ويبنى على الخخلاف في هذه الآية نحلااف 
3 نوع ارقو ل هن الدرحات أو صاحب الدرحات وهو الإنسان : 
ففي قراءة الجمهور الفعل قد وقع على الدرحات وأضاف الدرجات إلى 
الاسم الموصول ” من “ وعلى هذا فالمرفوع هي درجات وليس صاحبها لأنها 
إذا رفعت رفع صاحبها وقد ورد رفع الدرجات في نص صريح”” قال الله عز 
وحل: رفي آلدَرَجٍ جَدت 74" فهذه حجة الجمهور في قراءتهم بالإضافة . 
وأما على قراءة لطع ضبن الاشاقية وتنوين درجات يكون المرفوع هو 
الإنسان وليس الدرحات ويؤيد ذلك” قوله عز وجل : 98 وَرَفَعَ بَعَْضَهُمٌ 
َرَجتِ 24 وعلى هذه القراءة تكون الدرجات منصوبة على الظرفية أو أنها 
فول ناذا بودن فنا اتسين القع مع تددن شال اسن بصعي 
مفعولين فيحسن تقدير الفعل نعطى”" مثلاً ؛ لأنه ينصب مفعولين وقريب من 
معنى ترفع لما فيهما من الاشتزاك في معنى المنحة والبة من الله عز وجل . 
وقيل يجوز أن يكون النصب على الخال والتقدير ذوي حاحات وأن النصب 
على حذف حرف الجر وهو ما يسميه الكوفيون النصب على نزع الحافض 
)١(‏ غيث النفع في القراءات السبع ص ٠١١5‏ » إتحاف فضلاء ار ا : 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات ١ح‏ ص 477 . 
(؟5) غافر : © 
(5) الحجة للقراء السبع اح ص ١07‏ . 
(©) البقرة : 5801 . 
(5) البحر امحيط ح ص 175 » إتحاف فضلاء البشر ص 758 . 


0 


ويكون التقدير إلى درحات”؟ » هذا » وعند ابن خالويه يجوز أن يكون 0 
أو تمييز؟ » وهذا الخلاف صوري من حيث القواعد الإعرابية فحسب » 
وأما من - جهة المعنى فإنه وإن اختلف المرفوع باختلاف القراءة إلا أن الأمرين 
مشارنان ولس يها رق يروم وار نان الزسووع الدركنات أن الالسان 
فإن المعنى على تكريم الله جل وعلا لمن يشاء أن يرفعهم وينزلهم منازل 
يرضونها » وكل من الأمرين يتبع الآخر فإن رفعت الدرحات ارتفع صاحبها 
تبعاً لال» كما قال الله عز وحل : # فَأَمَّا م ثَعُلتَمَوزِيئُهُء © فَهُوَّفٍ 
عيدئكة رّاضِيّة (© وَأَّامَنَ حَفتَ ميشه © فَأَحُكُ هَاويَةٌ 204 فجعل الله 
عز وجل رفعة الإنسان تبعاً لتقل موازينه بالحسنات وكذلك انحطاطه نسأل 
الله السلامة » وهذا نظير قوله تعالى : «9 فَتَلَقَيَ ءَادَمُ من رين كلمّات فَتَابَ 
عَرَيهِ 04" ففي هذه الآية قراءتان الأولى برفع آدمٌ» والثانية برفع كلمات 
رنسي أل وشم وليك نه فال اسل الشعير إن الفيحين 
واحد » وذلك لأن من لقيته فقد لقييك ونظائر هذا كثير في كتاب الله عر 
وجل منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وقد بَلْفْتمِنَ الكير 
عتياك” وقال عنه في موطن آخر وَقَدَ بَلعَىَ الكبرٌ حبر 74" فقيل أيضاً إن 
كل شيء بلغته فقد بلغك فهذا التلازم هو نفسه الحاصل في رفع درحات 


ش (1) إتحاف فضلاء البشر ص 758 . 
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(0) الموضح في وجوه القراءات ١ح‏ ص 487 » الحجة ج7١‏ ص 37117 . 
(5) القارعة الآيات : 5 وما بعدها . 

(5) البقرة : /ا3 . 

(5) مريم :48 . 

آل عمران +2 


ولد 


الانسان وارتفاعه تبعاً لها أو رفعه وارتفاع درجاته تبعاً لذلك لما بين الأمرين 
من تلازم كما سبق إيضاحه وبيان نظائره من كتاب الله عز وجل » وأماما 
ذكره الشيخ أبو زرعة في آخر حديئه عن هذه المسألة حيث ذكر أنه روى 
كاعر سارل الل عروطل لل كزك عنتقا 4 
“قال : أي في العلم » واستدل بهذا على أن المرفوع هي الدرجحات » فهذا لا 
يسلم من اعتراض ؛ لأن كون الرفع في العلم فلا يبعد أن يكون المعنى ” نرفع 
من نشاء علماً “ مع احتمال ما ذكره غير أنه لا يعتمد عليه كدليل لتطرق 
الاحتمال إلى عكس ما يريد . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال . 


والله تعالى أعلم وأحكم . 


. الأنعام : "لم‎ )١( 


الفصل الثالث 


الاحتجاج للمسائل الصرفية 


اكنيفة 


تخفيذ ووء | 6» إلى و5 فعل 5 
قال الله تعالى : فإ وَءَاتَيّنَا عيسى آبْنَمُرَي م البَيّتات وَأيدْئلهُ يروح 
آلتسدّس 4 البقرة : 410 . 
نص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله" : 
» قرأ ابن كثير ” وأيدناه سروح القدْس 1 ياسكان الدال في جميع 
القرآن كأنه استفقل الضمتين وحجته قول الشاعر : 
وجبريل رسول الله فينا220 وروح القدس ليس له كفاء 
وقرأ الباقون بضم الدال وهو الأصل . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة 
رحمه الله » . 
آقول وبالله التوفيق : 
الحديث في هذه الآية متعلق بظاهرة لغوية عامة - هي التخفيف والحركة 
في قوله عز وجل : 3 وَأَيَدنَلهُ بروح القدس 4" بضم الدال وإسكانها في 
” القدس “ فأما إسكان الدال فهو قراءة ابن كثير » وضم الدال هو قراءة بقية 
القراء غيره . وضم الدال هو الأشهر ؛ لأن الأصل في هذا الوزن أن يقال 
” فعُل “ ولذلك ل يحتج له المصنف وإنما احتج لقراءة إسكان الدال . فقد 
احتج لذلك بالسماع وعد من ذلك قول حسان رضي الله عنه : 


(0) البقرة : /4.1 . 
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وجبريل رسول الله فيبا وروح القس ليس له كفاء 


حيث خحففت الدال بإسكانها » واللإسكان ضرب من ضروب التخفيف» 
وف لسان العرب : الخفة ضد الثقل والرجوع وهي خفة الوزن وخفة 
الحال0© . وهذا الدوع من التخفيف متعلق ببنية الكلمة وما للحركة 
والسكون من أثر في تلك البنية وهذا من المباحث المتعلقة بالتصريف وعند 
اللغويين أن التسكين من أجل الخفة لأن التسكين أحف من الفتح”" . وإنما 
كان التنصيص على الفتح لأن الفتح خفيف ولذلك فتخفيفه إلى ما هو أخحف 
منه قليل في لغة العرب . ويكثر التخفيف ف الضم والكسر. ولهذا قال 
سيبويه: ” وليس شيءٌ أكثرٌ في كلامهم من فعّل ألا ترى بأن الذي يخفف 
مك عم ا ا 
وعلل ذلك في موطن آر فقال29؟ : ” وأما إذا توالت الفتحات فإنهم لا 
يسكنون لأ3ّ الفتح أخحف عليهم من الضم والكسر “ . ومع أن هذا قول 
سيبويه وهو إمام النحاة إلا أن السماع قد ورد بخلافه » فقد قرأ أبو السمال 
المتوكل ” الْحَمْلّ “ بإسكان الميم وذلك في قوله تعالى : فإ حَتَى يلج آلْجَمَلٌ 
ف سَ لياط 0#» حيث سكن عين فَعَلّ فأصبحت فعْل بالتخفيف” . 


- 


وعناية البلاغيين بهذه الظواهر اللغوية أكثر من عناية النحويين بها . ولذلك 


. مادة خ. ف. ف‎ ١55 لسان العرب ج14 ص‎ )١( 
. 17 شرح الشافية ١ج ص‎ )١( 

(') الكتاب 4 ج ص 77 . 

(4) الكتاب 4 ح ص ١١5‏ . 

(ه) الأعراف : 1١‏ . 

(5) المحتسب ١ا‏ حاص 75٠0‏ . 


0 


نيحد أن بعض النحاة يعرض عن ذكرها ليفصل بين الدرس النحوي والدرس 
الالع 3 


. التميميين0؟ . وعلى هذا نقول إن بناء فعل هو الأشهر في. هذا المثال ونحوه 
كعنق بضمتين متمائلتين » وأما التخفيف فهو » بناء عارض للسكون عند 
التميميين . فكأن مرد الخلاف في ذلك إلى اختلاف اللهجات. وأمابيت 
حسان الذي احتج به الشيخ أبو زرعة رحمه الله » فعندي في هذا الاحتجحاج 
نظر » وذلك لأن إسكان الدال له سبب يقتضيه غير طلب الخفة » وهو 
امحافظة على وزن البيت وهذا السبب استلزم تخفيف فعل إلى فعل » وأما 
تخفيف هذه الصيغة فهو ثابت في غير هذا البيت وقراءة ابن كثير من أقوى 
الحجج على تخفيف فعل وتثبت اللغة يما تثبت القراءة به سنداء ولو لم 
يعضده دليل آخر » ومنه في الكتاب العزيز رسلنا ورسلههم7" فقد قرأ أبو عمر 
بإسكان السين في قوله تعالى : © ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم 
غات 50كى كز ززى ق لو ٠‏ فلا35 ور 
بالبينات * وكذلك قوله : ا وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا © ٌ 
ولأن معظم الآيات قد جاءت على لغة الحجازيين فمن هنا قلنا إن لغتهم في 
فعل هي الأشهر مع ثبوت لغة التميميين في إسكان الحرف الثاني . والإسكان 
لغة » وليس كما قال الشيخ ( رحمه الله ) إن ابن كثير استثقل الضمتين ؛ لأن 
ابن كثير يقرأ بالسند » والقرآن نزل بلغات العرب المختلفة . فمنهم من 
وليست اجتهاد . : د ١‏ : 


. 31 ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص‎ )١١( 
. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 

(”) شرح الشافية ١ح‏ ص 55 . 

. 7١ : غافر‎ )8( 


(5) الرحرف 5 


جمد 


قال الله آلْذين يُؤْمئُونَ يآلعَيّب 
نص المسالة : 
5 أل اكه رجه # 


« قرأ أبو عمرو وورش وحجتهما عن نافع ” يومنون “ بغير همز , 
وكذلك ياكلون . ويومرون وحجتها في ذلك ثقل الهمزة وبعد مخرجها . 
وما فيها من المشقة فطلب من تخفيفها , ما لم يطلب من تخفيف ما سواها , 
وهذا قيل ” النطق بها كالتهوع “» وورش يترك اللهمزة المتحركة مثل ”لا 
يواخذكم “, ولا يوده » وأبو عمرو يهمز . وحجته أن المهمزة الساكنة 
أثقل من المتحركة : وذلك أن تخرج الهمزة الساكنة من الصدر ولا تخرج 
إلا مع حبس النفس . والمهمزة المتحركة تعينها حركتها , وتعين المتكلم بها 
على خروجها ؛ فلذلك همز أبو عمرو المتحركة وترك الساكنة . وترك 
أيضاً ورش ما كان سكونها علامة للجزم نحو : ” إن نشأ “ و” تسؤهم “ 
وهمز أبو عمرو. وحجته في ذلك أن الكلمة قد سقط منها حرف قبل 
الهمز لسكونها وسكون امهمزء وهو الألف من ” نشأ “ والواو من | 
” تسؤهم “ . وسقطت حركة اللحمزة للجزم ؛ فلو أسقط منها الهمزة لكان 
قد أسقط من الكلمة ثلاثة أشياء . اللهمزة وحركتها والألف . فيخل 
بالكلمة » . انتهى 


. 84 حجة القراءات ص‎ )١( 


لاصوا 


أقول وبالله التوفيق : 

إن الخفة هدف ينشده المتحدث في كلامه والعرب تخفف كل ما ثقل 
علييم :من الآبنيةة وما قراءة أبي عمرو بحذف الهمزة في ” يؤمنون “ إلا 
وو انو شور ذلك افيف + و الكنة التبابقة قدت تتفي النمزة كفنا 
هي قراءة الكوفيين . وقرئت بتخفيفها » أو تسهيلها كما عند أبي عمرو . 


والفرق بين أبي عمرو وورش أن أبا عمرو يخفف الحمزة الساكنة فقط . 
قال أبو زرعة وحجته ثقلها وأما المتحركة فعنده أن حركتها تعينها على 
الخروج فهي أحف ؛ ولذلك لم يخففها فإن قال قائل السكون أحف من 
الحركات وهو أخف حتى من الفت(2 . فكيف يقول الشيخ أبو زرعة إن 
ججة أبي عمرو هي أن الحمزة الساكنة أثقل من المتحركة » قلنا المعئى بالثقل 
والخفة هنا هو الحمزة » وأما السكون في حد ذاته فهو أحف من الحركات . 
لكن الحديث هنا عن الهمزة في حالة سسكونها » وحركتها فإذا ما سكنت 
كانت أثقل في النطق من المتحركة فلذلك ترك أبو عمرو الهمزة فيها ” أي ف 
يؤمنون “ بغية التخفيف » وكان نشدان التخفيف عند ورش أكثر منه عند 
أن عمرؤ + نكن هله ذلك غلى ترك انز لمحو كه نضا دو اليل وابهدة 
فإن الحمزة ثقيلة في المعحرج سواءٌ كانت ساكنة أم متحركة غير أنها مع 
السكون أَمّدُ ثقلاً ولذلك قال ابن يعيش : ” اغلع أن الهمرة حرف شديد 
مستثقل » يخرج من أقصى الحلق ... فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه 
كالتهوع ؛ فلذلك الاستثقال ساغ بها التخفيف وهو لغة قريش وأكثر أهل 


. ظاهرة التخفيف ص الا‎ )١( 


. شرح الشافية اح ص 47؛‎ )١( 


مم5 - 


الحجاز . وهو نوع استحسان لثقل الهمزة "2 . ويختلف ورش عن أبي 
عمرو في همز ما كان سكونها علامة للجزم . فورش يترك احمز أيضاً حريا 
على قاعدة استثقال ال همزة وصعوبة مخرحها وهذا حكم عام » وأما أبو عمرو 
فيهمز ما كان سكونه علامة للجزم تفادياً لكثرة المحذوفات فإن في ترك الهمزة 
حذف ثلاثة أشياء من الكلمة هي الألف » والهمزة » وحركتها , الألف في 
” نشاء “ » أو الواو كما في ” يومنون “. وتخفيف الحمزة وإن كان من 
مظاهر التخفيف » إلا أن بعض مواطنها تكون الحاجة قائمة لبقائها من أحل 
الدلالة الإعرابية » وأما قراءة إثبات أو تحقيق الهمزة فلم يحتج له الشيخ أبو 
زرعة وهو قراءة بقية القراء . ووجهه في العربية أن من العرب من يحقق 
الهمزتين ولا يحذف أياً منهما إذا احتمعتا في كلمة واحدة فتركها وهي مفردة 
من باب أولى . ولذلك قال سيبويه : « فأما الذين لا يحففون الحهمزة 
فيحققونهما جميعاً ولا يذحلون يينهما ألفاً» 29 . وعلى هذا فتخفيف ال حمزة 
لتقي لقان يداف قر ان مدن العتو فى فيان إل التسفية وطليا 
لسهولة النطق » وهروباً من الثقل ومنهم من يل إلى الغخلظة والصعوبة في 
النطق » ولا يرى في ذلك ثقلاً فينطق بالحمزة ورا بالهمزتين في كلمة » وهذه 


: 7 2 © رطق 
عادتهم . ومن هؤلاء بنو عميم ‏ . 


. ٠50 شرح المفصل هح ص 750 » شرح الشافية ”اح ص‎ )١( 
. 05١ الكتاب لاح ص‎ )١( 
5 ١١5 شرح المفصل جه ص 7854 » اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص‎ )*( 


وم 


الإدغام في #١‏ تَظهردن ون 4 


تال اسان : « ترون لهم بالإشم وَآلْعُدوَنِ ون َأتُوكم 
ابد ف دوهع وَهُوَ محَجَمَ 3 لق َفُُومنُونَ عض الكتابٍ 
و3 و مق 4 لتر 10 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله""2 : 

« قرأ عاصم وحمزة والكسائي ” تظاهرون عليهم “ بالتخفيف , وقرأً 
الباقون : ” تظاهرون “ بالتشديد . والأصل فيه ” تتظاهرون “ » فمن قرأ 
بالتشديد أدغم التاء في الظاء لقرب المخرجين , وأتى بالكلمة على أصلها 
من غير حذف , ومن قرأ ” تظاهرون “ بالتخفيف , والأصل أيضا فيه 
” تتظاهرون “ , حذف التاء الثانية لاجتماع تاءين إحداهما تاء الاستقبال 
والثانية تاء تزاد في الفعل , فأسقط الثانية . وحجته قوله : ” ولقد كنتكم 
تمون الموت ... “ فطرح الثانية منها » . 

آقول وبالله التوقيق : 

الإدغام أحد الأبواب الصرفية » وهذه المسألة من هذا الباب » ويقال فيه 
الإِدُغام والإدُغام بسكون الدال » وتشديدها . وسكون الدال لغة الكوفيين 
وتشديدها هو لغة البصريين ” والإدغام لغة الإدخال » واصطلاحاً الإتيان 
بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل بينهما بحيث يرتفع اللسان 
وينحط بهما دفعة واحدة . وهو باب واسع لدحوله في جميع الحروف ما عدا 


. ٠١4 حجة القراءات ص‎ )١( 


لا ع9 ا 


عدة أقسام “ (' ليس هذا بحال حصرها . وأما القراءتان اللتان بين أيدينا فإن 
الأصل فيهما ” تتظاهرون “ والكوفيون يقرأون بالتخفيف ويحذفون التاء 
الثانية لأن الثتقل حصل بها فلذلك تحذف وتترك الأولى7" . وعند سيبويه أنه 
إذا التقت تاءان فإن المتكلم بالخيار إن شاء أثبتهما » وإن شاء حذف 
إحداهما غير أنةعلن ةك الثانية بأنها هي ال تسكن وتدغم'" وكأنه 
بهذا يرى أنها أولى شقنو لال 4 لأساف رسيم م تن نا 
قبلها » وعلى قراءة الكوفيين ليس هناك إدغام بل حذفت التاء الثانية وجاء 
الكلام على أصله » وعند البصريين أن المحذوفة التاء الأولى وذلك ؛ لأن الثانية 
جاءت لمعنى 29 . وعلى قراءة بقية القراء » غير الكوفيين يكون في الآية إدغام 
وذلك بأن تدغم التاء الثانية في الظاء لقربهما من مخرجحها » ولهذا يشددون 
فيقولون ” تفلّاهرون “ وهذا النوع من الإدغام يسمى ” التماثل “ وهو أن 
يتأثر الصوت الأول بالثاني فيقلب إليه ويدغم فيه . وقد ورد في كتاب الله 
عرووجل! انها معي لاعن وا حر اكت إحداهما فمن الأول قوله 
تعالى :ل( تعَجَاقئ وهم عَنِآلمَصَلهمٍ 14 ' ومن الإدغام قوله عز 
وجل : « وَلَقَدَ كنم َتَمَكَوّنَ آَلّمَوَتَ 74 » وعلى هذا فالقراءتان ثابتتان 
بالتواتر » ومن حيث علم التصريف فإن حذف شيء من بنية الكلمة هو 
مناط البحث والدراسة . وقراءة بقية القراء غير الكوفيين هي الي تكون من 
باب الإدغام . 


و يكار الساعد على مهيل التوائد اع عن :3اءلا يكذ العرق و افق الصرقنا ص 131 
)١(‏ التصريح هح ص 587 . 

(”) الكتاب 4 ح ص 4175 . 

(4) الإنصاف 4 ح ص 558 » التصريح وح ص 484 

(ه) ظاهرة التخفيف ص 4,7 ١‏ . 

(5) السجدة : 5 


0) آل عمران : ١57‏ . 


انتصضياس 


ان زر 
5 *» 014 5 5و1 * 03 
مجي ء فعل بمعنى فعل 


قال الله تعالى : فل وإذ أحَدنا مِيفاقَينِى إسَرآِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا أ الله 
َالو دين ! 0 وذى الم َاليْكَمَى وَالْمَسكِين رلا للناس 
6 ا 

فص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه ايم“ : 

« قرأ حمزة والكسائي ” وقولوا للناس حَسّنا “ بفعح الحاء والسين ‏ 
وحجتهم أن ” حَسنا “ وصف للقول الذي كف عن ذكره لدلالة وصفه 
عليه » كأن تأويله ” وقولوا للناس قولا حَسّنا “ فرك ” القول “ واقتصر 


ظ 3 . وقد نزل القرآن بنظير ذلك فقسال جل وعنز : « وَجَمَلَ يها 
سىّ 04 وم يذكر الجبال » وقال : "9 أَنِ أَعَمَلّ سلكت 74" ولم يذكر 0 
: 00 3 دل وضقها عاق موضوفها . 


وقرأ الباقون ” خُسْنا “ بضم الحاء . وحجتهم أن الحسئن يجمع 
وَالْحْسّن يتبعض أي قلا للناس الحسن في الأشياء كلها فما يجمع أولى 
ما يتبعض . قال الزجاج وفي قوله ” حسنا “ قولان المعنى : ” قولوا للداس 
قولاً ذا حُسْن “ وزعم الأخفش أنه يجوز أن يكون حُسْنا في معسى 
” حَسَنَ “ كما قيل ابل والبخَل والسقم والسقم وفي التسنزيل ل إل مّن 


. ٠١:7” حجة القراءات ص‎ )١( 

(؟) الرعد ”3 . 

60 سب 31 

(:) كذا في النص والأظهر أن الصواب قولوا كما في الآية . 


5 


علمَكم دل خنكا 04 ١‏ ا 


أقول وبالله التوفيق 

3 غك الآية عرذة غزادات 'والى تييماهن هنا أورده الضعف ري كانه » 
وهي قراءتا حُسمْنا وحَسّنا بفتح الحاء والسين وبضم الحاء وإسكان السين مسن 
حسن يحسن حسناً وهو ضد القبح”" . والأولى قراءة جمهور القراء 
والثانية قراءة حمزة والكسائي » فأما توحيه قراءة الكوفيين فهي على 
تقدي تلاق للرضوات :و إقاتة العفه يعافة :لحا ضف نابت عات 
الوضوق» :وهو قولاً ا حدق :وعا :ينوب عن الفخول المطلق صفعه”) 
مشي جرقة شرف ينين ختلة معرب لمكن أبن النطفعات ولذنك فهر 
أعم من الصفة المشبهة وأقوى في الدلالة ؛ لأن المصدر يأتي للجمع والمتنى 
والمفرد فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورحال عدل . وهذا مراد المصنف 
حين قال : الحسن يجمع والحسن يتبعض » وما يجمع أولى ما يتبعض . 
والحسن مصدر حَسِّن وهو مصدر سماعي وذلك لأن قياس مصدر فعل اللازم 
فعولة نحو صعب - صعوبة وأما هذا فهو مصدر سماعي"' ؛ وبناء على 
العموم والشمولية للمصدر تكون القيمة الدلالية للمصدر أعم من القيمة 
. الدلالية للصفة المشبهة . وقد روى الأزهري عن أحمد بن يحيى أنه قال : 
#قا يض افتعاين الحوهاء كاها زأنه بريد قور 025" وكال ايضا عن 


413 النمة 051 :ولنس كباذ كر خفن نهنا 1 . 

. 8: العنكبوت‎ )١( 

() لسان العرب ج؟ ص ١77‏ » الأفعال ١ح‏ ص 7١١‏ . 

(:) أوضح المسالك ح ص ١817‏ . 

(5) ارتشاف الضرب ٠ح‏ ص 488 » شذا العرف في فن الصرف ص 77 . 


سعد 


الى امود مسق بين نعي فى قال 3 وغ لذعي إل ان السين 
شيء من الحسئن والحسئن شيء من الكل » ويجوز هذا وهذا “ 27 ومع أننا 
نوقن بأن القيمة الدلالية للحُسّن تفوق نظيرتها من حَسَنا إلا أن الذي يظهر 
لي أن بين المعنيين تلازماً من حيث إن .كلاً منهما فيه صفة اللين في القول 
وملاطفة المخاطبين ؛ وأن التقدير في القراءتين متقارب من حيث المعنى . وما 
لقتنن تدان الذي الم سن راح قن الا 
والبخل هذا القول له وجاهة وهو عندي الصواب » وإن كان هناك فرق في 
الداكلة إل أن" لسن" العام مسقا رئية ىه القن عق و :وعلن يواست مد 
قياسي للفعل حَسُ لأن الثلاثي إذا كان على وزن فعُل فمصدره القياسي 
غل :ث0 كا قله ذا كان متها مصيدر ا اهنا شيو هون القياةن 
السماعية . 


. مادة حسن‎ ١/4 » ١78 لسان العرب ج7 ص‎ )١( 
. ” الشافية في علم التصريف ص‎ )١( 


غ5 سلس 


68 3 


قال الله تعالى : 8 وََكَفَلَهًا رَكَريًا ... 4 آل عمران 31 . 

نص المسآلة : 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه الله"© : 

« قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ” وكفْلها “ بالتشديد » ” زكريا “ 
مقصوراً . 

خلا 3 ع 5 هد ع 

وقرأ أبو بكر : ” زكرياء “ بالنصب أي ” وكفلها الله زكرياء “ أي 
ضمها إليه وحجتهم أن الكلام تقدم بإسناد الأفعال إلى الله » وهو قوله 
قبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا , فكذلك أيضا وكفلها 
ليكون معطوفاً على ما تقدمه من أفعال الله . 

وقرأ الباقون : ” وكفلها بالتخفيف , زكرياء “ , بالمد والرفع . قال 
أبو عبيد : كفلها أي ضمنها ومعناه في هذا ضمن القيام بأمرها » وحجتهم 
قوله : ” أَبَهُم كفل مَرْيم “ ولم يقل يكفل , فالكفالة مسندة إليهم , 
وكذلك في هذا الموضع » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة رحمه الله تعالى . 

أقول وبالله التوفيق : 

هذه الآية قرئت بتجريد الفعل وزيادته » ولكل من القراءتين توحيه » 
وكما هو معروف » إن دلالة الأفعال المزيدة على المعاني أكثر من دلالة 
الأفعال المجردة وذلك لأن ؛ الزيادة في المبئ تدل على الزيادة في المعنى غالبا . 


. ١5١ حجة القراءات ص‎ )١( 


لداهوة”#”# - 


وقد قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي كفلها بالتشديد » وقرأ الباقون 
كفلها ” بالتخفيف “. وقد احتج الشيخ أبو زرعة لقراءة التشديد بالتناسب ؛ 
لأن السياق قبلها يناسبه التشديد » وكفل معطوف على قوله تعالى : 
"اققرنها وكا كول سو واسنها باكا بحسا ” انيت :ذلك أن تقترا 
بالتشديد . غير أن علة المناسبة ليست كافية ليحتج للقراءة بها » ولابد من أن 
يكون هناك شيء آحر استدعى هذا التشديد . ومن معاني فعل التكثير 
والتعدية .. وغيرهما . وصيغة فعل في هذا السياق قد عدت الفعل فأصبح 
بودي را بق مسرل وإجبد . فإن الفاعل في قوله تعالى : 
© وَحَمَلَهًا 0 4 هو الله عز وجل وزكريا المفعول الثاني والمفعول 
الأول هو الضمير » غير أننا لو قلنا إن الهدف من التضعيف هو التعدية لكان 
هذا المعنى غير كاف . وعندي أن إرادة التكثير هي المرادة وذلك لأن المعنى 
يستلزم ذلك . ففي التشديد زيادة معنى » وكأن في ذلك زيادة اهتمام بأمر 
مريم عليها السلام . والتكثير هو أكثر معاني هذه الصيغة ويكون التكثير في 
الفعل » وق 7 المفعول . ومن صور دلالة ا 
قوله تعالى : <9 وَعْلَقَتَآلأَبَوبَ 74" وقوله : «إ جَنَت عدن سُفتحَة تتح لهم 

رت 04 رسأ المراد التكثير إلا أن الفعل قد عدى بهذا التضعيف 
. أيضاء فكما تأتي هذه الصيغة للتكثير تأتي للتعدية أيضاء سواء في الفعل 
المتعدي أو اللازه”؟» . وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن معنى فعل هنا التكثير » 


. 3”31/ آل عمران‎ )١( 

. 77 يوسف‎ )١( 

(0) ص 0ه 

(4:) شرح الشافية ١ح‏ ص 15 » الممتع في التصريف ١ح‏ ص ١84‏ » نزهة الطرف في علم 
الصرف ص ١57‏ , المغ في تصريف الأفعال ص ١75‏ 0 1717 . 


عمد 


وإن كان قد حصل من التضعيف اكعدنة :نضا وكفل هناف معنى أكفل 
,5 3 5 1 عله الشىء أي 5 جلك إياه 000 1 


وأما قراءة التخفيف ٠»‏ وهي قراءة بقية القراء فهي على معنى أن الفاعل 
هو زكريا عليه السلام . والمعنى أن زكريا عليه السلام كفل مريم عليهما 
السلام » والمعنى ف القراءتين واحد . وذلك ؛ لأن دلالة الفعلين بالتخفيف أو 
بالتضعيف واحدة إلا أن في التضعيف مزيدا من الاهتمام . وككن أن يجمع 
بين القراءتين بأن يقال ” إن زكريا عليه السلام “ كفل مريم بعد أن كفله ربه 
إياها فلما كفله إياها كفلها . وكأن هذا معنى آحر لكفل بالفتح فهو كفلها 
بعد أن كفل بها( . وهذا المعنى هو المطاوعة » ومن هنا فالمعنيان متقاربان 
في السياق وكذلك فإن كلا من كفل و كفل يدور حول الضمان والرعاية . 
والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله » وينفق عليه » وكفله يكفله وكفله 


. 0 


. "5 كتاب الأفعال لابن القوطية ص‎ )١( 
010 الكشف عن وجوه القراءات احا ص ؟*» الدر المصون لاح ص‎ (32 
. 1758 (؟) العين جه ص777 » الصحاح ج7 ص‎ 


نه 


قال تعالى : ا َأَنَدَرْتَهُمَ # البقرة * . 

نصالمسالة: 2 

قال الشيخ أبو زرعة رحمه م“ .* 

« قرأ نافع وأبو عمرو : آنذرتهم يهمزان ثم بمدان بعد اللهمزة , 
وتقدير هذا أن تدخل بين ألف الاستفهام وبين المحهمزة التي بعدها ألفا ؛ 
ثم تلين ا همزة في أنذرتهم . 

وحجتهما في ذلك أن العرب . تستنقل المهمزة الواحدة فتخففها في 
أخف أحوانها وهي ساكنة نحو ( كاس ) , فإذا كانت تخفف وهي وحدها 
فأن تخفف ومعها مثلها أولى . 

.وقرأ ابن كفير ” أنذرتهم “ بهمزة واحدة غير مطولة 3 ومذهبه أن 

يحقق الأولى . ويخفف الثانية . وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة : أأنذرتهم ‏ 
( أأنت ) بهمزتين وحجتهم في ذلك أن ال همزة حرف من حروف المعجم 
كغيره من سائر الحروف . صحا بالجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة 
حرفان مثلان » فيؤتى بكل واحد منهما صحيحا على جهته من غير تغيير 
كقوله : ” أتمدونني بمال “, ” ولعلكم تتفكرون “ ونظائر ذلك » فلا 
يستنقل اجتماعهما , بل يؤتى بكل واحد منهما فجعل الهمزتين كغيرهما 
من سائر الحروف » . انتهى 0 ظ 

أقول وبالله التوفيق : 

الكلام في هذه الآية على وجود ال حهمزتين في كلمة واحدة في قوله تعالى : 


م« عَأَندَرَتَهُمَ 294 . وف هذه الآية عدة قراءات » وسوف أتناوها بالتوحيه 


. 85 حجة القراءات ص‎ )١( 
. " البقرة‎ )؟١(‎ 


سيرع اد 


على حسب ما أورد المصنف ف كتابه . فأقول لقد احتمع في هذه الكلمة 
همزتان متح ركتان هي همزة الاستفهام وهمزة الفعل فالفعل أنذر على وزن 
أفعل وهمزته همزة قطع متحركة وبعدها ساكن'") . وقد اختلف القراء في 
قراءة هذه الآية بناء على اختلافهم في تحقيق الهمزتين أو تخفيفها . فقرأ أبو 
عمر ونافع بالهمز والمد ” آنذرتهم “ . وقد احتج أبو زرعة لذلك بأن اجتماع 
ال همزتين في كلمة واحدة ثقيل فادحلت بين الحمزتين ألفاء لتفصل بينهما 
فتخف الكلمة بذلك ويزول الثقل . وهذا المد الناتج من زيادة الألف بين 
همزة الاستفهام وهمزة الفعل ” أفعل “ يسمى مد الفرق . وأما ابن كثير 
فيقرأ بهمزة واحدة ” أنذرتهم “ » وهذه لغة لبعض قبائل العرب إذا 
اجتمع في كلمة واحدة همزتان فإنهم يحققون الأولى ويحذفون الثانية . 
ولذلك فهو يقرأ : ” أنذرتهم “ بهمزة واحدة » وأما ابن عامر وأهل الكوفة 
٠‏ . فإنهم يقرأون ” أأنذرتهم “ بتحقيق ال حمزتين . وحجتهم في ذلك أن المهمزة 
حرف من حروف المعجم يصح فيها ما يصح في غيرها ؛ ولذلك جاز 
ل ا لل ل 
« لَعَلَّكُم تَتفكرونَ 14" . 

قلت فأما قياس احتماع الهمزتين في كلمة واحدة على اجتماع التاعين 
فلا وجه له ؛ لأن الهمزة ثقيلة المخرج إذا كانت مفرده فكيف إذا انضمت 
. إليها همزة أحرى”" وقد قرر سيبويه هذا الثقل بقوله : « لأنها بعد مخرجها , 
ولأنها نبرة في الصدر تخرج باحتهاد » وهي أبعد الحروف مخرحا » فثقل 


. 787 التذكرة في القراءات الثمان » النشر في القراءات العشر ١ح ص‎ )١( 
. 7١19 (؟) البقرة‎ 
. ١84 ظاهرة الحذف في الدرس اللغوري ص‎ )( 


-4؟- 


عليهم ذلك لأنه كالتهوع » ”© ومع تقرير سيبويه ثقل الهمزة إلا أنه لم يغفل 
عن الاعتراف ببقية اللغات » حين ذكر أن من العرب من يحقق الهمزتين 
جميعا . وذلك قوله : « وأما الذين لا يخففون الحهمزة فيحققونهما جميعا 
ولا يدحلون بينهما ألفا » 2.. ويفهم من هذا أن سيبويه يرى تخفيف إحدى 
الهمزتين إذا احتمعتا في كلمة واحدة ؛ ولذلك نحده يرحح أن تكون المحذوفة 
هى الثانية إذا التقت همزة الاستفهام مع همزة الفعل » كما في هذه الآية 
وذلك قوله : « وإن جاءت ألف الاستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من 
تحقيقها بد وحففوا الثانية على لغتهم »7 . ويتضح من هذا أن تخفيف 
ذلك في التثر أو في الشعر » وسواء وقعت في أول الكلام أم في آحره . 
غير أن هذا لا ينفى تحقيقهما إذا وردتا في كلمة واحدة . قال أبو زيد سمعت 
من أثق به يقول : « اللهم اغفر لي خخطائئي »27 وقد قرأ الكوفيون وابن عامر 
ف وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 ولم تقلب الحمزة الثانية في 
( أئمة ) ياء صريحة كما هو مشهور عند النحاة 2 . فعلى هذا يتبين لنا أن 
تحقيق ال همزتين ا نجتمعتين في كلمة واحدة أو تخفيفهما لغتان عن العرب وقد 
ورد في القرآن » كما مر ما يؤيد كلا من هاتين اللغتين ورعا أن لطبيعة البيئة 
دورا في الإحساس بثقل اجتماع الهمزتين فمن استثقلهما حذف إحداهما 


.(0 الكتاب ج ٠‏ ص 58 وما بعدها - وانظر نزهة الطرف ج١‏ ص 77١‏ . 
)١(‏ الكتاب جا ص ١5ه‏ . 0 ظ 
() المرجع السابق نفس الصفحة . 
(:) شرح التصريف ص 000 
(د) شرح الشافية ج؟' ص 08 . 
(5) سورة السجدة 75 . 


(0) شرح الشافية ”اح ص 01 . 


وها ل 


فعلى جمع لكل ما دل على ضرر 
قال تعالى : فآ وَتَرَى آلنّاس سُكرَئك وَمَاهُم يسُكرَّف ... # 
الحج: ١‏ ا 0 
نص المسآلة : 


3 هام أ ٠ماعم:‏ اعرجة ” 


« قرأ “ئزة والكسائي : ” وتسرى الناس سكرى وما هم بسكرى “ 
وحجتهما أن ” فعلى “ جمع كل ذي ضرر مثل ” مريض ومرضى وجريح 
وجرحى “ والعرب تذهب ب ” فاعل وفعيل وفعل “ إذا كان صاحبه 
كالمريض أو الصريع فيجمعونه على ” فعلى “ وجعلوا ذلك علامة لجمع 
كل ذي زمانة وضرر وهلاك » لا يبالون إن كان واحده ” فاعلا أو فعيلا 
أو فعلا “ . وأعلم أن ” السكرى “ داخل على الإنسان كالمرض والهلاك 
فقالوا : ” سكرى “ مثل ” هلكى “ . قال الفراء : فكأن واحدهم سكر 
يد :” زمن وزمنى “ أو و ساكر “ مثل هالك وهل> ١‏ 


وقرأ الباقون : ” سكارى > بالألف فيهما وهو جمع ( سكران ) 
وحجتهم أن باب ” فعلان “ يجمع على ” فعالى “ لإجماعهم على قوله : 
” قاموا كسالى “”؟ جمع كسلان وكذلك ” سكران “ جمعه ” سكارى “ 
ويقوي هذا إجماعهم على قوله : ” وأنتم سكارى “27 . فرد ما اختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى » . 
)١١‏ حجة القراءات ص 1/7 . 


(؟) النساء : ١5515‏ . 
النساء:: 147 


وه#_ - 


أقول وبالله التوفيق : 

في هذه الآية قراءتان 2 الأولى بفتح السين » وإسكان الكاف بدون ألف 
” سكرى “ وهذه قراءة حمزة والكسائي. . والثانية قراءة بقية القراء بضم 
السين وفتح الكاف وألف فده وفك احتج للصشف لكل قراءة وبين ما 
يعضدها من العربية فاحتج لقراءة الكوفيين أن فعلى جمع لكل ما دل على 
غيرن كا ارض: وجوه وابحتج لقزاءة يقية'القراء أن فعالى جع * لفعللان: “ 
وأن القراء قد أجمعوا على قراءة ” قاموا كسالى “27 جمع كسلان وكذلك »؛ 
وأنقم ” سكارى “0 . والقراءتان متقاربتان في المعنى وذلك لأن سيبويه 
قال :” وقد قالوا: رجحل سكران وقوم سكرى وذلك لأنهم جعلوه 
كالمرضى “ ”© . ثم قال أيضا : « وقد يكسرون فعلا على فعالى لأنه قد 
يدل في باب فعلان فيعنى به ما يعنى بفعلان وذلك رجحل عجل ورجل 
سكر ء وحذر وحذارى » وقالوا : زمن وزمنى وهرم وهرمى وضمن 
وضمنى لأنها بلايا ضربوا بها فصارت في التكسير لذا المعنى »” 


وعلى هذا يتبين أن قراءة ” سكرى “ مفردها عند سيبويه سكران ؛ لأنه 
قاسها على ما يدل على العلل كالمرض ونحوه . وعنده وجه آخخر تحتمله 
القراءة » وهو أن يكون مفردها سكر وهو بذلك يحملها على فعلان ولذلك 
فقذ كسرت تكسيره » ومن هنا فسكرى لما مفردان وجمع واحد . فمفردها 


إمااسكرع وإمفا سكران وكل هنين الفرديسن يكن جعهما على 


. ١55 : النساء‎ )١( 
. 5" : النساء‎ 232 
. 554 الكتاب لاح ص‎ )0( 


(5) المرجع السابق ص 5155 وما بعدها . 


لالآاهة#8ا - 


” سكرى >“ ووزنها فعلى . وبين القراءتين على حسب هذا التوجيه تداحل في 
المفرد فالقراءة الأولى مفردها إما فعلان أو فعل والقراءة الثانية مفردها فعل 
” سكر “ ومع أن سكارى تأتي جمعا للمذكر والمؤنث على وزن فعلان » 
وفغلى وه لفظ خاص بالجمع إلا أن هذا ليبن هنو الغالت يل الغالب أن 
يأتي الجمع من فعلان وفعلى - على فعال كقولهم جياع في جوعان وغراث 
في غرثان”' . والمشهور في فعالى فتح الفاء وقد ورد عن بعضهم ضمها , 
وعلى هذه اللغة جاءت هذه الآية فقرئت ” سكارى “ بضم السين وإنما 
حملهم على أن يجمعوه على فعالى لأنهم شبهوا الألف والنون بألفي التأنيث 
لما بينهما من وجه الشبه من حيث إن كلا منهما زائدة فلذلك شبهوا سكران 
ب صحراء فجمعوا سكران كجمع صحراء”؟ . وأما من حيث الاحتجاج 
لقراءة سكارى بقراءة أخحرى لم يقرأ فيها إلا بوحه واحد وهو فعالى في قوله 
تعالى 9 قَامُوأْ كال 294 فإن هذا لا يعد دليلا على عدم صحة ما جاء 
بخلاف ذلك ؛ لأن القرآن يؤحذ بالرواية والسند وبالتلقي وقد يصح وحه في 
قراءة ولا يصح ذلك الوحه في قراءة أخرى لما نفس الوزن » وفيها نفس العلة 
وأن الأصل في الوصف الذي يدل على امهلاك » أو الوجع » أو التشتت أن 
يقال فيه فعلى22 والأمر » كذلك في الآية الى بين أيدينا » لأن السكر بعض 
. الأدواء » والعلل فحمل على مريض ومرضى . ولعل أحسن طرق الجمع بين 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة “اح ص ١714‏ » شرح الشافية اح ص ٠٠١‏ » الكشف عن وجوه 
القراءات ”اح ص ١١5‏ . 

(١؟)‏ شرح المفصل “اح ص 73١54‏ . 

. ١557 : النساء‎ )"9( 

(4) الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها ١ح‏ ص ١١5‏ » شذا العرف ص ٠١7‏ » 
3637. 


ْ دسه- 
اا بإ ب-ب--بببببببباماناا ب ب 000 


هاتين القراءتين أن يقال إن السكر يشبه الكسل من حيث ما يطرأ على 
الإنسان من الضعف والوهن في كل منهما فجمل السكر على الكسل من 
هذا الوجه فجمع على فعالى : فى سنن كونه طارئا وهو آفة 
من الآفات فحمل لأجل ذلك السكر على المرض وجمع جمعه''؟ على فعلى ؛ 
وعلى هذا فالقراءتان متحدتان من حيث لمعنى . لأن حمل إحداهما على 
الأحرى سوغ أن تجمع جمعها . 


. 3١١7 الحجة في القراءات السبع ص‎ )١( 


عه سا 


مجي ء مصدر 59 فعل 2 على 535 فعلان وفعلان 2 


عع 


5 ب 1« عد وى ده 0 ولت رصت 
قال الله تعالى : ا قل أُوؤتبتُكم بِخَيْرٍ من ذالكمٌ للذين اتقَوَأ عند 


ره > 1 2 72 ور 
- د دي 25د .> «< < الس عد ماو - الى سرلا 20-1 عو شه 000 
رَبُهمٌ جَتَتُ تَجَرى من تحتها الأتهر خللدين فيهسا وأزواج مطهترة 


#20 ص 


ورضوارت مر الله # . آل عيران 16 
نص المسآلة : 


ةًّ اما . 8 جاده 7 


هو عع عي 


« قرأ أبو بكر عن عاصم : ” ورضوان من الله “ بضم الراء في جميع 
القرآن إلا في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة , وفي رواية الأعشى قرأ 
بالضم أيضا وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدر وذلك أن اسم خازن 
الجنة 7“رضوان » كذا جاء في الحديث . ورضوان مصدر ” رضى - 
يرضى - رضى ورضوانا “ ففرق بين الاسم والمصدر . 
يرضى رضى ومرضاة ورضوانا ورضوانا “ والمصادر تأتي على ” فعلان 
وفعلان “ فأما فعلان فقوله ” عرفته عرفانا » وحسبته حسبانا “ وأما فعلان 

آقول وبالله التوفيق : 

في كلمة ” رضوان “ في هذه الآية قراءتان الأولى بضم الراء والثانية . 


. ١517 حجة القراءات ص‎ )١( 


32 0- -- 


وأما بقية السبعة فيقرأون بكسر الراء”'؟ . وقد احتج الشيخ أبو زرعة لقراءة 
الضم بأنها من أجل التفريق بين المصدر وبين اسم خازن الحنة » لأن رضوان 
بالضم مصدر رضى » ورضوان بالكسر اسم حازن الجنة » وعقب ذلك 
احج لقراءة الجمهور بأنها لغة في رضي فيقال رضي يرضى رضوانا 
ورضوانا » وعند مناقشة هذين الاحتجاجين أقول : إن رضي فعل لازم معتل 
ناقض . ويطرد في مصدر فعل المعتل الناقص أن يكون على فعل كجوى 
جوى”" . هذا هو المطرد » وأما رضي فإنها وإن كانت على وزن فعل معتل 
ل ل 1 
والقراءات تؤحذ بالسماع والتلقي . وقد ثبتت القراءة بالوجهين وبقي 
الخلاف في توجيه هاتين القراءتين . فأما ما احتج به الشيخ أبو زرعة لقراءة 
ضم الراء » وأن عاصما إنما عدل عن كسر الراء إلى ضمها خوفا من التباس 
المصدر باسم حازن اللتاء اقهذة الحجة فيها ضعف شديد ؛ وذلك لأن التقاء 
العلم مع المصدر قد جاء به السماع في لغتنا العربية » ومن ثم لا يعتبر هذا 
مبررا أو حجة لقراءة الضم » فإن العرب قد قالت الفضل وهو مصدر ء وق 
الوقت نفسه اسم للفضل بن عباس رضي الله عنه وغيره . ومن ثم لم يغيروا 
المصدر بسبب اتحاده مع العلم. والسياق هو الذي يحكم مثل هذه الأساليب . 
وأما قراءة بقية القراء السبعة وهي بكسر الراء وقد احتج لها الشيخ أبو زرعة 
بأنها إحدى اللغات قي مصدر فغل ع وأنسة يقال فيه فعلان وفعلان 
أي بالكسرء والضم » وهذا الاحتجاج يؤيده السماع . وفي معاجمنا 


. 7٠١١ النشر ج١ ص 174 ء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص‎ )١( 
. 75 همع الموامع “اح ص 787 » شذا العرف في فن الصرف ص‎ )١( 
. 775 لسان العرب جه ص‎ )5( 


هجا - 


العربية مصداق ذلك قال ابن منظور”"؟ : ” رضي - رضا - ورضوان “ وقال 
اوداك" الرضؤاضه لدعي © وكدتتك الرععزان "موقنل الل 
« الرضا في الأصل من بنات الواو وشاهده الرضوان وهو اسم مصوغ من 
الرضا » . ولكونه لا تغارض بين اجحتماع الاسم العلم مع المصدر وقد ثبت 
أن العرب تقول في مصدر فعل فعلان وفعلان29 فعلى هذا يترحح لي أن 
احتجاج الشيخ أبي زرعة لقراءة الكسر بأنها لغة وأنه يقال في رضى رضوان 
بضم الراء وكسرها هو الصواب » كما أن في احتجاجه لهذه القراءة ما يؤيد 
القراءة الأحرى بضم الراء وذلك قوله ” إنهما لغتان معروفتان وقد ء ورد ف 
فصيح الشعر رضوان يمعنى المصدر “ كما في قول حسان لأمامة بنت حمزة 
ابن عبد المطلب عندما قدمت المدينة تسأل عن قبر أبيها ومصرعه قال 
لما : 


فقلت لماإن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفور”) 


فقد قال : رضوان بالكسر والمعنى على المصدرية هنا . 


. 7١5 لسان العرب جه ص‎ )١( 

(؟) الصحاح ج١٠‏ ص ١7١0©‏ . 

() العين جلا ص 7ه . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها ١ح‏ ص 3177 . 
(5) ديوان حسان بن ثابت ص 779 . 


/انى"ا ل 


أخاتمع 


الحمد لله حمد الشاكرين على أن يسر لي إنهاء هذا العمل . وما توفيقي . 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ... أما بعد فأقول في ختام هذا العمل 
المتواضع بعد مسيرة جمعتنٍ بالشيخ أبي زرعة من خلال كتابه حجة القراءات 
وما فيه من آراء ونتائج حلصت من بحثي هذا بالنتائج التالية : 


١‏ - إن علم الاحتجاج بحاحة إلى مزيد من الدراسات » وذلك لأنها لم 
تتسرب إليه أقلام الباحثين ؛ فكتب الاحتجاج على كثرتها لم أحد 
دراسة موسعة لمسائل الاحتجاج فيها سوى رسالة الدكتور 
عبد الحميد العمري - بعنوان ” الاحتجاج للقراءات في حجة الفارسي 
© ", هذا من حيث الرسائل في فن الاحتجاج وإن كان الباحثون 


الذين درسوا القراءات كل يحتج للقارئ الذي يدرس قراءته. 


عاصر الفارسي ومكيا بن أبي طالب وابن خالويه فهو ليس منهم 


سعيك . 


- خلصت أيضاً إلى أن الشيخ أبا زرعة يختار من المذاهب النحوية ما 
يراه مناسباً ويحتج للقراءات بآراء كل من المدرستين البصرية والكوفية 
ولكنه مع ذلك يميل إلى المذهب الكوثي في بعض المسائل ويتجاهل 
آزاء البصرين كقولة +« إن قلم واذعب'أضلها لتقم ولتذهب: 
بإجماع النحويين » . مع أن هذه المسألة حلافية وليس فيها إجماع 
كما ذكر » ومن ذلك أيضا أنه يكثر استخدام مصطلحاتهم . 


)١(‏ رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود - نوقشت عام ٠‏ شا. 


ااه ؟ 5 


4 - في بعض نصوص أبي زرعة تشابه كبير مع ما عند الفارسي 

ه - احتجاجات أبي زرعة شديدة الإيجاز والاحتصار . 

+ - ف جل المسائل يترك الخلاف مرسلاً ولا يرجح شيئا وإنما يكتفي بنقل 
آراء الآخرين . 

بها اكات سار ف بق الا 

- يكثر من نقل آراء الزحاج من النحاة . 
اليؤزيدئ © 

٠‏ - يحشد الحجج لإثبات قراءة واحدة » فقد يستخدم الأدلة النحوية 
من السماع والقياس ورسم المصحف من أجل الاحتجاج لقراءة 

١‏ - يحتج برسم المصحف على طريقة المفسرين فهو يرى أن رسم 
المصحف يجب ألا يخالف . 00 

11 املتترطن «مسهية اى إرعنة وتيخ مورك تين مانا ادي وح 
التحديد كان عائقاً لي في معرفة من تأثر به أو أثر فيه . 

٠‏ - إن الترجيح في مسائل الاحتجاج لا يراد به تفضيل قراءة على 
رو 

14 - يدافع عن القراءات ولرعا مله ذلك على الرد على من ضعف قراءة 
معينة إلى الرد عليه قبل ذكر القراءة الأخرى 

٠١‏ - في بعض احتجاحاته ضعف كقوله : « إن علة قراءة الرفع في 
0 هي تحشية اتحاد ا 200 


. 75554 انظر ص‎ )١( 


حا ]| - 


فهرس الآيات القرانية 


الآية رقمها حت 

َب رِآلمَعْضُوب عَليهِمَ ولا آلضَّائنَ 4 1 5 
© لاريب فيه * ١‏ 7 
« الَدِينَ مون عيب » ١‏ 0 
( اأنذرتهم » ١‏ ”7 
«فْلَكَآأَصَآءَتَّمَاحَوَلهَ © 0-0 ظ ب دا 
اه ش 0 ١.4‏ 
( فلن مين ويه كَلِمَدتٍ » 0 
(١‏ وَُونُوا ناس سما © ا 0 
ل تَطهَرُونَ عَلَيّهِم الام »* 5 0 
٠‏ #روح القدس » . ظ اويا 
١‏ رَنَاحَفْر سُليَسَنْ 4 بم 
كن فيكوز 0 ١١‏ ضفي رضنا 


© وَاذ أبَعَلِقٍّ ابراهعم َيه # ١)‏ كيل 


559 - 


« وَكُثْرْ'يه وَالسَسْجِد الحَرَارٍ » 
« تلك تتقكرون > 

« وَرَفعَبَحَضَجُرْدَرَجَتِ » 

«لَ بَيَعْنيه و حل » 

« وَآنظرٌ إلى العِظامِ كيف تشِرُمًا 4 
«فَمَنْجَاءَمُ مَوْعْظةمّن رت » 


ون كات ذُوعْسْرَة فنَظِرَةٌ * 


سورة آل عمران 


# واذكر ربك كثيرا # 


- 


« وَلَكَا يَعَلَ مِآَنَّهُآلّذِينَ جتهسدوأ مك » 


- 


ا ا - 


تَمَكّوْنَ آلمّوّتَ * 


رقمها 


الصفحة 
يشالت ات 


١18 


4: 


50 


550 "4 


رف 


١6 


7“ 


لخم 


5د 


1 ١55 * وَمَامُحَمَد إل رَسُولُ‎ ١ 

© فْبِمَا رَحَمَة مّنَ الله * ظ | 3 
1 نو :2 

نساء لون به وَالْأَرْحَامَ # ة 


وول بسر 


« وَإن تك حَسسنه خيحنة عمقي 7 31 ل 


1 514 
9 يدن هادوايْحْكونالكلمعىتوضيد * 200 45 00 لا" 
« إل قليلمَتَيُ 4 90 ظ للك 
ْ تلك 
« كل لم تكن بيئك وَيينَكُ مَودةٌ » رف للد الف 
« فَلَمًا كيِبَّعَلَيهِم َال 4 7 
# ويتبع غير سبيل المؤمنين # يل ]| 
0 لَكِن آَلرسِحُونَ في العلم 0# م0 
« لكن اللَهُ يَشَهَدُ * | وم 


# اليوم أحل لكم الطيبات # 0 0001 


- 


لآية 
# فاغسلوأ وُجُو فك ... وأختاتء »4 


9 فَجَرَاء مَثَلَمَاقَئَلَ مِنَّآلنَعم * 


سس رعد سه 


ف أسْتَحَقَعَليْهِم الأَوَلِين » 


سورة الأنعام 


دج 


« وَلكِنَ آلطلمِينَكَايت لَه يَجَحَدُونَ * 

« ترقع دَرْجَتِسن تَمَاءٌ » 

وَمَا ُفْعِرُكُمَ أَنَّهَآإذا جَآءَتَ لا يُؤْمِنُونَ * 
ولقلب أفئدتهم # 

* ما كانوا ليؤمنوا # 


«قتلَ أَزْلدِممْ مُرَحَارْحُمَ 4 


سورة الأعراف 


ه04 


0 


١١و‎ 


الصفحة 
ا ل 


؟” 


-١14- 


48١ 


إن 

ليت ارقا 
؟ ٠١"‏ 
34 الى 
8 

7/5 

ململ 


لاول 6و١‏ 


مه 74 


-554- 
الآية رقمها الصفحة 
سن بعرت بي كع م ما * صاي له 
لا تفتح لهم أبواب السماء »* 2 ١‏ 
7 2 0 د 6 
«احتى يلج الجَمَل في سَّمْ الخيّاط »* 0م امايق 


« للذِين هم لربّهم يَرَعَبُونَ « ا ل 3 


# عزيرٌ ابن الله # ١‏ 14 
# فَليضحَكوأ قليلا وَلِييْكوأ كثيرًا 4 1 0 


© فَيِدَالك فَليْفَرَحُواً * 4ه 2 ولءكول 
"٠‏ 
5 هود 


عط 


« إِنَهُم عَم غَبّرُ ّلح * .6 ١0‏ 

« فلم دْهَبَّعَنَ إِبَرهيمَ أَلرَوَعْ # 5 و" 
ا ا ل 0 

* وَإنَّ كلا لما ليوفينهمَ رَبك أَعَمَلهُمٌ # ا ةا 


لك 11 


« وَعَلَّقَ تَالْأَبَوبَ » 2 ظ | نا 1 


« وَقَالَ نِسَوَةٌ * 8 ل 


ناماس سصال 


# مَاهََذدَا يَشَرًَا * 8١‏ وى لل 


هوا ىت 

00 

© إنهد من يق وَيَصيرٌ القة 
| 


وجعل فيها رواسي * م "١‏ 


# 


© ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً * ١‏ 3 


إبراهيم 
د لولم 


« قلا كَسيَنَ آله مُخْلف وعدم رسلف * ١‏ لا 220 هوا 


- - 


0 وَقَالوا يَتأيُهًا آنذى نَيْلٌ عَليّه آلدْكَر 
لمجنونٌ # 


ار ل و د حت انار ب لد اومان “نه - 
© وَجَعَلنَا لكمّفيها مَعَليِسُ وَمَن لَسَتُمَ له يرازقين # و«ا ‏ و#أل وم( 


-55؟- 


سورة الإسراء 


« لن تير لَكَحَيَّ تَفْجْر لنَا مِنَ الْأرَض يَنبُوعَا 4 


الى 


2 2 قد 
سي وص وس سال عله مرا لاج راوع 
اننا و مه 0 9 0 لم 
2 ما تنرّل علينا كتنبا ل 
تس ار معنا تببا روه * 


- ٍِ - 
2-2 


« وَلبِعُوا ف كهّفهم تلت مأمّة سِنينَ * 


« وَتلك القْرَي أملكتتهم لما ظَلَمُواْ 4 
« نَسِيًا حُوتَهُمًا * 


2 إن هلذان / 1 حران 7 
« ل تَحَفُدَرَكَا ولا نحش » 


« وَلَوْا حَلِمَةسَبَقَتَمِن رَبك » 


سورة الأنبياء 


« وَحَرَمْعَلَئْ قَرَيّة أهلكتتهآ أَنتَهُمَ لا يَرَجِعُوَ * 


5 
- 


0 


١ 


0 


5١ 


4 


>, 


4 


4 51ء 


١ 


7م 


اللدل 


حرضا 


4260525١ 


مكل ١م7١‏ 


١ 


الى قلا 


َعََيهَا وَعَلَى القلّك 


» يُسْلتَا ثرا‎ ١ 


« واعملوا صا حاً * 


6 و دم َ 0 0 0 - 
م ردث آرم إزض و“ارم ‏ ". 5 
تَلشْعَورّتِ لكمٌ 0 ثلنث مرات من قبل 


آلمَجر » 


-59- 


نَ #* 


# الآ من تاب وَءَامَنَ وَحَمِلَ عَمَلَّا صلخا‎ ٠ 


وَمَن تَابٌ وَعَمِلّ صلِحًا 4 


ف« وَحتَكُك مِن سَبَ ينبا 


-ٍ 


ره - 


ً# يقين 
71 نينا 
لي اص 2 


-< 
83 


- 


34 


زدك 


7ع 


08 


1 


نيا 


و 1/6 


ا 
184 


ا لك 


١١١.6 


ام - 


« وَمَآأَشْ يمُعَجزي ف الأرّض »* 
« وَقُونُوَأ ءَامنا ين أنزل إلا وأَنِلَ إلَيَكُمْ * 


م 
سا اله جد مه 


وَوَصِيّنَا الانسن يوا( 


6 حلام 
١١‏ 
٠‏ 
5 
. و ١‏ 


8 إن تك مثقَالٌ حَبّة * 


وعدن طم اليه 
# وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا # 


« ون كل لا يع لَدَيْمَا حضَرُونَ 4 


17 


5 


5 


53 


1١ 


املا 


الصفحة 


11 


-1559- 


#يل لَكَايَدُوقُواْعَدَابِ »© 22 م 7 


« مُفْتّحَة لَّهُم الأبَوَابٍ » 06 هك 


# رفيع الدرجّت »* 1 مق 


© فَأَىّ ايت الله تنكرون * ١م‏ 4 


59 ا ما 0 ارين ورك 
# وَإن كل ذالك لما مَتَلع الحَيّؤة الدتيًا # ان 3 
« وَلكن كاثوأ هم آَلطٌلمِينَ * 7 6 
« وَلَكِنَ أَكَكَرَكُم للحَىْ كَرهُونَ * للا 3 


سورة الأحقاف 


« فَأصْبَحُوأ لا يُرَعت إلا م ك4 ”> دف 


أ برام د 


الآية رقمها ١‏ الصفحة 
سورة الفتح 

« وتعروه وتوقروة # ٠‏ ظ ٠‏ ا ا 00 ٠١١‏ 

جَنتِ وَحَبَّ الحَصيد * . 11١‏ 

# ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم * :١‏ 1 
سورة الطور 


« لا لغو فيها ولا تأثيم 4 0 : 


# يخرج مِنَهُمًا آَللَوَلُوٌ وَآَلمَرَجَان »* ف )| 
سورة الواقعة 

« ولك الْمُقَئَبُونَ * ١١‏ 15 

٠‏ # فى جدلت التعيم * ْ لظفييسلة 


4 


وحور عين # 1 ا ول كول ؟5اآ١‏ 


اك 


الآية رقمها 
©# وفاكهة ولحم طير مما يشتهون # 1 


إن هذا لَهُوَحَقٌاليَقين * اليل 


وكلاً وعد الله الحسنى * ١‏ 


لئلا يعلم أهل الكتاب 1 


« تامع أُتوهدٌ » ١‏ 


سورة القلم 

« مَآأنت بنعْمّة رَبك * ١‏ 
سورة فوح 

فل بما خطيئاتهم * ظ ب 80؟ 
سورة المدثر 


لمق مما 


و 


بي ار ضري يرا 


١6 


: 


و 


1.728 


50 2537 


-آاا- 


وَمَا يدَرِيك لعل رركن 4# , ا 0 0 ثم 
«ثمٌ إذا ضَاءَ أُنَشَر © 7١ ٠‏ 1 
سورة الطارق 


© إن كلك نفس لما عَلَيَهَا حَافِظٌ * 3 الآ الا ملل 
8/, 


« فَأَنّا م تَقْلَتْ مَوَزِينُك © فَهُوٌ في عيكة رَاضِيَة 1-5 ارق 
رهّة علد دلاهته 2 
© وَأما مَنْ حَفَّتَ مَوَزِيسُك © فَأَكّمم هَاوِيَةٌ © * 
سورة الضحى 


© فَأَنًاآَليَتيمفَلا تَقَهَرٌ * . 4 
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ساماد 


فهرس الأ حاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
« أسامة أحب لاسن إلى ما حاشا فاطمة ) الخو ابو ل اي 0 
لا فم حو بق و ناك رجداع لل 11 ارط لاقن :ة 1 
١‏ خير أمي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ») مح مع ا ا 
« قرأ غلي رسول الله يك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا ) ل 
( كيف أقرأ أنه عمل غير صالح أو عمل غير فقال عمل غير صالح ») اي ان 
« لا أحصي ما سمعت رسول الله عليه السلام يقول على منبره إن الحمد لله ) اه 
« لا تحلفوا بآبائكم ») العامة الو اس ا 
« لتأحذوا مصافكم ) 0 0 اال 
« هل أنتم تاركوا لي صاحبي ) 00 ا 


« ويل للأعقاب من النار ») الردما ا و سسا سي ١‏ لدف انما 


لاح 


فهرس الأثار المو جودة ف الرسالة 


نص الأثر الصفحة 
أرسلى عثمان بن عفان رضي الله عنه بكتف شاة إلى 

أبن يم كعرج رضن الله غبة » 500 ا ا لاا ع ا ع او 917 

« إذا احتلفتم في التاء والياء فاحعلوها ياءَ ) 0 

000000 

فاغسلوا الأقدام إلى الكعبين ) 1 ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1 |[ [ ز 1 07 

« هذا حطأ من الكاتب ) ا 0000101 ا 


« الوضوء غسلتان ومسحتان ) 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


تلام - 


فهرس الأقوال الواردة ف الرسالة 


القول << الصفحة 
إثت السوق أنك تشتري لنا شيعا 107 011 1 ا 0 
إن القرات ا ا روه 00009 ا 
إن عمراً لمنطلق ا 00 اا 
ترك يوماً نفسك وهواها سعي لها في رداها 97-دب-1 0 00000 
جحر ضب خرب ناوخ و مو ا لوه و ل 1 
اللهم اغفر لي حطأي ا 0 ا 
اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ مما ال 1 
ما أدري أنك صاحبها 0 ا 
مثلك لا يفعل كذا ا 0 


فمن.يهجو رسو الله منكم وعدحسه ويتصره سوء 


قالوا أحفت فقلت إن وخيفي مبِنا إن تحزال عتوطسة بساني 


حرف الباء 


فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأياممن عجب 
فوالله ما نلتم ولا نيل منتكم 2 بعت دل وفق ولا متقاربب 


ماإن وجدناللهوى من طلب ولااع دشنا كير وس ة صني 


كأنا ات مم إيغالمن بنا أو ااخر الميس أصوات الفراريع 
صبوات محن0 واتحر صو ريج 


مساتحي انناف لشفتس ساس سيا عه 


ارشضة رن 


إن 


١ هه‎ 


١١١ هو.ءي‎ 


١ 7”. 


2,2 


1 1/1/- 


البيت 


أعغنتاذل سخا يويك أن مسحي 
أرى كعات عند أبى يمشن 
آل يبأتيك والأنباء نمسي 
أشم كأتله رجحل عبوس 


ولا أرى فععلا في الناس بشبهه 


إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدٍ 


تكدن ولاأميةفي لبلاد 


يمالاقت لبون بن زياد 


معاود حرأة وقبتي اللمفوادي 


إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره 
فلا وأبييك ابن ةالعامر 
قالوا غدرت فقلت إن ورمما 


في فتية جعلوا الصليب الاههم 


إن امرؤ غره منكن واحدة 


يقولليزن اعمس قلحت إن ورفنا 
ترتع ما ارتعت حتى إذا ادكرت 
لولاا فوارس من نعم واسرتهم 
فقلت لما إن الشهادة راحة 


وبنسدة ليحيشسن مها اتسين 


لكن وقائعه في الحرب تنتظلر 
لانعبي ابحو اسن الصعر 
نال العلا وشفى الغليل الغادر 
حاشاي إني مسلم معلذور 
بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 
أكون وإني من فتى لبصير 
فإنهاهي إقبال وإدبار 
يوم الصليفاء لم يوفون باللجار 
ورضوان رب ياأمام عفور 


وإما دم والقتفل باحر ألجدر 


حرف السين 


إلة اليكا فت سو رالا اتسين 


إني لأرحو محرزاً أن ينفغعها 


إياي لماصرت شينخا قلعا 


الصفحة 
م 

بل 

في 
اول 


1١ 


١ 


ك5 


كه ؟ 


يل 


رف 


ا 6 


البيت 


تذكرت ليلى فاعترتي صبابة 


حالىي لأنت دون جرير خاله 
لمك لقان بها حافت فريكيا 
فصلهقت في مره صلقة 
سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم 
ب انع سات كحص يها 
فمازالت القتلى تمج دماءها 
محا حبها حبها الألى لكن قبلها 
أتحب أيالم واللاهببه 


. ل لف 346 :: 


وكاد ضمير القلب لا ينقعلع 


كما تضمن ماه المزنة الرصف 


ينل العلاء ويكرمٌ الأغوالا 
فإنا نحن أفضلهم فعالا 
وملسعاذء المقسبهه بعالل 
فليس سواءً عالم وحهول 
بتحنودي فننازت أن بويتحل 


بدحلة حتى ماء دجلة أشكل 


وحلت مكانا لم يكن حل من قبل 


إذ تحلاه فمنعممانجلا 


إذا ما عقنت نن انكر تبالا 


حرف الميم 


مابرئت من رييبة وذم 


7 


١78 


١1٠١ 


/6 


51١ 
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البيت 


رأقه كفي تتسييه التعذال وانخها 
تزود نا بين أذناه ضربة 
عوجا على الطلل المخيل لأننا 
هل أننم عائجون بنالأننا 
نان بتدرؤون أبتحبنا عصسام 
حاشاأبي ثوبان إن بله 


دعته إلى هابي التراب عقييم 
نبكي الدبيار كما بكى ابن حدام 
نرى زنوت أو أثرّ الخيام 
ريد من دق باللحصام 
فعنا محص |للحجاة الس صعة 


يكثرالعواذل في الصببو 
ويقلن شيب قلدعلا 
ا ل 0 
وصرير مش رق التحر 
فقددت الأدي ملراهشيه 
انيع اكفاك مرك بويا 


هزي !ليك الجذع 


امقلاً الحوض وقال قطني 


ح يلمضشي والومهكته 
ك# وقد كيرت فقلت إنه 
ابن فحني مين الها اه 
كتيت أن قدو حسة نه ححكحان 
والقسى قوللما كذبا و مينا 
وزحجن الحواحب والعيونا 


مهلاً رويدك قدمالهت بطئي 


: أم.| حلي سير لء 3 وز د يمجربه 
قرب جججة__ للها متم : ازج 
7 د ا اك بارداً 


أكر علي الكتيبي ةلا أبالي 


ترضى من الشاة بعظم الرقبة 
كوس اشمحيئ تحجر اذه 


أفيها كان حتفي أم سواها 


١5ه‎ 
6 


51 


/اعه 


١٠ 


ول جم 


الى #8 د 


البيت الصفحة 
حرف الياء 
: وجاك نواه الفرعية ( ]نا عيبا ْ اها ولا سر هوا ار اعريها 1 وان 


55 ل | اكات ا ا 1 ل لا 


- م5 - 


قري لضا عر وازهر اكت 


أولاً : الرسائل العلمية غبر المنشورة : 


ل 


المسائل النحوية في أحكام القرآن » رسالة ماجستير للأستاذ سعيد العمري » 


جامعة أم القرى » ١5471‏ ها. 


الاحتجاج للقراءات عند أبي علي الفارسي في كتابه ( الحجة للقراء السبعة ) 
رسالة دكدوراه للدكوز عبن الحنيبة العمري» جائسة املك ستعوة ) 
ها 

: الكتب العلمية المطبوعة : 

تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » تأليف الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد الغ الدمياطى الشهير بالبناء » المتوفى سنة ١١١1/‏ هاء 


وطبع حواشيه الشيخ أنس مهرة » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 


الإتقان في علوم القرآن , تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » - 


تقديم وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ١1410٠‏ ها- 7٠٠١‏ م. 
الأدوات النحوية في كتب التفسير » تأليف محمود أحمد الصغير » دار الفكر - 
دمشق » الطبعة الأولى » رجحب ١14717‏ ها- 15٠.١‏ م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 
6ه ء تحقيق وشرح دراسة د. رجب عثمان محمد » مراجعة د. رمضان 
عبد التواب » الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة . 

الإصباح في شرح الاقتراح » تأليف د. محمود فجال رئيس قسم النحو 
والصرف في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام بأبها » دار 
القلم - دمشق . ش 

الأصول في النحو , لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي » 
المتوفى 7١5‏ ها ء تحقيق د. عبد الحسين الفتلى » مؤسسة الرسالة - بيروت » 
طبعة /1١151١1ه-595١م.‏ 


57 


5-11 


0 


ا 


8 


-٠6 


- 5م58 - 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » تأليف خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة الرابعة 
48 م. 

ل 
4ه ساسا ري 0 
القاهرة » طبعة ١41١7‏ ها . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين » تأليف 
الأنباري النحوي اه - /الاه هاء ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف 
تأليف محمد محى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية - بيروت . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . تأليف ابن هشام الأنصاري » | 
تْ ١‏ ه »ء ومعه كتاب عمدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك » تأليف 
محمد محى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت . 

اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المخيط » تأليف د. بدر بن ناصر البدر » 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام » مكتبة الرشد - الرياض » طبعة 
1 ها 00 

اغقازات :شيم الاساق أب ندبة نجه وشووق نل الحو والميرف نايك 
الاستشهاد والاحتجاج باللغة رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة 
الحديث » د. محمد عسير » أستاذ النحو والصرف جامعة القاهرة - الطبعة 


الثالغة 588 ١‏ م.. 


م - 


-5 


-ا١ا/‎ 


- 


<4 


- "١و‎ 


1 تت 


1م 


- 
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السيوطي 8 - 4١١‏ » قدم له وضبطه وصححه وعلق على حواشيه 
وفهرسه د/ أحمد سليم الحمصي » د. محمد أحمد قاسم » الطبعة الأولى . 
البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر » تأليف د. أحمد 
مختار عمر » الطبعة السادسة ١59/8‏ م » الناشر عالم الكتب . 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية - بيروت . 
البهجة المرضية شرح الدرة الألفية » للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي 843 - 1١١‏ » حققه وعلق عليه أحمد إبراهيم محمد علي » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١57١‏ ه . 


تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح , لأبي نصر إسماعيل ابن حماد 


الجوهري الفارابي » المتوفى في حندود سنة 4.٠٠‏ هء المزء الثاني حققه 
وضبطه شهاب الدين أبو عمرو طبعة جديدة منقحة مصححة بإشراف مكتب 
البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

التبصرة والتذكرة » لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق العميري » من نحاة 
القرن الرابع » تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين » الطبعة الأولى 
9 هء دار الفكر - دمشق . 

التبيان في إعراب القرآن » تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » 
تحقيق مسعد كريم الفقي » دار اليقين » طبعة ١4757‏ ه - 7٠١0١‏ م. 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين الكوفيين » تأليف أبي البقاء العكبري 
لاه - 5١5‏ ه تحقيق ودراسة د. عبد ال رمن بن سليمان العشمن » مكتبة 
العبيكان . 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب » حققه 
وعلق عليه د. زهير عبد المحسن سلطان » طبعة ١5١8‏ ه - ١995‏ مء 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 


-586؟ - 


060 - تخريج أوجه الإعراب في القراءات السبع , د. أحمد محمد أبو عريش 


الغامدي » المكتبة الفيصلية - مكة . 


5 - التذكرة في القراءات الثمان » للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 


المقري الحلبي » متوفى سنة 74 ه ء دراسة وتحقيق حادم القرآن أيمن رشدي 


سويد . 


7 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي عياض 


( القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبيٍ ) المتوفى سنة 
4ه ه - ١١44‏ م»ء منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » لبنان . 


0 5 التصريح بمضمون التوضيح » للشيخ خمالد زين الدين عبد الله الأزهري » 


ت ه98 هء دراسة وتحقيق د. عبد الفتاح يجيري إبراهيم . 


18 تفسير البحر المخيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي .ء المتوفى 


و« 


1 


- 7” 


سنة 74 هاء دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود » الشيخ . 
على عماد فورض + سركت قت الد قنور وكزينا عن ابد الترني» 
الدكتور أحمد النجولي الجمل » قرظه الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


الفراء البغوي الشافعى م 5١5‏ هء تحقيق عبد الرزاق المهدي » دار إحياء 


النزاث العربى - لبنان » ط ١5371‏ ها - 15٠6٠١15‏ م. 


تفسير البيضاوي » تأليف مركو أنه شعية عبة' الله حكن عجرب عمد 
الشيرازي البيضاوي » تقديم محمود عبد القادر الأرناؤوط » دار صادر - لبنان. 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » للمرادي المعروف بابن أم 
قاسم المتوفى سنة 44 ه » شرح وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي 


«سليهات : 


د وم؟ ب 


وما 


8 


م“ - 


0 


”ا - 


- 


- 


الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي , لآبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » 
تحقيق د. مصطفى محمد حسين الذهبي » دار الحديث - القاهرة » طبعة أولى 
8 ه- 948١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » . 
تحقيق سالم » مصطفى البدريء دار. الكتب العلمية ط ١292‏ ها- 5500امم. 
الجنى الداني في حروف المعاني » صنعة الحسن بن قاسم المرادي » تحقيق 
الدكتور فخخر الدين قباوة » والأستاذ محمد نديم فاضل » منشورات دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ( معجم للحروف العربية ) » تأليف 
علاء الدين بن علي الإريلي » صححه د. إميل بديع يعقوب » دار النفائس . 
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب . لعلاء الدين الإربلي » شرح وتحقيق 
د. حسان أحمد فيل » طبعة ١4.04‏ ه - 1184 مغ توزيع مكتبة النهضة 
المصرية . 

الحجة في القراءات السبع . تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » 
المتوفى سنة "٠‏ هاء تحقيق أحمد فريد المزيدي » قدّم له د. فتحي حجازي » 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد » تأليف أبي علي الحسين بن أحمد بن الغفار الفارسي 
المتوفى سنة 71/1 ه » وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى المنداوي » 
دار الكتب العلمية . 

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين » إعداد هادي 
عطية مطر الحلالي » عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - بيروت » طبعة أولى 
405١1ه-985١م.‏ 


م9 - 


-:١ 


- 5 


وك عدا 


0-1 


مع - 


0 


17ت 


- 28 


- 4 


خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي 
٠١9-‏ هاء تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » الناشر مكتبة 
الخانمى بالقاهرة . 

الخصائص » لابن جني » تأليف أبي الفتح عثمان ابن جين » المتوفى سنة 
845 هاء تحقيق د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت » 
طبعة 1١15417١‏ ه-١506.0ام.‏ 

الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون » تأليف أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحليى » المتوفى سنة 05/ا ه »ء تحقيق د. أحمد محمد الخراط » دار 
القلم - دمشق » طبعة م0٠5١‏ ه - /ا9/8١‏ م. 

السيوطي » المتوفى سنة 4١١‏ ه , دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ؛ 
1 ات 5 ا 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » تأليف الأستاذ محمد عبد الخنالق عضيمة 
الأستاذ يجامعة محمد بن سعود ( دار الحديث - القاهرة ) . 

الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع » تأليف أحمد بن الأمين 
العتتقيط بت 6 أدهت )ونم وا شد عيه باشدل عووت الستودط فاز 
الكتب » العلمية - بيروت . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب , تأليف الإمام القاضي إبراهيم 
ابن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي » دراسة وتحقيق مأمون بن محيي 
الدين البنان » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .2 

ديواك الفرزدق » شرحه وضبطه وقدم له على فاعور » دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان 15-17 ه - 1541م .2 

ديوات النابغة الذبياني » تحقيق وشرح كرم البستاني » دار صادر - بيروت . 

ديوان امرئ القيس . شرحه وضبطه نصوصه وقدم له د. عمر فاروق الطباع » 
شركة دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر - بيروت . 


- لم5 - 


١‏ - ديوان حسان بن ثابت » حققه وعلق عليه د. وليد عرفات أستاذ الدراسات 
العربية والإسلامية يجامعة لانكستر في جزئين : الجزء الأول النص والروايات 
والتحريج » دار صادر - بيروت . 

07 - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجمء 
الجامعة الأمريكية - بيروت » دار صادر - بيروت . 

“ام ديوان عروة الورد والسموال , دار بيروت » طبعة ١505‏ ه - 1185 م . 

- ديوان عمرو بن قميئة » عنٍ بتحقيقه وشرحه الدكتور ليل إبراهيم العطية ؛ 
دار صادر - بيروت . 

6 - رصف المباني في شرح حروف ال عاني » للإمام أحمد بن عبد النور المالقي » 
المتوفى سنة 7١7‏ ه » تحقيق أ.د أحمد محمد الخراط » دار القلم - دمشق . 

55 - سر صناعة الإعراب » تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن حجن » دراسة 
وتحقيق د. حسن هنداويء دار القلم - دمشق » طبعة 14117 ها - 1151م 

لاه - السئن الكبرى » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » المتوفى 

اره؛ هء تحقيق محمد عبد القاهر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت » طبعة 
اول 5ف 16م 

4 - سير أعلام النبلاء » للإمام نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ 
المتوفى سنة ./74 ه - 1717/4 م» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

8 - الشافية في علم التصريف , تأليف جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
الدويئ النحوي المعروف بابن الحاجب المتوفى 5 ه ويليها الوافية نظم 

. الشافية للنيسابوري » أتمها سنة ١١‏ ه دراسة وتحقيق حسن أحمد العثمان ؛ 
المكتبة المكية » مكة المكرمة » طبعة ١5١9©‏ ه - ١9440‏ م. 

٠‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن 

محمد مخلوف » الناشر » دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان » مكتبة الملك 


عبد العزيز . 


مم7 - 


-١‏ شذا العرف في فن الصرف » تأليف الشيخ أحمد الحملاوي » شرح وتحقيق 
الأستاذ عرفان مطرحي » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى 1419 كات 
380 م. 

ا زج ابن عقيل » الي رهاء النين عبد لبن عقيل السيلي المغداتي الصصريا 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ببيروت . 

وك ا ا 
المعروف ابن آجرومي م 50/7 ءات 77/ا هاء شرح فضيلة الشيخ العلامة. 
محمد بن صالح العثيمين » قام بخدمته أبي حذيفة محمد بن عبد الحليم » مكتبة 
الأنصار للنشر والتوزيع . 

8 - شرح الأشثموني على ألفية ابن مالك » قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن 
حمد » إشراف د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » 
طبعة 011418 ه-998١1م.‏ 


60 - شرح التسهيل » لابن مالك تيال الناياة مس تسن عيدة اله بدن خخلا الله 
الطائي الحياني الأندلسي ( 500 - 575 ) تحقيق د. عبد الرحمن السيد » 
د. محمد بدوي المحتون » دار هجر للطباعة والنشر ء الطبعة الأولى 

1 اس 1م ٠‏ 


5 - شرح التصريف » تأليف عمر بن ثابت الثمانيئ » المتوفى 447 ه ء تحقيق 
د. إبراهيم بن سليمان البعيمي . 

لام - شرح الكافية » ابْن الحاجب » للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
مع شرح شواهده » للعالم عبد القادر البغدادي صاحب حزانة الأدب المتوفى 
١٠١9‏ هاء حققهما وضبطهما الأساتذة محمد نور الحسن محمد الزافراف » 
محمد محى الدين عبد الحميد » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

4 - شرح الكافية الشافية » تأليف جمال الدين أبي عبد الله قب عن عقه الله بن 
مالك الطائي الحياني » حققه وقدم له د. عبد المنعم أحمد هريدي » الأستاذ 


بجامعة أم القرى » دار المأمون للتراث . 


- 4 


-19849- 


شرح المفصل » للزمخشري » تأليف موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن 
يعيش الموصلي » المتوفى سنة 51417 ه » قدم له ووضع هوامشه د. إميل بديع 
يعقوب » دار الكتب العلمية - بيروت . 


-١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع » أقضيانة الشيخ محمد. بن صال العثيمين 


-ا/١‎ 


/ا- 


الروك 


- 5 


-56 


5/و - 


/ا/او - 


( رحمه الله ) ؛ دار ابن الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية » الطبعة الأولى ١57١‏ ها. 

عصفور الحاشبيلي ت 8 هاء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار 
إشراف د. إميل دار الكتب العلمية - بيروت » بديع يعقوب . 

شرح ديوان جرير وأهم أخباره » قدم له وشرح غريبه إسماعيل اليوسف » دار 
الكتاب العربي - سوريا . 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » وضعه وضبط الديوان وصححه 
عبد الرحمن البرقوقي » دار الكتاب العربي - بيروت » طبعة ١5٠١‏ ها- 


م. 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ., المكتبة الثقافية - بيروت » الطبعة الأولى 
514ام. 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب , لابن الأنصاري ومعه كتاب 
عبد الحميدٍ » المكتبة العصرية - بيروت » طبعة ١8517١‏ ها- ..5.6ام. 
شرح كافية ابن الحاجب ٠‏ تأليف رضي الدين محمد بن الحسن الأسرراباذي » 
المتوفى سنة 55 ه » قدم له ووضع حواشيه وفهارسه أميل بديع يعقوب » 
داز الكتب العلمية - بيروت » طبعة ١14١9‏ ه ١99/8‏ م. 

شرح كتاب سيبويه » لأبي سعيد السيرافي ( 7548 ه ) » حققه وقدم له وعلق 
محمد هاشم عبد الدايم » الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١5/85‏ م . 


-54.- 


يت ري ف ل 0ت 


- الصاحبي » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ... - 746 ه تحقيق 
السيد أحمد صقر » طبع .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 

3,04 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
حي بن م د سك ا د 

هوم - ا 
5١-5‏ هاء دار ابن حزم - بيروت » دار الصميعي - الرياض . 

١م-‏ الصحيح والضعيف في اللغة العربية » تأليف د. محمد فجال الأستاذ بقسم 
اللغة العربية » جامعة الإمام محمد بن سعود بالأحساء » طبعة ١14١1‏ ها- 
5م. 

9م - صحيفة همام بن منيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » حققها وخرج أحاديثها 
وشرحها د. رفعت فوزي عبد المطلب » جامعة القاهرة » طبعة ١5٠05‏ ه . 

م - الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية » لتقي الدين إبراهيم بن الحسين ‏ 
المعروف بالنيلي من علماء القرن السابع الهجري » تحقيق الأستاذ محسن بن 
سالم العميري » طبعة ١47١‏ ه ء جامعة أم القرى . 
سعد دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

م - طبقات المالكية وهو الكتاب المسمى ( اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام 
المدينة ) » تأليف محمد البشر.ظافر الأزهري . 

45 - ظاهرة التخفيف في النحو العربي , د. أحمد عفيفي الدار المصرية اللبنانية » 
القاهرة » الطبعة الأولى ١541١1/‏ ه- ١995‏ م. 

لام - ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » طاهر سليمان حموده » الدار الجامعة 

4- عصور الاحتجاج في النحو العربي » تأليف د. محمد إبراهيم عبادة » كلية 
التزبية حامعة الزقازيق » فرع بنها » الجزء الأول ١1٠١‏ م » دار المعارف . 


-1و59؟- 


اا ممم 


4 - غاية النهاية في طبقات القراء » لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجرري ء ت 7 ه ( عين بنشره ) ج. برجستيراسر » دار الكتب العلمية - 
بوروكت. 

6- غيث النفع في القراءات السسبع » تأليف ولي الله سيدي علي النوري 
الصفاقسي ؛ ويليه مختصر بلوغ الأطنية وهو شرح فضيلة الشيخ محمد الضباع 
شيّخ المقارئ المصرية على نظم تحرير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خلف 
الحسييئ المقرئ » ضبطه وصححه ورج آياته محمد عبد القادر شاهين » دار 
الكتب العلمية . 

١‏ -في أصول النحو, المكتب الإسلامي سعيد الأفغاني » أستاذ العربية في كلية 

الأدب طبعة ١501/‏ ه - ١5481‏ م. 

7 - قطر الندى وبل الصدى » تصنيف أبي محمد عبد الله حال الدين بن فيكتناة 
الأنصاري » ت 7١‏ ه » ومعه كتاب سبيل الحدى تحقيق شرح قطر الندى » 
تأليف محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية . 


0 5 الكامل في اللغة والأدب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد عارضه بأصوله 


وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية - بيروت . 

46 - كتاب الأفعال » لابن القوطية » المتوفى 7٠71‏ ه »ء تحقيق علي فوده » الناشر 
مكتبة الخانمي بالقاهرة » الطبعة الثانية سنة 19497 م » الطبعة الأولى سنة 
1165م. 

الأنصاري ابن الباذش » المتوفى سنة ٠‏ 4ه هاء حققه وقدم له د. عبد ابحيد 
'' قطامش » طبعة ١571‏ ه ء جامعة أم القرى . ا 

45 - كتاب الاقتزاح في علم أصول النحو , للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 

ش السيوطي » تحقيق وتعليق د. أحمد محمد قاسم . 

/91 - كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة » تصنيف الإمام محيي الدين بن محمد بن 

يعقوب الفيرو زأبادي » المولود سنة 779 ه » والمتوفى 4١1‏ ها » ضبط متنه 
وعلق حواشيه وصنع مسارده وقدم له بركات يوسف هبود » المكتبة العصرية ؛ 
صيدا - بيروت . 


-19598- 


4 - كتاب التعريفات , للجرجاني على بن محمد بن على ١4!ا 6١1-‏ هاء 
حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري » طبعة ١411‏ ه - 7١50م‏ 

| دار الكتب العلمية . 

5 كتاب الععين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( -31٠١‏ 
ه ) » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي » الدكتؤر إبراهيم السامرائي » 
منشورات وزارة الثقافة والإغلام - الجمهورية العراقية :. 

٠٠‏ - كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها , لمؤلفه أبي 

٠‏ - كباب المصاحف : تاليف أبى بكر عيد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 


السجستاني » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١40‏ ه. 


١ 7‏ - الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها » تأبيف الإمام نصر بسن عالي بن ظ 
حمد بن أبي عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي + المعروف بابن أبني ' 
مريم تحقيق ودراسة » د. عمر حمدان الكبيسي - مكة المكرمة . 
٠‏ - كتاب سيبويه » أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل - بيروت . 

١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تأليف أبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( 571 - 1ه ه ) وق حاشيته 
الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن 
المنير الاسكندري المالكي ات 587 ) » وفي آحره كتابان : -١‏ الكساف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني . ؟ - شرح 
شواهد الكشاف للعلامة محب الدين أفندي » طبعة جديدة حققها وخحرج 
أحاديثها وعلق عليها » عبد الرزاق المهدي » الجزء الثاني » دار إحياء التراث 


عومد 


يا ا م ات 


٠6‏ - اللباب في علل البناء والإعراب » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
رمه - 5١‏ هاء تحقيق عبد الإله نبهان » دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبنان [ دار الفكر - دمشق ع الطبعة الأولى ١415‏ ه - 11150 م دمشق . 

٠‏ - لسان الغرب.» للإمام العلامة ابن منظور .57 - ١١‏ ه » طبعة جديدة 
مصححة وملونة » اعتنى بتصحيحها ( أمين محمد عبد الوهاب - تحمد 
الصادق العبيدي ) » دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروت - لبئان + /5411 1ه -/991١1م.‏ 

٠‏ - اللهجات العربية في القراءات القرآنية , تأليف الدكتور عبده الراححي ع 
مكتبة المعارف - الرياض » طبعة ١157٠٠١‏ ها. 

4 -امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , تأليف أبي الفتح 
عثمان بن جين » المتوفى سنة 747 ه » دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ) 
دار الكتب العلمية . 

8 -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عطية الأندلسي » المتوفى سنة 4ه ه ء تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد » طبعة محققة عن نسخة أيا صوفيا - استانبول » رقم ( ١١9‏ ) المحفوظة 
صورتها في مكتبة مرعشي بحفي - قم - الجزء الأول » دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان » طبعة أولى ١1511"‏ ه - 1١49517‏ م. 

. مختار الصحاح » للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ؛ طبعة‎ -١٠١ 
جديدة محققة ومشكولة اعتنى بها الأستاذ يوسف الشيخ محمد » المكتبة‎ 
. العصرية - صيدا - بيروت‎ 

١‏ - مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح 
تأليف الإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزييدي » المتوفى سنة 
+4 ه »ء دار المؤيد . 
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- المدارس النحوية أسطورة ودوافع . د. إبراهيم السامرائي . 

١1١‏ - المسائل السفرية في النحو . تأليف ابن هشام الأنصاري » المتوفى سنة 51١‏ ه 
تحقيق علي حسن البواب » مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة الأولى ١5١5‏ ه - 
لتء1ام. ٌْ 

8 - المساعد على تسهيل الفوائد » شرخ منقع مصطفى للإمام بهاء الدين بن عقيل 
على تاب الستهيل > لأبن مالك تحقيق د محمد كامل بركاته #طيعة 
١41‏ ه - 76.01 مء مركز إحياء النزاث الإسلامي - مكة . 

6 - مسند أبي يعلى الموصلي , للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
386007-5709 ه ) حققه وحرج أحاديفئه حسين سليم أسد » طبعة 
5 ه- ١997‏ مء دار الثقافة العربية » دمشق - بيروت . 

5 - مسند الإمام أحتمد بن حتبل ١54١‏ ب 0ه ).ء أشرف على تحقيقه 

الأرنووط » محمد نعبم العرقسوسي » إبراهيم الزين » مؤسسة الرسالة . 

١7‏ - مشكل إعراب القرآن » تأليف الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
القيرواني هه" - /اغ هاء حقققه وعلق عليه ياسين محمد السواس . 

4 - المصنف ., لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة 
١٠١59‏ - 6 ه ) دراسة وتحقيق وتخريج حمد بن عبد الله الجمعة » محمد 
ابن إبراهيم اللحيدان . 

048- المصنف , للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » ولد سنة 
1هاءت 7١١‏ هاء ومغه كتاب الجامع للامام معمر بن راشد الأزدي 
رواية الإمام عبد الرزاق الصنعان » عبن بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه 

١”‏ - معاني القرآن » للأحفش .» تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعده المحاشعي البلخي 
البصري المعروف بالأخفش الأوسط متوفى 7١٠‏ ه »ء قدم له وعلق عليه 

إبراهيم شمس الدين » توزيع مكتبة عباس أحمد الباز مكة ١477‏ هل - 
5 5م. 
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ا اماك 


لحيل - معاني القرآن » للفراء تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء » المتوفى سنة 
٠‏ هاء عالم الكتب - بيروت » طبعة ١51‏ ه - 1141 م. 
وتحقيق د. عبد الحميد عبده شلب » عالم الكتب » الطبعة الأولى ١40.8‏ ه - 
544١ام.‏ ش 

٠8‏ - معاني القراءات » تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري » حققه وعلّق عليه الشيخ أحمد مزيد المزيد » دار الكتب العلمية ) 
منشورات محمد على بيضون » الطبعة الأولى ١547١‏ ه . 

غ1١‏ - المعجم الأوسط » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 56 ها- 
محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسينٍ » الجزء الشامن ( ١1/4/ا‏ - 
5 ) الناشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع » طبعة ١5١٠‏ ه - 
46م. 0 | 
56 هاء حققه ورج أحاديثه حمدي عبد امحيد السلفي . 

0 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري 
719 ه ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية - بيروت . 


0 - المغني في تصريف الأفعال ويليه اللباب في تصريف الأفعال » تأليف محمد 
عبد الخالق عضيمة الأستاذ بجامعة الأزهر » دار الحديث - القاهرة » طبعة 
ا ري 0 ا 

4 - المقتضب »ء تأليف أبي العباس محمد بن يزيد الميرد » المتوفى سنة 780 هاء 
تحقيق حسن حمد » مراجعة د. إميل يعقوب » دار الكتب العلمية - لبنان . 

8 - الممتع في التصريف » لابن عصفور الإشبيلي 091 - 179 ه ء تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة » دار المعرفة - لبنان » الطبعة الأولى ١401‏ ه - 
/01 م. 


- 1 


1 


07 


- 1 


18 


- 36 


- 15 


وت 


- 5 


14د 


مال القرقاق :لوم القز1قه لدعي اول عه لطي الزرقاني » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » ١15-08‏ .ه-- ١98/8‏ م. 

نحو القراء الكوفيين » تأليف خديجة أحمد مف » مكتبة الفيصلية - مكة 
الكربده لط الأرن 4 ظ | 

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الزفيعة والحياة اللغوية المتجددة » تأليف 
عباس حسن . 

النحو والصرف بين التميميين والحجازيين » تأليف الدكتور الشريف عيد الله 
علي الحسيئ البركاتي » ١14٠04‏ ه - 1١984‏ م. 

النحو وكتب التفسير » د. إبراهيم عبد الله رفيدة » الدار الجماهيرية للنشر 
والإعلان . 


نزهة الطرف في علم الصرف . تأليف أحمد بن محمد الميداني » ت ١ه‏ هاء 


الجزء الأول » شرح ودراسة د/ يسرية محمد إبراهيم حسن » جامعة الأزهر  -‏ 
الطبعة الأولى . 

الدشر في القراءات العشر » تأليف الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن الجزري » المتوفى سنة 877 ه » قدم له صاحب الفضيلة 
الأستاذ علي محمد الضياع » حرج آياته الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير ( 44ه - 505 ه ) » تحقيق الشيخ خليل مأمون 
شيحا » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » المتوفى سنة ١‏ هء تحقيق أحمد همس الدين » دار الكتب 
العلمية - لبنان ١14١8‏ ه 1١99/8‏ م. 
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9 الوسيط في تفسير القرآن امجيد » تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري » المتوفى /45 ه » تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
الشيخ علي محمد معوض » د. أحمد محمد صيره » د. أحمد عبد الغئ الحمل » 
د. عبد الرحمن عويس » قدمه وقرضه الأستاذ د. عبد الحي الفرماوي » دار 
الكتب العلمية - بيروت » طبعة أولى ١4١١©‏ ه - 9914١م.‏ 

ثالثا الدوريات : 

- مجلة البحوث الإسلامية » العدد الخامس والثلاثون » ذو القعدة - ذو الحجة 
5 هاء محرم - صفر ١5١7‏ ه ء » تصدرها الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء . 


. ه‎ ١5٠01١ مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى , العدد الرابع‎ - 0١ 


فهرس المو ضوعات 
الموضوع 
المقدمة لمانا انما سد انف اا اق سا فعا 
ترجمة المؤلف املد حم ان ل لا 4 نه لنماة ءامل د ااه لولمه ليها 
منزلة الكتاب 0101 0 
وقفات مع الأفغاني لالم 0 
العلاقة بين النحو وكتب الاحتجاج 211101111 
الفصل الأول : الاحتجاج في الأدوات 
مسألة إعمال ( ما ) الحجازية عمل ( ليس ) 0000 
إعمال لكن المخففة واط وا ول أ اج وار ا ومع ولام و الولو باه 
بجيء ( إن ) .معنى ( لعل ) اسح د م وو ل الاك عام 3 1ه 
مسألة حاشا بين الحرفية والفعلية ا ا 
إعمال إن المخففة امو 2 
بحيء ( لما ) .معنى ( إلا ) 000 0 
بحيء ( أن ) معنى ( لعل ) م عا ل ا 1 
( حتى ) بين الإعمال والإهمال ا 0000000 
إعمال ( لا ) النافية للجنس المكررة 0000000 1ظغشغغظ 
الفصل الثاني : مسائل الأحتجاج في التزاكيب 
( عزير ) بين المنع والصرف ملوا مه عق و مقها 6 اذ عع أ لوا وا لوطه وكا 
أوجه الإعراب في قوله تعالى : # وأرحلكم إلى الكعبين * 5 
جواز الإتباع في الاستثناء التام المنفي 8 ش51 
جواز توسط حبر ليس بينها وبين اسمها 000 


الغطق عل العمير الجرور من غين:إعادة الخان 0 


ا ا 
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الفصل بين المتضايفين 


أوجه الإعراب في قراءة ( جزاءً مثلٍ ) 


تقديم المفعول به على الفعل والفاعل 


حذف الموصول وبعاء صلته 
تذكير الفعل وتأنيقه تبعاً لفاعله 
كان بين النقص والتمام .... 
أوجه الإعراب في ( كن فيكون ) 
إعراب الأوليان 
أوجه الإعراب في ( نرفع درحات ) 
الفصل الغالث : مسائل الاحتجاجات الصرفية 


الهمزتان الملتقيتان في كلمة واحدة 
فعلى جمع لكل ما دل على ضرر 
بحيء المصدر من فعِل على فعلان 


171 ل اا لاا ل ا ا ا ا ا ا لا ا ل نيا 
مهم ع مو ةو ةن ود ووو ووه 
ممم م ونه ودوووةوووو هه 


مه ممع م ع تت و وو ووووو وه 


وومءءثموموةوة ةو وووو و 

ممم فوم م وو ووو ووو وو 
#وفمم ءءء ع مو ووو 
مومو وم ووو 
#وممف عم م ووو ووو ووو 
ممعم م وود ووو 
ا ا ا 


عم م ووو ووودوةووو وو 5 


ممم وو و ووو وو و5 


وعم مف م 06 
مفف ممم و م مو وو ووو ووو ووو و 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الا ا ا 


ممم م م م وو ووةوووو ووو 
7 ل ل لل ل للا ا لا ا ا ل ا ل ل انا 


الصفحة 
١45-15‏ 


١٠ه”؟”‎ - 5 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة 1 ل 7 
فهرس الآيات القرانية 0010101 اا 
فهرس الأحاديث الشريفة اا لام 1 
تين الانان ا 1 اا 
فهرس أقوال العرب ل ا 
فهرس الأبيات الشعرية ل م ل ل ا ا 0 
فهرس المصادر والمراجع ام 1 1 اا 0 
فهرس الموضوعات 1 1 1 1 ذا ل ا 


انتزوء 70ج أكمنة ,انع 821:1 051نج7 ,[ه[[ لزه :جهن( :11 :71ل 
9141117116 ا 


هسه ل6سمتسقطه]8 تعطممء2 دتل8 دممتا ء6 ععوء2 لصة طقا[ة ه10 66 عكتممظ 
01١‏ 1 115 


عط 5 1 ا أكصتمعة 1125 “ ممقصن كذ صمتكممهدوتل . ك1 
م ممسطمقظ أنلطق طه*عة2 نزط معنت11 ' غ3*2ئز0-لى غدزن8 ' 1ه عأممهط 
.0165110125 عع لطة عتأعدتصزه 02 بوؤد خ “ 212زهد2 صء8 لعستسفاه11 


:0 عنال 15 أعه زطلاد عط 01 ععمة0متطا ع1 


عمصعط له عمتتقأكطا أو عط ص لقعا عط 11د 5م16أداء 15 
]0 21515 عط 602610125 لعده دعجم رءاأمصدههء عط قط غقط عستتهذكن!!1 
ش عأطومة وستصسءعم متستوم بجعلا عط 35 1[اء 25 1620625 عطا 


لطة دما تالمهم نزط لعلعع6هم دتعأمقطء ععغطا كستفدمء (لناد عطل 
+ع طناك ع 04 ععصقاتومطا عط دمع لماص عطاصذ ركتاه لعتصلمم 1 .علساءعدم 
وملسم فط أناه تصذمم 1 ,علتاعدم عط سآ .لعكن نرع15[هلمطاعط عط لضة 
د 01 0 وعأوهط عط أدعهمتصة عأمدهط عتط 02 ععقام عط ,تطمدمع 21010010 
ْ ش .وعامهط (جعء5 128 ) «متكماء دم علصا تعطاه غ1 مه12]1ع1 115 


اتاد قط 02 ومعأمقطء عط عصصمء معط 1 

1 161 32 35 10312 

- 260115 لأعناممطظا 5أوة]20م عط :عم0 معام قط 1(0) 

.5منا-102166 قل كأوع201م عط]!' :170 جع1ام قط 2(0) 

. 01165105 ع20ء10ع20 أكقتة32 2016515م عط تععتط]' تعأمقط3(0) 


5 ه11 عط 0104 غصاهم 1 ان 16 فرك كيرف 3 0 000 15 15816 
ظ ش : 16601211116503110135 


. 65ط2656310 22016 01 2660 طأ 15 بع 1010ء1(50) 


/إققطط ع1آ1 . عصتلمع:؟ ستقاعه 2 2076م 10 دعكناءكة ووع220ه 5ع كلع طل2322*3 تاذ( 2) 

ع . 322105165 320 5وشتتدغط 35 طاعياة ععمعل1؟» 5[212611221 10 1250116 
0115832 8017 عطا 1ه كعصا مدعل عطا 10 تزم5ع؟ معتاع ” [1212 

لإطعل مط عدمطأ أكسلدع2 عإعوط 5ع نتاكقة لمة ذ5ع25ئلده7 عط د5عنهء0؟301 3(16) 


. ماعطا 
ع6 م115 


